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العيب فلسطيني قبل ان يكون امريكيا
عبد الباري عطوان

كنــا نتوقع، وبعد اعلان المتحــدث الامريكي فيليب كراولي، فشــل محاولات ادارته 
اقنــاع الحكومــة الاســرائيلية بتجميــد الاســتيطان، وتخليهــا بالتالــي عــن رعايتها 
للمفاوضات المباشــرة، ان تنطلــق المظاهرات الغاضبــة في مدينة رام اللــه، وان يعقد 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس مؤتمرا صحافيا يعلن فيه فشل رهانه على العملية 
الســلمية، وحل «السلطة» بالتالي، ولكن يوم امس مر عاديا جدا، واتسمت شوارع رام 
اللــه بالهدوء التام وكأن شــيئا لم يحدث، والامور تســير على ما يــرام، فلا غضب ولا 

احتجاج ولا مسيرات.
الادارة الامريكية قالتها صريحة للرئيس عباس: عليك القبول بالشروط الاسرائيلية 
والعــودة الــى طاولــة المفاوضات، المباشــرة منهــا وغير المباشــرة، في ظل اســتمرار 
الاســتيطان، واذا رفضت فاشــرب من ماء البحر الميت، او البحــر الاحمر الاقل ملوحة 
الذي ســتكون قريبا منه عند زيارتك لصديقك حســني مبارك في منتجع شــرم الشيخ 

اليوم.
العملية الســلمية ماتت منذ عشــر ســنوات، بل حملت اســباب فنائها قبــل ان تبدأ 
ولسنا مبالغين، ولكن الســلطة الفلسطينية، وبدعم من الانظمة العربية «المعتدلة»، هي 
التي اجلــت عملية الدفن وابقت جثتهــا في ثلاجة الموتى، مثلما اجلت نصب ســرادق 
العزاء لتقبل التعازي في الفقيدة غير المأســوف عليها، لانهــا باتت تتبنى وجهة النظر 

الامريكية كاملة وهي اسرائيلية في الاساس.
قرأنا وثائــق «ويكيليكس» عن اســرار الخارجيــة الامريكية وســفاراتها، ولقاءات 
المســؤولين الامريكيين مــع نظرائهم العرب، بعضها تحدث عن تشــكيل قــوات عربية 
لضــرب حزب الله في لبنان بغطــاء من حلف الناتو واطّلعنا علــى اخرى تطالب بقطع 
رأس الافعــى الايرانيــة، وثالثــة تتوســل الادارة الامريكية للتســريع بقصــف طهران 
وتدمير مؤسســاتها ومنشــآتها قبل انتاج اســلحة نووية لان ذلك ارخص واقل كلفة، 
ولكننــا لم نــر وثيقة واحدة، حتى الآن على الاقل، تظهر الغضب الرســمي العربي (من 
دول الاعتدال خاصة) من الدعم الامريكي لوجهة النظر الاســرائيلية، او اخرى تطالب 
بتشــكيل قوة عســكرية عربية لكســر الحصار الاســرائيلي عن قطاع غــزة، او حماية 

المقدسات الاسلامية في القدس المحتلة في ظل عمليات التهويد المتسارعة.
الرئيس محمود عباس يلجأ هذه الايام الى اسلوب المماطلة مرة اخرى، لكسب المزيد 
من الوقت وامتصــاص حالة الغضب الراهنة من جراء هذا القــرار الامريكي الصاعق، 
بالذهــاب الــى القاهرة وعواصم اخــرى، بحثا عن النجــدة او العطــف او الاثنين معا، 
والدعــوة لعقد اجتمــاع عاجل للجنة متابعة مبادرة الســلام العربيــة اياها، ثم العودة 
الى رام الله لرئاســة اجتماعات اخرى للجنة المركزية لحركة «فتح» واللجنة التنفيذية 
للمنظمة لبحث «الخيارات الفلسطينية»، وكأن هذه الخيارات غير معروفة وبحاجة الى 

بحث.
٭ ٭ ٭

الرئيس حســني مبارك الذي سيســتقبل الرئيس عباس اليوم سيكون اكثر «امركة» 
من الامريكيين انفســهم، ولن نستغرب اســتغلاله وقت اللقاء في تبرير موقف الادارة 
الامريكيــة والدفــاع عنه، واظهــار اوجه صوابيتــه، والضغط على ضيفه الفلســطيني 
المستجير به، من اجل المضي قدما في المفاوضات المباشرة دون اي وقف للاستيطان. 
ألــم يصــرح، اي الرئيس مبــارك، اثـــنــاء زيارته الى البحريــن قبل ايام معــدودة بان 
اشــتراط وقف الاستيطان للعودة الى المفاوضات المباشرة هو خطأ كبير؟ الجملة التي 
ستتردد حتما على لسانه في هذا اللقاء هي: الم اقل لك ذلك، الم انصحك، انت لا تسمع 

الكلام!
ثم ماذا ســتفعل لجنة متابعة مبادرة الســلام العربية التي ســتجتمع الاثنين المقبل 
غير اصدار بيان غامض، يلوح للمرة الالف، بالذهاب بالقضية الفلســطينية الى مجلس 
الامــن الدولي مجددا لاســتصدار قرار بالاعتراف بالدولة الفلســطينية المســتقلة على 

اساس حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967؟
انها لحظة الحقيقة بالنســبة الى الســلطة الفلسطينية، والشــعب الفلسطيني معا، 
ولا بــد مــن مواجهتها برجولة وشــجاعة، والتخلي عن اســاليب التهــرب بالقاء اللوم 
على الآخريــن، علينا ان نعترف بأن الرهان على المفاوضات قد فشــل بطريقة مخزية. 
ووضع البيض كله في السلة الامريكية جاء بنتائج عكسية تماماً، ليس لأن هذا البيض 
قــد تعفن، وانما لان هذه الادارة لا تحترم غير القوي الذي يؤثر على مصالحها بشــكل 

مباشر.
الفلســطينيون يجــب ان لا يذهبــوا الى حكومــات عربية تغيــرت اولوياتها واصبح 
الاســرائيلي هو الصديق بالنســبة اليها، ومن يقاومه هو العــدو الذي يجب ان تجيش 

الجيوش لتحطيمه بالتواطؤ مع امريكا وحلف الناتو وحمايتهما.
التذرع بالضعــف، وانعــدام البدائل، ذريعــة المتخاذلين الخانعين الذين اســتمرأوا 
الهوان، واســتجداء فتات المساعدات، وحولوا المشــروع الوطني التحرري الفلسطيني 
الى مؤسســة خيرية ريعية، وبات كل همهم الحفاظ علــى امتيازاتهم، وألقابهم، وهم، 
او بعضهــم، كان في يوم من الايام يتطلع الى الشــهادة ويتغنــى بالمقاومة ويخوّن كل 

من يفكر بغيرها.
مهرجانات الفــرح التي نراها حالياً ترحيباً باعتــراف برازيلي، او ارجنتيني، بدولة 
«وهمية» هي عنوان مرحلة الافلاس التي تعيشــها الســلطة حالياً، فهل نسي هؤلاء ان 
منظمة التحرير اعلنت الدولة الفلســطينية المستقلة، وسط تطبيل وتزمير قبل 22 عاماً 
في الجزائر وحظيت باعتراف 126 دولة، فهل قامت هذه الدولة، وماذا استفاد الشعب 
الفلســطيني من هذه الاعترافات، واين يمكن ان يصرف صكوكها؟ من حقنا ان نســأل 

وان نذكّر من ضعفت ذاكرتهم او اضعفوها عمداً.
٭ ٭ ٭

ولا يقــل ســوءاً عن كل هذا ان نســمع الســيد اســماعيل هنيــة يعلن قبــول حركته 
(حمــاس) بدولة فلســطينية على حــدود عــام 1967 ونتائــج اي اســتفتاء يدعو اليه 
الرئيس عباس حول اي تسوية يتوصل اليها مع الاسرائيليين، حتى لو جاءت مخالفه 
لقناعــات الحركة وثوابتهــا، فلماذا يتطوع الســيد هنية بمثل هذا التنــازل، ولمجموعة 
من الصحافيين، وليس حتى لمســؤولين امريكيين ســابقين، انه كمــن يذهب الى الحج 

والناس راجعة حتى لو جاء هذا التنازل بحجة التكتيك.
نــدرك جيداً ان المقارنة بــين رام الله وغزة غير جائزة، فحكومــة غزة تعيش حصاراً 
ظالماً وعزلة، ولم يســمح لها بالدخول في اي عملية ســلمية حتى لو ارادت. ولكن لا بد 
من الاعتراف بان هناك حالة خلل في الوســط الفلســطيني المعارض منه والســلطوي 
بحاجة الى علاج سريع اولى خطواته العودة الى الوحدة الوطنية على ارضية المقاومة 
باشــكالها كافة، بعد ان استفحل الاســتيطان، وانهارت جميع الرهانات على الحلول 

السلمية، والوسيط الامريكي.
الاوطان لا تتحرر بالاســتجداء والتذلل وانما بالتضحيات، والخيارات الفلسطينية 
يجــب ان تكون خيارات كل شــعوب العالم الاخرى التي نالت الاســتقلال والســيادة. 
واولها وقف التنسيق الامني وحماية مستوطنات الاسرائيليين، والنزول الى الشوارع 

في انتفاضة تزلزل اركان الاحتلال وتجعله اكثر كلفة.
فمــن العيب والعــار ان نرى مئات الآلاف من المتظاهرين فــي مختلف عواصم العالم 
ضد الحصار على قطاع غزة، او مجزرة ســفن الحرية في عرض المتوســط، بينما نرى 
مدن الســلطة تنعم بالهدوء والراحة والاســتمتاع ببطاقــات V.I.P ورواتب «التنبلة» 

آخر الشهر.
نحتاج الى «صحوة فلســطينية» عاجلة وسريعة، والتخلي عن استراتيجية الهروب 
مــن المواجهــة باللجوء الى شــرم الشــيخ او لجنة المتابعــة العربيــة واجتماعاتها في 

القاهرة.

الكثير من الضحايا يضطرون إلى كتم السر خشية الفضيحة وحفاظا على «شرف العائلة»
اليمن: مخاوف من تنامي ظاهرة «الاغتصاب» في ظل خلل تشريعي لمعاقبة مرتكبيها 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:

أعــرب العديــد مــن المحامــين والناشــطين اليمنيين 
في مجــال حقــوق الإنســان أمــس عــن مخاوفهم من 
تنامــي ظاهــرة الاغتصــاب فــي اليمن، التــي أصبحت 
تلقي بظلالها الســلبية على المجتمــع وتؤثر على العديد 
مــن الجوانب الحياتيــة وتصعد المخــاوف الأمنية على 

الضعفاء وصغار السن من الذكور والإناث. 
وكشفت رئيســة منتدى الشــقائق لحقوق الإنسان 
فــي اليمن أمل الباشــا أن قضية الاغتصــاب في اليمن 
تنامت بشــكل كبير خلال السنوات الأخيرة لدرجة أنها 

أصبحت (ظاهرة) وليست مجرد قضايا عابرة.
وقالــت «إن معــدل حــالات الاغتصــاب المرصــودة 
فــي اليمن وصل إلــى 8 حالات في الشــهر»، مؤكدة أن 
هذا المعــدل لا يعبر عــن الحجم الحقيقي لهذه المشــكلة 

المتنامية في المجتمع اليمني.
موضحــة ان «الأرقــام التــي تم رصدها مــن حالات 
الاغتصــاب بمثابــة رأس الجليــد فقط لحجم المشــكلة 
الحقيقــي ولا تعبــر عن الواقــع الحقيقي لعــدد حالات 

الاغتصاب في البلاد». 
يتــم  لا  الاغتصــاب  قضايــا  «أغلــب  أن  وذكــرت 
الإبــلاغ عنهــا، أو لا يتــم رصدهــا، بســبب الخوف من 
العــار والفضيحة للضحيــة، كما أن الكثيــر من قضايا 
الاغتصــاب ضاعــت في أروقــة المحاكم بســبب انعدام 

الأدلة لإكمال إجراء المحاكمة للجناة».
وأشارت إلى أن مشكلة الاغتصاب من قبل الأجانب 
اختلطــت بقضية الاغتصــاب من قبل المحــارم (أقارب 
المغتصبة) وهو ما ســبب إشــكالية قانونيــة في عملية 
التعامل مع مثل هذه القضايا، كما أن هناك إشكالية في 
عمليــة تعريف الاغتصاب وتضاربــا كبيرا في القوانين 
اليمنيــة حول حجــم العقوبــة القانونية ضــد مقترفي 

جريمة الاغتصاب. 
وكان منتــدى الشــقائق العربــي لحقــوق الإنســان 
بصنعاء أعلن أمس نتائج رصده لحالات الاغتصاب في 
اليمن خلال الســنة والنصف الماضية، حيث كشــف أن 
عــدد ضحايا الاغتصاب من الجنســين التي تم رصدها 

عبر المنتــدى وصل إلى 81 حالة، فــي جميع المحافظات 
اليمنيــة، وجــاءت محافظــة إب وصنعــاء والحديــدة 
وتعز فــي مقدمة المحافظات التــي حصلت فيها حالات 
اغتصــاب، وتنوعــت أماكــن ارتكاب هــذه الجرائم بين 
الريف والحضر وأغلبها ارتكبت في أماكن الخلاء فيما 
جاء الشــارع وبيوت الجيران في المرتبة الثانية من هذه 

الأماكن.
وذكــرت إحصائيــة المنتــدى أن برنامــج الحمايــة 
القانونية في منتدى الشقائق رصد عبر وحدة الاستماع 
والإعلام وقوع 133 حالة اغتصاب خلال الفترة من آذار 

(مارس) 2009 إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2010.
إلى ذلك كشف عضو مجلس النواب شوقي القاضي 
أن الأرقام التي أعلنها منتدى الشــقائق العربي «تافهة 
جــدا جــدا جــدا»، مقارنــة بما هــو حاصل علــى أرض 
الواقع، ولا تعبر مطلقــا عن الواقع الحقيقي لحجم هذه 

المشكلة.
وذكر أن قانون العيب والعار يســهم بشكل كبير في 
إخفــاء حالات الاغتصاب والتســتر عليهــا، وأن قضية 
التمييــز المجتمعــي ضــد المــرأة المغتصبة تظل مشــكلة 
تحمّــل المــرأة المغتصبــة المســؤولية المجتمعيــة جــراء 
وقوع ذلك، حيــث يرجع المجتمع أســباب وقوع جريمة 

الاغتصاب إلى المرأة الضحية التي خرجت للدراســة أو 
العمل أو للتسوق.

من جانبه قــال عضو مجلس النواب ســنان العجي 
ان قضيــة الاغتصاب أصبحت ظاهرة فعــلا في اليمن، 
وأصبح من الضــرورة بمكان إصــدار قوانين بعقوبات 
واضحــة ومشــددة ضد مرتكبــي جريمــة الاغتصاب، 

حتى تكون رادعة لمرتكبي هذه الجريمة.
وأشــارت الناشــطة الحقوقيــة بلقيــس اللهبي إلى 
إشــكالية أن جرائــم الاغتصــاب تــزداد ارتفاعــا فــي 
اليمن خلال فترة الدراســة فيمــا تنخفض خـــلال فترة 
الإجازات المدرسية، وهو ما يوحي بأن الذهاب للدراسة 
يتســبب فــي وقوع هــذه الجرائــم، وأن عمليــة التعليم 
لم تحافــظ على الأطفال مــن الوقوع ضحايــا لعمليات 

الاغتصاب. 
من جهته كشــف المحامي عبد السلام أحمد راشد أن 
مشــكلة الاغتصاب تعاظمت من خــلال ارتكاب بعضها 
من قبل المحــارم وفي مقدمتهم الآبــاء. وذكر مثالا على 
ذلــك، قيام أحد الآباء في محافظــة إب باغتصاب ابنته 
لمدة أربع ســنوات منذ العــام 2007 وحتــى العام 2010 
منذ أن كان عمرها 12 ســنة فقط، وأن ابنته تحرّجت من 

الإبلاغ عن والدها الذي يغتصبها باستمرار.

تل ابيب هددت بقصف مدن سورية.. وتشك بتورط  نصرالله بمهاجمة سفيرها بالاردن

ويكيليكس: السعودية اقترحت قوة عربية لمحاربة حزب الله
وسورية رفضت الانضمام لايران في حال وقوع حرب مع اسرائيل

البرادعي يعتبر الانتخابات «مهزلة»
ويدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

■ القاهرة - ا ف ب: دعا المدير العام السـابق للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح اشـهر معارض مصري، في شـريط 
فيديـو اذيـع الاربعاء الـى مقاطعة الانتخابات الرئاسـية المقـررة 2011 

واصفا الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا بـ»المهزلة».
وقال البرادعي في الفيديو الذي بث على صفحته على موقع فيسبوك 
«المعارضـة لا بد ان تكـون صفا واحدا (...) ولا بـد ان تعلن صراحة انها 

ستقاطع اي انتخابات رئاسية ما لم يعدل الدستور». 
وتابع متوجها الى جمهوره بشكل عام «ارجو منكم ان ترسلوا رسالة 
صريحـة للنظـام انه لن نشـارك في هذه المهزلـة خلال العـام القادم في 
الانتخابات الرئاسـية».  وشـدد على انه يتعين علـى النظام والمعارضة 
ادراك ان «من حقنا ان ننزل في تظاهرات سـلمية للمطالبة بالتغيير. اذا 
اضطررنا سنلجأ الى العصيان المدني السلمي». واضاف «ارجو ان يفهم 

النظام انه اذا لم يسمح لنا بهذا فانه لن يترك للشعب المصري مفرا». 
وتابع محذرا «ارجو الا يحدث هذا والا سيكون هناك عنف سنراه في 

مصر وهذا امر لا يتمناه اي مصري» مشددا على ان «للقمع حدودا». 

دمشق تسلم الخارجية الأمريكية 
ردا عنيفا على تقرير الحريات الدينية

 
■ دمشـق ـ «القدس العربـي» ـ من كامل صقر: كشـف مصدر موثوق 
في العاصمة السـورية دمشـق لـ»القدس العربـي» ان وزارة الخارجية 
السـورية سـلمت مؤخـراً نظيرتهـا الأمريكيـة رداً عنيفـاً عبر السـفارة 
الأمريكيـة بدمشـق والتي لم يصلها بعد السـفير المرشـح روبرت فورد، 
كموقـف سـوري رافض لما جـاء فـي تقريـر وزارة الخارجيـة الأمريكية 
الـدوري الـذي صـدر مؤخـراً حـول حريـات الأديـان وحمـل انتقادات 

للتعاطي السوري مع المسألة الدينية والحريات المتصلة بها.
ووفـق المقاطـع التـي حصلت عليهـا «القـدس العربي» مـن رد وزارة 
الخارجية السـورية كان لافتـاً أنه حمل انتقاداً لوضـع الأقليات الدينية 
المسـلمة فـي الولايات المتحدة والتـي تواجه تمييزاً فـي بعض الأحيان، 
وفق ما تسـرب من فحـوى المذكرة الدبلوماسـية السـورية، حتى أن رد 
الخارجيـة السـورية ذهب إلى نعـت الولايات المتحدة بـأن تقريرها عن 
الحريـات الدينية يتناسـب معهـا كدولة تدعم إسـرائيل الأقـل احتراماً 

للتعددية الدينية في المنطقة حسب الوصف السوري.
أكد الرد السوري على أن سورية معروفة بأنها البلد الأكثر علمانية في 
المنطقة وتتيح مسـاحة واسـعة هي الأكبر بين دول المنطقة على مستوى 
الحريات الدينية وأن التقريـر الأمريكي بتقليصه الحديث عن التعددية 
والحريات الدينية في سـورية وتركيزه على مواضيع سياسية منفصلة 
فإنـه عمد إلى تقديم صورة قاتمة منافية للواقع وأكد الرد السـوري على 
أن هـذا التصـرف الأمريكي يتناسـب فعلاً مع دولة تدعم إسـرائيل وهي 

الدولة الأقل احتراماً للتعددية الدينية في المنطقة. (رأي القدس ص19)

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي» ـ 
ابراهيم درويش واحمد المصري وسعد الياس:

أظهـرت برقية دبلوماسـية امريكية كشـف عنها موقع 
«ويكيليكس» الامريكي ان السعودية اقترحت قبل سنتين 
تشكيل قوة عربية تدعمها الولايات المتحدة وحلف شمال 
الأطلسـي للتدخـل فـي لبنـان والقضـاء على حـزب الله 

المدعوم من ايران.
والاقتـراح جاء مـن وزير الخارجية السـعودي الأمير 
سـعود الفيصل خلال لقـاء جمعه بالسـفير الامريكي في 
العراق ديفيد سـاترفيلد، بعد أيام فقط من أحداث 7 أيار/
مايو 2008 وقيـام حزب الله وجماعـات معارضة لبنانية 
بإنـزال مسـلحين إلى بيروت بعد صدور قـرار من مجلس 

الوزراء بمصادرة شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله.
وتقـول البرقية «حاجج سـعود (الفيصـل) على وجه 
التحديـد، لتشـكيل القوة العربية من أجل إرسـاء النظام 

في بيروت وحولها». 
وتابعـت البرقيـة ان الوزير السـعودي قـال ان «على 
الولايـات المتحـدة والناتو توفير وسـائل النقـل والدعم 
اللوجسـتي فضـلاً عـن الغطـاء البحـري والجـوي. وأن 
انتصـار حـزب اللـه فـي بيـروت سـيعني نهايـة حكومة 

السنيورة و»استيلاء الإيرانيين على لبنان'». 
وقـال ان الوضع الحالـي في بيروت «عسـكري تماماً» 

وأن الحـل يجـب أن يكـون عسـكرياً أيضـاً وأن الوضـع 
يسـتدعي «قـوة عربيـة مـن الـدول العربيـة «المحيطـة» 

للانتشار في بيروت تحت «غطاء الأمم المتحدة'».
فـؤاد  اللبنانـي  السـابق  الحكومـة  رئيـس  ونفـى 
السنيورة علمه باقتراح سعودي بارسال قوة عربية الى 
لبنـان في العام 2008، عندما كان يتولى رئاسـة الوزراء، 
لمقاتلة حـزب الله. وقال السـنيورة عبـر مكتبه الاعلامي 
«ان الرئيـس السـنيورة، لا علـم لـه بمثل هـذه الأفكار أو 
الاقتراحـات، ولم يناقـش أحد معه هذا الموضـوع، كما لم 
تجـر إثارة أو طـرح هذه الفكـرة معه لا مـن قريب ولا من 

بعيد حين كان في سدة المسؤولية «.
وقلـل حـزب اللـه امـس مـن تسـريبات نشـرها موقع 
ويكيليكـس حـول اقتـراح سـعودي بتأليف قـوة عربية 
تدعمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) 

للتدخل في لبنان والقضاء على حزب الله. 
وقـال رئيـس الكتلـة البرلمانيـة لحـزب اللـه النائـب 
محمـد رعد، فـي مؤتمر صحافـي عقده بالمجلـس النيابي 
امس»حـزب اللـه لا يبني علـى وثائـق ويكيليكس لأن ما 

لديه هو أكبر وأوسع مما ينشر».
الـى ذلـك كشـفت وثائـق اخـرى «أن رئيـس الأركان 
الإسـرائيلي غابـي أشـكينازي يشـك فـي أن حـزب اللـه 
السـفير  موكـب  اسـتهدف  بهجـوم  متـورط  اللبنانـي 

الإسرائيلي في الأردن في كانون الثاني/يناير الماضي».
وتشـير وثيقـة صـادرة فـي 29 كانـون الثاني/ينايـر 

2010 مـن السـفارة الامريكيـة فـي بيـروت إلـى أن ممثل 
أمـين عـام الأمم المتحـدة في لبنـان مايـكل ويليامـز أبلغ 
السـفيرة الامريكية السـابقة في بيروت ميشال سيسون 
أن أشـكينازي أعرب له خلال زيارة قام بها إلى إسـرائيل 
عن شـكه فـي أن يكون حزب اللـه متورطا إلى حـدّ ما في 

الهجوم على موكب السفير الإسرائيلي في الأردن.
وكشفت وثيقة اخرى أن ليبيا هددت باتخاذ اجراءات 
قاسـية وفوريـة ضـد بريطانيـا في حـال توفـي مواطنها 
المـدان بتفجيـر طائرة لوكربـي عبد الباسـط المقرحي في 
سجنه الاسـكتلندي. وجاء في الوثيقة ان تهديدات ليبيا 
«شـملت تنظيـم تظاهـرات ضـد البعثـات الدبلوماسـية 
البريطانيـة وتهديـد الرعايـا البريطانيـين المقيمـين على 
أراضيهـا ووقف كل النشـاطات التجاريـة البريطانية في 
ليبيـا، وجعلت المملكة المتحدة تخشـى على مصالحها في 

حال توفي المقرحي في السجن».
وقالت السـفارة الامريكية في دمشق في برقية نشرها 
موقـع ويكيليكـس ان حـزب اللـه لـه منشـآت عسـكرية 
فـي سـورية قـد تتعـرض لهجـوم اسـرائيلي اذا اندلعت 
حرب اخرى بين اسـرائيل والجماعة الشـيعية اللبنانية. 
وأظهـرت البرقية ان واشـنطن تعتقد ان حـزب الله الذي 

تدعمه ايران أيضا له وجود عسكري في سورية.
وقالـت البرقيـة التي كتبهـا القائـم بالاعمال تشـارلز 
هانتـر في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009 «اذا سـقطت 
صواريـخ علـى مدنيـين اسـرائيليين فـي تـل ابيـب فـان 

اسـرائيل سـيكون لديها حوافز قوية مثلما فعلت في عام 
2006 لابقاء سورية خارج الصراع».

وقالـت البرقيـة «لكنها قد تواجـه أيضا أسـبابا ملحة 
لاسـتهداف منشـآت لحـزب الله في سـورية يقـع بعضها 

داخل وحول مناطق آهلة بالسكان».
موقـع  كشـفها  امريكيـة  دبلوماسـية  برقيـة  وذكـرت 
إيرانيـة  «توسّـلات»  رفضـت  سـورية  ان  ويكيليكـس 
بالالتزام بالانضمام إليها في حال وقوع حرب بينها وبين 

إسرائيل أو بين حزب الله وإسرائيل.
ويعود تاريـخ البرقية الموجهة من السـفارة الامريكية 
في دمشـق إلى وزارة الخارجية في واشـنطن إلى كانون 
الأول/ديسـمبر 2009 وكشـف عنهـا  الثلاثـاء وتنقل عن 
مصـدر دبلوماسـي سـوري لا تذكـر اسـمه ان «سـورية 
قاومت توسـلات إيرانية للالتـزام بالانضمام إلى طهران 
إذا اندلعـت حـرب بـين إيـران وإسـرائيل أو حـزب اللـه 
وإسـرائيل».  وقـال المصـدر ان مسـؤولين إيرانيين كانوا 
فـي سـورية «لجمـع الحلفـاء» تحسـباً لضربة عسـكرية 
إسـرائيلية، مشـيراً إلـى ان الإيرانيين كانـوا أكيدين من 

حصول الضربة الإسرائيلية وكانوا يناقشون موعدها. 
وتابـع المصدر ان الرد السـوري كان إبـلاغ الإيرانيين 
بألاّ يتطلعوا إلى سورية أو حزب الله أو حماس «لخوض 
هـذه الحـرب»، وقـال «قلنا لهـم ان إيران قويـة بما يكفي 
لتطوير برنامجها النووي بنفسـها ومحاربة إسـرائيل»، 

مضيفاً «نحن ضعفاء جداً».      (تفاصيل ص 2 و7)

بعد اعلان واشنطن فشلها في تجميد الاستيطان

الفلسطينيون يبحثون بديلا للمفاوضات لاقامة الدولة
غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:
دخلت عملية السـلام الفلسـطينية الإسـرائيلية 
فـي أزمة جديدة، في أعقاب إعلان الإدارة الأمريكية 
فشلها في إقناع حكومة تل أبيب بوقف الاستيطان، 
وتوقع مسـؤول فلسـطيني أن يتم اللجوء إلى عقد 
«مفاوضات غير مباشـرة» في واشنطن، لكنه شكك 
فـي قدرة أمريـكا على تحقيق ذلك، فيمـا قال صائب 
عريقات كبير المفاوضين الفلسـطينيين الاربعاء في 
القاهـرة، ان القيادة الفلسـطينية تأمل ان «تعترف 
الادارة الامريكية بالدولة الفلسـطينية ضمن حدود 
67». واكد أن لجنة المتابعة العربية سـتجتمع خلال 

أيام لاتخاذ موقف بشأن عملية السلام.
وقـال المسـؤول الفلسـطيني، الـذي فضـل عدم 
ذكر اسـمه، لـ«القدس العربـي» ان هناك احتمالات 
بأن يتم اللجوء إلى عقد «مفاوضات غير مباشـرة» 
بـين طواقم المفاوضات الفلسـطينية والإسـرائيلية 
برعاية الإدارة الأمريكية، بطريقة تخالف تلك التي 

عقدت في الفترة الماضية.
لكنه قال ان الرد النهائي على الأمر سيتخذ عقب 
سلسـلة المشـاورات العربية والداخلية، وأشار إلى 
أنه في حال انطلاق هذه المفاوضات سـيوجد فريقا 
المفاوضات في مكان واحد، ليقوم فريق أمريكي بنقل 
الأفكار المتبادلة حتى الوصول إلى حلول خاصة في 
موضوع ترسـيم حدود الدولة الفلسـطينية، ولفت 
المسؤول إلى أن الرد الأمريكي الذي تسلمه الرئيس 
عبـاس حمل اقتراحـاً أمريكيا بإجـراء «المفاوضات 

غير المباشرة».
الآن  تسـعى  الأمريكيـة  الإدارة  أن  وأوضـح 
لاستضافة مسـؤولين من الطرفين الأسـبوع القادم 

لوضع خطة جديدة لإعادة انطلاق عملية السلام.
لـ»القـدس  قـال  الفلسـطيني  المسـؤول  لكـن 
العربي» ان هناك «خشـية فلسطينية من عدم قدرة 
الإدارة الأمريكيـة، التي لم تسـتطع عقد المفاوضات 
المباشرة، وإلزام إسـرائيل بتجميد الاستيطان، في 
دفـع الحكومـة الإسـرائيلية لتلبية مطالب السـلام 

خلال المفاوضات غير المباشرة».
وجـاءت تصريحات المسـؤول الفلسـطيني بعد 

أن أبلغـت الإدارة الأمريكيـة الرئيـس الفلسـطيني 
محمـود عبـاس بفشـل محاولاتها لإقنـاع الحكومة 
الإسرائيلية بالقبول بتجميد مؤقت لاستيطان يمتد 
لثلاثة أشهر، بهدف انطلاق المفاوضات المباشرة من 

جديد.
وقـال عريقـات الـذي يرافق الرئيـس عباس في 
جولتـه الخارجية لـ»القـدس العربـي» ان القيادة 
للجنـة  اجتماعـات  سلسـلة  سـتعقد  الفلسـطينية 
التنفيذيـة واللجنـة المركزيـة لفتـح لاتخـاذ موقف 

مناسب.
واتهم عريقات الحكومة الإسـرائيلية بـ»إفشـال 
جهـود الإدارة الأمريكيـة من خلال اختيارها لمسـار 

الاسـتيطان بدلاً من عملية السلام»، وحمل عريقات 
علـى الإدارة الأمريكية التي ترعى عملية التفاوض، 
وقـال «كنا (القيـادة الفلسـطينية) نأمـل أن تحمل 
الحكومة الإسـرائيلية مسـؤولية إفشالها في عودة 
انطـلاق عمليـة السـلام». وطالب عريقـات الإدارة 
الأمريكيـة بالإعلان عن اعترافها بدولة فلسـطينية 

على حدود العام 1967.
فلسـطين  سـفير  الفـرا  بـركات  الدكتـور  وقـال 
فـي القاهـرة ان لقـاء قمة سـيعقد اليـوم الخميس 
بـين الرئيـس عبـاس، والرئيـس المصري حسـني 
مبـارك لبحث تطـورات الأوضـاع على الســــاحة 

الفلسطينية.    (تفاصيل ص 5)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى استقباله رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو
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جوليان اسانج... قرصان كمبيوتر
يفضح أسرار حكومات وزعماء العالم 

ويكيليكس: البرامج الامريكية على القنوات السعودية 
تخدم المصالح الامريكية اكثر من ملايين «الحرة»

ربع المعتقلين السابقين في غوانتانامو
يعودون الى النشاط الارهابي

مصرع جنديين من «الناتو» بهجوم في أفغانستانمقتل 16 شخصا في هجوم انتحاري في شمال غرب باكستان 
وغارة جوية للقوات الدولية تقتل عسكريين أفغانيين

ابن مؤسس ويكيليكس يطالب بمعاملة «لا سياسية» لوالده... ورايس تدافع عن أوباما بشأن التسريبات

استراليا ستقدم المساعدة لاسانج.. وتلوم أمريكا في تسريب البرقيات

نجاد: طهران لن تتخلى «في اي ظرف» عن حقوقها في المجال النووي
جليلي: القوى العظمى وافقت على شروط ايران في المفاوضات النووية

لندن ـ من بيتر ابس: 
يوصـف جوليـان أسـانج مؤسـس موقـع ويكيليكـس على 
الانترنـت الـذي احتـرف اختـراق أجهـزة الكمبيوتـر ولا يقيم 
فـي منزل دائم بأنـه حاد الذكاء وحاسـم وعاطفـي وفي بعض 

الاحيان مصاب بجنون الشك والارتياب.
خلف اسانج الاسترالي البالغ من العمر 39 عاما لنفسه أعداء 
كثيرين بدءا من الحكومات التي كشـف عن معلوماتها السـرية 
إلى زملائه السابقين الذين أبعدهم. وألقت الشرطة البريطانية 
القبض على أسانج بناء على أمر اعتقال صدر في السويد حيث 
يريد مدعون اسـتجوابه بشـأن مزاعم بارتكابه جرائم جنسية 
وقـد يتم ترحيله. وينفي أسـانج المزاعم التـي يقول انصاره إن 

وراءها دوافع سياسية.
وتحرص السلطات الامريكية أيضا على إيجاد سبيل لتوجيه 
اتهامات إليه لدوره في الكشـف عن معلومات سرية لكن خبراء 

يقولون إنه لم يتضح إن كان هو نفسه قد ارتكب جريمة.
وتنقسم الآراء بشأن أسانج تماما مثلما تنقسم بشأن موقعه 
الالكترونـي ويكيليكس. ففي حين يعتبـره البعض بطلا تحدى 
الرقابة ومبشرا بعصر جديد من الشفافية يراه آخرون متطرفا 
خطيـرا يقوض المعايير السـرية للدبلوماسـية ويكشـف عما لا 

يجب الكشف عنه.
وعلـى الرغم من دعوته للانفتاح والشـفافية على المسـتوى 
الرسمي إلا ان اسانج نفسه يشـتهر بميله للانغلاق والسرية.. 
حتى أنـه يحمل العديـد من الهواتـف النقالـة وحقيبة صغيرة 
يحملهـا علـى ظهـره ويتنقل بها مـن منزل إلـى اخـر ويقيم مع 

أصدقاء في شتى بقاع الأرض من ايسلندا إلى كينيا.
ولد أسانج في تموز يوليو 1971 ببلدة تاونزفيل على ساحل 

ولايـة كوينزلانـد الاسـترالية وقضـى حياته في السـفر. وكان 
والداه يعملان في المسرح ودائمي الترحال.

وفي مرحلة المراهقة اشتهر أسانج بأنه مبرمج كمبيوتر ماهر 
قبل أن يعتقل عام 1995 ويقر بالاختراق الالكتروني. ولم يسجن 
بشـرط ألا يكرر ارتـكاب الجريمة وفي أواخر العشـرينيات من 

عمره التحق بجامعة ملبورن لدراسة الرياضيات والفيزياء.
وأسـس أسـانج موقع ويكيليكس عـام 2006 وأتـاح لكل من 
لديـه وثيقة يريد تسـريبها مكانـا على الموقع. ويقول مؤسـس 
ويكيليكـس إنه لم يرد قـط أن يصبح الوجه المعـروف للموقع. 
ويضيـف أن خطتـه كانـت فـي بـادئ الامـر تقضـي بـألا يكون 
للمنظمـة وجـه معـروف «لاننـي أردت ألا يكون للـذات دور في 

الأنشطة».
لكنه اضاف ان الامر سرعان ما أحدث قدرا كبيرا من الالتباس 

لان أشخاصا كثيرين على الانترنت ادعوا أنهم يمثلون الموقع.
وقبـل آخـر تسـريبات علـى موقـع ويكيليكـس وصـل عدد 
العاملـين بشـكل دائم في الموقع إلى خمسـة فضلا عن عشـرات 
النشـطاء المتطوعـين إلـى جانـب 800 متطـوع للعمـل لبعـض 
الوقـت. ويقول أسـانج إنه رئيـس تحرير الموقع وناشـره لكنه 

مازال يقوم بأبحاثه الخاصة.
وقال أسـانج في اتصال على الانترنت مع صحيفة الغارديان 
البريطانيـة عبـر غـرف الدردشـة «فـي نهاية المطـاف يجب أن 
يكون هناك شـخص مسـؤول أمام النـاس ولا يمكـن إلا لقيادة 
مسـتعدة للتحلي بالشـجاعة أن تشـجع المصادر على المجازفة 
مـن أجل مصلحة أكبـر. «وفي هـذه العملية أصبحـت مثل مانع 
الصواعـق. أتعرض لهجمات لا اسـتحقها في كل مناحي حياتي 
لكن ينسب إلي أيضا فضل غير مستحق باعتباري قوة لاحداث 

نوع من التوازن». (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي»:

فـي  الامريكيـون  الدبلوماسـيون  يفـت  لـم   
برقياتهم التي تم تسـريبها عبـر موقع ويكليكس 
فـي  وواردة  شـاردة  كل  عـن  التعليـق  الشـهير 
العالـم العربـي، فبعيـدا عـن السياسـة ولباس 
الرؤسـاء العـرب واشـاراتهم وملامحهـم تحول 
واعلاميـين  سـينما  نقـاد  الـى  الدبلوماسـيون 
وتحدثـوا عـن اثـر الاعـلام الامريكي والسـينما 
فـي حـرف السـعوديين عـن التطرف ومسـاعدة 

السلطات في حرب الافكار.
دور  عـن  تكشـف  التـي  التقاريـر  اهـم  ومـن 
الاعلام السـعودي في تمرير اجندة امريكا تقرير 
اعدتـه قنصلية جـدة بناء علـى اقـوال مخبرين 
قولهـم ان القنـوات الفضائيـة السـعودية التـي 
تعـرض برامج ومسلسـلات دراميـة امريكية من 
مثل «نسـاء يائسـات»، وبرنامج (ليت شـو ويذ 
ديفيد ليترمان)، و(فريندز)» تؤثر على الشـباب 
السـعوديين وتقنعهم من اجل التخلي عن العنف 
اكثر من ملايين الـدولارات التي تنفقها امريكا في 

مجال الدبلوماسية العامة. 

ويقول تقريـر ان البرامج الامريكية لا تتعرض 
للرقابـة لانهـا تنقـل عبـر الفضائيـات وبترجمة 
عربية خاصة «ام بي سي4-». ويقول التقرير ان 
البرامج يسمح بها كجزء من «حرب الافكار» التي 

تقوم بها المملكة ضد العناصر المتشددة. 
ويقـول التقريـر الـذي حمـل عنـوان «ديفيـد 
لترمـان: عامـل تأثيـر» فالبرامـج تركـت تأثيـرا 
اكثـر من تأثيـر قناة «الحـرة» التي انفقـت عليها 
امريكا الملايين. ويقول التقرير ان جاذبية ممثلين 
من مثـل ايفا لونغوريـا وديفيد شـويمر وجنيفر 
انيسـتون ناجحـة تجاريـا اكثـر مـن التلفزيون 
الدعائـي الامريكـي «الحـرة» والتـي كلفـت دافع 

الضرائب الامريكي 500 مليون دولار. 
اعلاميـين  مسـؤوليين  عـن  التقريـر  وينقـل 
سـعوديين كبيرين في مملكة الاعلام السـعودية 
الافـكار  بحـرب  يتعلـق  هنـا  الامـر  «ان  قولهمـا 
والبرامـج الامريكيـة علـى ام بـي سـي وروتانـا 
(القناة التي يملكها روبـرت ميردوخ) تعمل على 
كسـب الناس العاديين في السـعودية بطريقة لم 
تتمكن فيها الحـرة وغيرها من الدعاية الامريكية 
«السـعوديين  ان  التقريـر  ويقـول  ذلـك».  عمـل 

مهتمون بالتعرف على العالم الخارجي وكل واحد 
يريـد الدراسـة في امريـكا ان كان باسـتطاعتهم 
ذلـك، ومنجذبون للثقافـة الامريكيـة بطريقة لم 

تسجل من قبل».
ويقـول تقريـر ايـار (مايـو) 2009 ان شـعبية 
القنـوات واسـعة لدرجـة ان روتانا تبـث اخبار 
شـبكة فوكـس نيـوز القنـاة اليمينيـة المتطرفـة 
التي دعمت بقوة التدخل العسـكري في الشـرق 

الاوسط». 
واخبر الدبلوماسـيون الامريكيون واشـنطن 
ان موضوعـات معينـة فـي السـينما الامريكيـة 
وتجـذب السـعوديين: البطولـة والاخـلاص في 
مواجهـة الفسـاد «مثل جـورج كلوني فـي مايكل 
كلايتون». وافلام تدعم السلوكيات من مثل «تلك 
الدراما التي تصور زوجا امريكيا يعتني بزوجته 
التي تعاني من الادمان على الكحول، حيث تقوم 
بتكسـير السـيارة وادوات المطبخ عندما لا تقوم 
بالاعتداء عليـه وعلـى الاولاد»، ويحبون افلاما 
تصـور احتـرام القانـون فـوق ملاحقـة المصالح 
الشـخصية (ال باتشـينو وروبـن ويليامـز فـي 

انزومينيا).

■ واشـنطن ـ ا ف ب: كشفت ادارة الاستخبارات 
الامريكيـة (دي ان اي) فـي تقريـر الثلاثـاء ان ربـع 
المعتقلين السابقين في غوانتانامو عادوا الى المشاركة 

في نشاطات ذات طابع ارهابي بعد الافراج عنهم.
وكان قد افرج عن 598 معتقلا في الاول من تشرين 
الاول/اكتوبر. ويشتبه بان 150 من هؤلاء اي حوالى 
25 بالمئة عادوا الى النشـاط المسـلح فـي مجموعات 
متمردة او شـاركوا في نشـاطات ارهابية مثل قيادة 
شبكة او تمويل الارهاب او التجنيد، حسب التقرير. 
ومـات 13 مـن الــ150 معتقـلا السـابقين الذيـن 
يشـتبه بتورطهم في نشـاطات ارهابية بينما عاد 54 

آخرون الى السجن والباقون ما زالوا طليقين. 
ومنـذ تولـي الرئيـس بـاراك اوباما السـلطة في 

كانـون الثاني/ينايـر 2009، افـرج عـن 66 معتقـلا. 
وقالت ادارة الاسـتخبارات انه يشـتبه بان خمسـة 
منهـم عادوا الى القتال، متوقعة ان يشـهد هذا المعدل 

ارتفاعا. 
وقـال السـناتور الجمهـوري عن ميسـوري كيت 
بوند نائب رئيس لجنة الاستخبارات ان هذه الارقام 
تـدل بوضوح علـى ان ادارة اوباما يجـب ان تتخلى 

عن مشروعها اغلاق غوانتانامو. 
وحذر بوند في بيان من انه «اذا هاجم احد هؤلاء 
المعتقلـين (السـابقين) جنودنا او السـكان، لا اعرف 
كيف ستفسـر الادارة للشـعب الامريكـي وجوده في 
السـجن سـابقا ومعرفتهـا بخطر عودته الـى القتال 

والافراج عنه على الرغم من كل هذا». 

■ كوهـات (باكسـتان) ـ رويترز: 
صرح مسـؤولون بأن انتحاريا فجر 
فـي  صغيـرة  حافلـة  بجـوار  نفسـه 
شـمال غرب باكسـتان امس الاربعاء 
مما أسـفر عـن مقتل 16 شـخصا على 

الاقل.
الباكسـتانية  الحكومـة  وتقاتـل 
المتحـدة  الولايـات  مـن  المدعومـة 
متمردي حركة طالبان الذين ينفذون 
تفجيرات انتحارية في تحد لسلسلة 
من هجمات شنها الجيش الباكستاني 
العام الماضي على معاقلهم في شـمال 

غرب البلاد.
قائـد  بانجـاش  ديـلاوار  وقـال 

الشـرطة في بلـدة كوهـات التي وقع 
فيها تفجير امس «نفذ الهجوم شـاب 
يتـراوح عمـره بـين 18 و20 عاما كان 
يحمـل حوالي سـتة كيلوغرامات من 
المتفجرات». وقال مسؤولون في أحد 
المستشـفيات إن 16 شـخصا أصيبوا 
فـي الهجـوم الـذي دمـر العديـد من 

المتاجر.
عنايـات  تدعـى  شـاهدة  وقالـت 
مكتظـة  الحافلـة  «كانـت  أوراكـزاي 
بالركاب وعلى وشك الانطلاق عندما 

اقترب فتى من بابها وفجر نفسه».
وأعلنت حركة طالبان الباكستانية 
التي تربطها صـلات بتنظيم القاعدة 

انتحـاري  تفجيـر  عـن  مسـؤوليتها 
استهدف مجمعا يضم مكتب مسؤول 
حكومـي فـي منطقـة مهمنـد بشـمال 
غرب باكسـتان يوم الاثنين مما أسفر 

عن مقتل 40 شخصا على الاقل.
ووقع الهجوم أثناء انعقاد اجتماع 
حـول سـبل زيادة دعـم الميليشـيات 
قتـال  فـي  الحكومـة  تسـاعد  التـي 
التمرد. وأثارت مراسلات دبلوماسية 
أمريكيـة سـرية كشـف عنهـا موقـع 
تسـاؤلات  الالكترونـي  ويكيليكـس 
توجههـا  تهديـدات  حـول  جديـدة 
جماعات باكستانية متشددة لحكومة 

اسلام اباد وحليفتها واشنطن. 

■ كابول ـ وكالات: أعلنت قوة المساعدة الدولية 
في أفغانسـتان (إيسـاف) امس الاربعاء عن مقتل 
جنديين تابعين لها في هجوم شـنه متشـددون في 

جنوب البلاد.
وذكرت «إيساف» في بيان لها على موقعها على 
الانترنـت أن جنديين قتلا امس في هجوم بجنوب 
البـلاد من دون أن تشـير إلى جنسـيتهما أو المكان 

المحدد لمقتلهما.
يشـار إلى أن الهجمات على قوات «إيساف» 
ومعظم جنودها من دول حلف شـمال الأطلسي 
«الناتـو» تضاعفت في الفتـرة الأخيرة ليرتفع 
عـدد قتلى التحالف الدولي هـذا العام إلى أكثر 

مـن 670 قتيـلاً. الـى ذلـك قالـت وزارة الدفـاع 
الأفغانية امس الاربعاء إن ضربة جوية نفذتها 
القـوات الدوليـة إلـى الجنـوب مـن العاصمـة 
كابـول تسـببت فـي مقتـل جنديـين أفغانيـين 
وإصابـة خمسـة آخريـن. وقالـت الـوزارة في 
بيـان «إن وزارة الدفاع تديـن هذا الحادث وتم 
تشـكيل وفـد مشـترك للتحقيق في ملابسـاته 

وستعلن نتائجه».
وقالت قوة المعاونة الأمنية الدولية التي يقودها 
حلف شـمال الأطلسي (إيساف) إنها أرسلت فريقا 
للموقـع للتحقيق في الحـادث الذي وقـع الثلاثاء 

بدون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. 

وزيـر  اعلـن  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الخارجية الاسترالي كيفن رود الاربعاء 
ان الاجهزة القنصلية الاسترالية ستقدم 
ويكيليكـس  موقـع  لمؤسـس  المسـاعدة 
الاسـترالي جوليان اسـانج بعد اعتقاله 

في لندن.
وكشف مسـؤولون ان القنصل العام 
الاسـترالي في بريطانيا التقى مؤسـس 
ويكيليكس بعد اعتقالـه صباح الثلاثاء 
للاشـتباه بضلوعه في قضية «اغتصاب 
التـي  السـويد  فـي  جنسـي»  وتحـرش 
دبلوماسـيين  وان  بتسـليمه،  تطالـب 
اسـتراليين كانـوا حاضريـن ايضـا عند 

مثوله امام القضاء البريطاني. 
وقال رود «اكدنا اننا سـنقدم له (دعم 
الاجهـزة القنصلية) مثلمـا نفعل لجميع 

المواطنين الاستراليين». 
وقال رود للتلفزيون «سـوف نرسـل 
لـه قريبا رسـالة نعلـن فيها اسـتعدادنا 
الاجهـزة  مـن  عناصـر  زيـارة  لضمـان 
اخـرى  مسـاعدة  واي  لـه  القنصليـة 

وخصوصا بشأن حقوقه». 
وألقـت الحكومـة الاسـترالية باللوم 
الاربعـاء علـى الولايات المتحـدة وليس 
جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس 
الالكترونـي فـي الكشـف عـن 250 ألـف 
برقية دبلوماسـية سـرية وقالـت إن من 

سـربوا الوثائق أصلا هم المسؤولون من 
الناحية القانونية.

أثـارت  التسـريبات  إن  رود  وقـال 
تسـاؤلات حول «كفاءة» إجراءات الامن 

الامريكية لحماية البرقيات.
وأضاف في مقابلة مع رويترز «السيد 
اسـانج ليـس هـو المسـؤول بنفسـه عن 
نشر 250 ألف وثيقة بدون اذن من شبكة 
الامريكيـة».  الدبلوماسـية  الاتصـالات 
المسـؤولون  هـم  «الامريكيـون  وتابـع 
عـن ذلـك». وقـال رود «أعتقـد أن هنـاك 
تسـاؤلات حقيقية يجب أن تطرح بشأن 
(للامريكيـين)  الامنيـة  الأنظمـة  كفـاءة 
ومـدى إمكانية الوصول إلـى هذه المادة 
«المسـؤولية  علـى مـدى فتـرة طويلـة. 
الرئيسية وبالتالي المسؤولية القانونية 
تقع على الافراد الذين قاموا بالتسـريب 

غير القانوني أولا».
وقال «هناك تساؤل منفصل وثانوي.. 
وهـو المسـؤولية القانونيـة لمن نشـروا 
هذه المعلومات سـواء كانـت ويكيليكس 
أو رويتـرز أو أي جهـة أخـرى». وعبـر 
وزيـر الخارجيـة الاسـترالي أيضـا عن 
مخاوفه مـن أي تهديدات لاسـانج الذي 
يقول إنه تلقى تهديدات بالاغتيال. وقال 
رود «نحن قلقون بشأن سلامة وأمن كل 
الاسـتراليين. يجـب ألا يتعـرض الناس 

لمثل هذه التهديدات».
واكـد اسـانج فـي مقالـة نشـرت فـي 
موقعـه  ان  اعتقالـه  بعـد  اسـتراليا 
الالكترونـي ينشـر الوثائـق التي حصل 
عليها «بدون ان يخشـى الوقائع» مؤكدا 

ان ذلك من اجل المصلحة العامة. 
الحكومـة  علـى  بشـدة  حمـل  كمـا 
بـ»الرضـوخ»  فاتهمهـا  الاسـترالية 
لواشـنطن ودعـم التأكيـدات الامريكية 
بان تسـريبات ويكيليكس غير شرعية. 
واعلنـت اسـتراليا الاثنين انها سـتدعم 
واشـنطن فـي حـال باشـرت ملاحقـات 

قضائية بحق ويكيليكس. 
وقـال المدعي العام روبـرت ماكليلاند 
ان «اسـتراليا ستدعم اي تحرك قضائي. 
سـوف تكـون الولايـات المتحـدة الجهة 
التي ستباشره لكن الوكالات الاسترالية 

ستقدم مساعدتها». 
وطالب دانيال اسـانج نجل مؤسـس 
ويكيليكـس جوليـان اسـانج الموقـوف 
في لنـدن بمعاملة عادلة و»لا سياسـية» 
لوالـده، آمـلا الا يكون اعتقالـه «مرحلة 

تمهد لتسليمه الى الولايات المتحدة».
وقـال الشـاب (20 سـنة) المقيـم فـي 
ملبورن والـذي يعمل فـي تطوير برامج 
معلوماتيـة انـه لـم يتصل منذ سـنوات 
بوالـده الذي اوقـف الثلاثاء فـي لندن، 

غير انه طالب بمعاملة عادلة له. 
الشـاب علـى صفحتـه علـى  وكتـب 
موقـع تويتر للمدونات الصغيرة مسـاء 
الثلاثـاء «لنبـذل جهدنـا حتـى نضمـن 

لوالدي معاملة عادلة ولا سياسية». 
واضـاف «آمـل الا يكـون ذلـك مجرد 
الولايـات  الـى  لتسـليمه  تمهـد  مرحلـة 
المتحـدة».  لكنـه لفـت الـى ان «سـلوك 
القضاء السـويدي لم يكن مشجعا تماما 
حتى الان» مشـككا في امكانية ان يعامل 

والده بشكل عادل. 
الاف  تسـريب  يكـون  ان  نفـى  كمـا 
البرقيـات الدبلوماسـية الامريكية عملا 

اجراميا. 
اي  فـان  الحالـة،  هـذه  «فـي  وقـال 
صحيفة نشـرت برقيات او مقاطع تعتبر 

مذنبة ايضا». 
فـي  الاول  العـدو  اسـانج  واصبـح 
واشـنطن منـذ ان بـدأ بنشـر البرقيـات 

السرية على موقعه ويكيليكس. 
وعلـق وزير الدفـاع الامريكي روبرت 
غيتـس على خبر اعتقالـه اثناء وجوده 
في افغانسـتان فـي زيـارة مفاجئة بانه 
«خبر سار». ونأى دانيال اسانج بنفسه 
عن الاعـلام وقد تلقـى تهديـدات بالقتل 

بحسب ما افاد محامو والده. 
والـدة  اسـانج  كريسـتين  وقالـت 

عـن  ابتعـد  ابنهـا  ان  اسـانج  جوليـان 
نشـاطاته  بسـبب  لحمايتهـا  عائلتـه 

وشهرته المتزايدة. 
وزيـرة  دافعـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجيـة الامريكية السـابقة كوندليزا 
بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  عـن  رايـس 
اوبامـا وفريقـه بشـأن قضيـة الوثائـق 
الدبلوماسية السرية التي ينشرها موقع 
(ويكيليكـس) قائلـة إن ذلك قـد يحصل 

لأي كان.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
الامريكية عن رايس قولها في برنامج «ذا 
فيـو» التلفزيوني شـجبها للضـرر الذي 
ستتسـبب بـه تسـريبات «ويكيليكس» 
علـى الدبلوماسـية الامريكيـة، وأعربت 
عـن تعاطفها مـع أوباما وفريقـه، وقالت 

«إن هذا يمكن أن يحصل لاي كان».
ودعت إلى التعامل مع مؤسس الموقع 
بصرامـة،  أسـانج  جوليـان  الامريكـي 
واعتبـرت أن البيـت الابيـض قـد أحـال 
لـوزارة  المناسـبة  بالطريقـة  المسـألة 
العـدل لمراجعة الأحـكام الممكنة، مضيفة 
«آمل أن يسـتعجلوا في ذلك». واعتبرت 
أن «النـاس يتحدثـون كثيـراً عـن هـذه 
المراسلات»، وأضافت «عليكم عدم كتابة 
كل شـيء تفكـرون بـه. إن بعـض ضبط 

النفس.. سيكون مساعداً».

■ طهران ـ وكالات: اكد سعيد جليلي 
رئيـس الوفـد الايرانـي في لقـاء جنيف 
الذي رحبت بنتائجه الصحافة المحافظة 
الاربعاء، ان القـوى العظمى وافقت على 
شـروط ايـران لمتابعة المفاوضـات حول 

الملف النووي.
الرسـمي  التلفزيـون  موقـع  ونقـل 
عـن جليلـي قولـه «بـدأت هـذه القـوى 
المفاوضـات بطـرح وجهـة نظرهـا، لكن 
ايـران قالـت لهـا ان المناقشـات يفترض 
ان تسـتمر على اسـاس شـروطها. لذلك 

غيرت موقفها تغييرا جديا». 
واضـاف المفـاوض الايرانـي «بعدمـا 
اصـرت ايـران وجادلت» وافقـت القوى 
العظمـى «علـى ان يتنـاول اللقـاء المقبل 
فـي اسـطنبول التعـاون حـول النقـاط 
المشتركة» بين الطرفين وليس على الملف 
النـووي الايراني وحده كما كانت ترغب 

هذه القوى. 
وقد اسـتأنفت ايـران ومجموعة 1+5 
(الاعضاء الخمسـة الدائمون في مجلس 
الامن: الولايات المتحدة وروسيا والصين 
وفرنسا وبريطانيا، بالاضافة الى المانيا) 
الاثنين والثلاثاء في جنيف مفاوضاتهما 

وسـائل  حـول  شـهرا   14 منـذ  المتوقفـة 
تسـوية الازمـة الناشـئة عـن البرنامـج 

النووي الايراني المثير للخلاف. 
وكانـت القـوى العظمـى تأمـل في ان 
تقتصـر المفاوضـات علـى هـذا البرنامج 
الـذي يقلـق المجموعـة الدوليـة والـذي 
الامـن.  لمجلـس  قـرارات  سـتة  دانتـه 
وتشـتبه هذه القوى في سعي ايران الى 
حيـازة السـلاح النـووي، الا ان طهران 

تنفي ذلك نفيا قاطعا. 
واكدت ايـران في المقابل منـذ البداية 
«قابلـة  ليسـت  النوويـة  «حقوقهـا»  ان 
للتفـاوض» وان مـن الضروري توسـيع 
المناقشات لتشـمل مسائل امنية اقليمية، 
كحيازة اسرائيل اسلحة نووية والموقف 

«المعادي» للقوى العظمى حيال طهران. 
ورحبت الصحافـة الايرانية المحافظة 
القريبة من الحكم بلقاء جنيف واشـادت 

بنجاحه. 
وعنونـت صحيفـة خبـر القريبـة من 
رئيـس البرلمـان علي لاريجانـي «جليلي 
يعـود الى ايـران بمكاسـب كبيـرة»، اما 
صحيفـة سياسـة روز القريبة من حرس 

الثورة فعنونت «اول خطوة ايجابية». 

مـن جانبـه، اكـد المسـؤول فـي لجنة 
الشـورى  مجلـس  فـي  القومـي  الامـن 
حسـين سـبحاني نيا في صحيفة كيهان 
انترناشونال الصادرة باللغة الانكليزية 
اتخـذه  (الـذي  الحـازم  «الموقـف  ان 
المفاوضون الايرانيون) ادى الى انتصار 

الجمهورية الاسلامية وفشل ال1+5». 
وطـن  صحيفـة  كتبـت  جانبهـا،  مـن 
امروز القريبة من الحكومة «على ال 1+5 
التوصل الى اتفـاق مع ايران». واضافت 
«انهـا تعـرف انـه اذا كانت هنـاك فجوة 
اخرى من بضعة اشـهر بلا مفاوضات مع 
ايران، فلن تتاح لها اي وسـيلة للتوصل 
الـى هـذا الاتفـاق، لان ايـران سـتحقق 

اكتفاء ذاتيا» لانتاج الوقود النووي. 
واكد الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد مجددا الاربعاء ان ايران لن تتخلى 
«فـي اي ظـرف» عـن حقها فـي تخصيب 
بنـاء  او   ٪  20 بنسـبة  اليورانيـوم 
محطـات نوويـة وذلـك غـداة المحادثات 

بين طهران والقوى الكبرى في جنيف.
«لرفـع  جديـدا  نـداء  ايضـا  ووجـه 
العقوبـات» الدوليـة عـن ايـران وذلـك 
فـي خطـاب القـاه امام طـلاب فـي اراك 

(وسط). 
وقـال احمـدي نجـاد كمـا نقلـت عنه 
ان  الرسـمية  الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة 
«ايـران لـن تقبـل فـي اي ظـرف التخلي 
عـن حقوقها بالتحكـم فـي دورة الوقود 
النـووي وتخصيـب اليورانيوم بنسـبة 

٪20 او بناء محطات نووية». 
واضـاف الرئيس الايراني «سـيكون 
مـن الافضل ان يتعاون الغـرب مع ايران 
فـي المجـال النـووي» بـدلا مـن مواصلة 
سياسـة المواجهة. وجدد العروض التي 
تقدمها ايران عادة منذ سنوات في اتجاه 

القوى الكبرى. 
وقـال احمـدي نجـاد «فـي الظـروف 
الراهنة، ايران مسـتعدة لانتـاج الوقود 
النـووي والتعـاون على اسـاس الخطة 

النووية مع دول 1+5». 
واكد احمدي نجاد ان طهران مستعدة 
خصوصـا لان «يقـوم الغربيـون ببنـاء 
محطـات نوويـة فـي ايـران» والا «فـان 
شعبنا هو الذي سيبني كل المحطات التي 
نحـن بحاجـة اليهـا»، مذكرا بـان ايران 
عشـرين  لحوالـى  بحاجـة  بانهـا  تقـدر 

محطة. 

عبد العزيز الخوجة ابلغ دبلوماسيين امريكيين أن حزب الله يعتقد بمسؤولية السوريين عن اغتيال مغنية
ويكيليكس: الجيش السعودي استخدم «القوة المفرطة» ضد الحوثيين ... وليل جدة يشهد سهرات صاخبة تقدم فيها كحول

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

جـاء في مذكرة امريكية نشـرها موقع ويكيليكس 
ان الجيـش السـعودي لجأ العام الماضـي الى «القوة 
المفرطـة» ضد الحوثيـين اليمنيين خـلال حملة كانت 

«مربكة» للمملكة بسبب «طول امدها».
السـفارة  ارسـلتها  التـي  الوثيقـة  واوضحـت 
الامريكية في الرياض ان «القصف الجوي ليلا ونهارا 
واطلاق القذائف المدفعية كانت الاسلحة الرئيسية لما 
اعتبره الجيش السـعودي حملة مربكة بسـبب طول 

امدها ضد المتمردين». 
واشـارت الوثيقة الـى ان العملية التي اسـتمرت 
ثلاثة اشـهر ضد المتمردين الحوثيين المسلحين بشكل 
خفيـف في المناطق الحدودية مع اليمن كانت «سـيئة 
التخطيط والتنفيذ» وادت الى «سـقوط عدد اكبر من 

المتوقع من الضحايا السعوديين». 
واضافـت الوثيقة الامريكية التي تعود الى كانون 
الاول/ديسـمبر 2009 «مـع ذلـك، اعتبـر النـزاع بانه 
كفاح بطولي وتكلل بالنجاح من اجل حماية السيادة 

السعودية». 
فـي اب/اغسـطس 2009، شـن اليمـن هجوما ضد 
المتمرديـن الحوثيين وواجه هؤلاء في ما بعد القوات 

السعودية حتى اعلان الهدنة في شباط/فبراير. 
وكانت مذكرة سابقة نشرت قبل ستة ايام افادت ان هذه 
الحرب «شكلت اهم اشتباكات يخوضها الجيش السعودي 
منـذ المعارك التي قادها الملك عبد العزيز لتأسـيس المملكة» 

في 1932. 
وشـعر العاهـل السـعودي الملك عبد اللـه بن عبد 
العزيـز بالغضب لان طرد المقاتلـين الحوثيين احتاج 
الـى كل هـذا الوقـت وبسـبب الخسـائر السـعودية 
و»كذلـك من عـدم برهنة الجيش على تحسـن قدرته 
رغـم المليـارات التـي دفعـت لتحديثـه فـي العقـود 
الاخيـرة». وأوضحـت البرقيـة التـي تعـود الـى 30 
التفتـت  الريـاض  ان   2009 الاول/ديسـمبر  كانـون 
بعد ذلك الى واشـنطن للحصـول على ذخائر وصور 

ومعلومات. 
واضافـت ان «العسـكريين الامريكيـين تجاوبـوا 
قدر الامكان مع الطلب اولا بارسـال ذخائر للاسـلحة 
الخفيفة والمدفعية عن طريـق الجو». لكنها ذكرت ان 
عددا مـن الطلبات رفض واشـتكى السـعوديون من 
ان الولايـات المتحـدة اخفقـت فـي «دعم السـعودية 
عندما كانت في امس الحاجـة اليها». وافادت مذكرة 
دبلوماسـية امريكيـة كشـفها موقـع ويكيليكـس ان 
المجتمـع السـعودي اسـلامي محافـظ لكـن قصـور 
الامـراء فـي جـدة تخفي حيـاة ليـل تعـج بالكحول 

والمخدرات والجنس.
وقالـت برقية صادرة عـن القنصلية الامريكية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر 2009 انـه «وراء الواجهـة 
الوهابيـة المحافظـة في الشـارع السـعودي، يعيش 
شـباب نخبـة جـدة حيـاة ليليـة مليئـة بالصخـب 
والحيـاة». واضافـت البرقيـة ان «مجموعة واسـعة 
مـن المغريـات والموبقات متوفـرة من بينهـا الكحول 
وراء  حصـرا  تجـري  لكنهـا  والجنـس،  والمخـدرات 

ابواب مغلقة». 
وتابعـت البرقيـة ان «هذه الحريـة للانغماس في 
المتع ممكنة فقط لان الشرطة الدينية تبقى بعيدة عن 
الحفـلات التـي تجري بوجـود او برعاية احـد افراد 

العائلة المالكة او احد افراد حاشيته الملكية». 
ووصفت البرقية الصادرة من القنصلية الامريكية 
فـي مدينة جدة على البحر الاحمر احدى حفلات عيد 
القديسـين (الهالوين) حضرها 150 شخصا معظمهم 
فـي العشـرينات او الثلاثينـات من العمر مـن بينهم 

عدد من موظفي القنصلية. 
وافادت البرقية ان «المشـهد كان يشبه ناديا ليليا 
فـي اي مـكان خارج المملكـة اذ توفرت كميـات كبيرة 
مـن الكحول وكان الشـباب يرقصون على موسـيقى 
مشـغلي الاسـطوانات (الـدي جـاي)، وكان الجميع 

يرتدون الازياء التنكرية». 
وطبقـا للقنصلية فان حفلات جدة ـ التي تشـارك 

فيها عادة مومسات ـ هي ظاهرة برزت مؤخرا. 

وقـال احد السـعوديين للقنصلية ان السـعوديين 
الاثريـاء يحاولون اقامة حفلات في منازل الامراء او 
بحضور الامـراء حتى لا تتمكن الشـرطة الدينية من 

الاقتراب منهم. 
واوضحت البرقية كذلك ان ارتفاع اسعار الكحول 
المهربة ـ حيث يبلغ سـعر زجاجة الفودكا سميرنوف 
على سـبيل المثـال 1500 ريال سـعودي او 400 دولار 
ـ يجبر الشـخص الذي يقيم الحفلـة على اعادة ملء 
الزجاجـات بالكحـول القويـة المصنعـة محليا سـرا 

والتي يطلق عليها في السعودية اسم «صديقي». 
وقالـت البرقيـة ان انتـاج وبيـع الكحـول داخـل 
المملكة يمكن ان يؤدي الى عقوبة مشـددة بالسـجن. 
كما ان القوانين السعودية الاسلامية المتشددة تنص 

على معاقبة مهربي المخدرات بالاعدام.
السـعودي  السـفير  أن  اخـرى  برقيـة  وكشـفت 
ابلـغ  الخوجـة  العزيـز  عبـد  لبنـان  فـي  السـابق 
دبلوماسيين امريكيين في بيروت أن حزب الله يعتقد 
أن السوريين هم المسـؤولون عن اغتيال عماد مغنية 

في العاصمة السورية دمشق قبل عامين.
وجـاء في الوثائـق ان اغتيال مغنيـة القيادي في 
حـزب اللـه اللبنانـي «صدم المسـؤولين في سـورية 
وفجّر لعبة لوم بين أجهزتها الأمنية المتنافسة، واثار 
تكهنات محمومة في مختلف أنحاء الشـرق الأوسط 

حول الجهة المسؤولة».
بشـار  الرئيـس  نظـام  «أن  الوثائـق  وذكـرت 
الأسـد صُعـق حـين اغتيـل مغنية فـي انفجـار قنبلة 
متطـورة زُرعت في سـيارته، فيما انخرط مسـؤولو 
الاستخبارات العسـكرية ومديرية المخابرات العامة 
فـي صراع داخلـي لإلقاء اللوم علـى بعضهم البعض 

عن الاختراق الأمني الذي أدى إلى مقتل مغنية».
واضافت «أن السفير السعودي في لبنان وقتها عبد 
العزيز الخوجة ابلغ دبلوماسيين امريكيين في بيروت 
أن حزب الله يعتقد أن السـوريين هم المسـؤولون عن 
اغتيـال مغنية، والذي لم يحضر أي مسـؤول سـوري 
جنازتـه فـي الضاحيـة الجنوبيـة لبيروت فـي اليوم 

التالـي، فيمـا مثّل ايـران وزير خارجيتهـا والذي جاء 
إلى لبنان، حسـب الخوجة، لتهدئة حـزب الله ومنعه 

من اتخاذ اجراءات ضد سورية».
ونسـبت البرقية الامريكية إلى الخوجة قوله «إن 
سـورية واسـرائيل ابرمتـا صفقـة سـمحت بتصفية 
مغنيـة»، مـع أن أيـة جهـة لم تعلـن مسـؤوليتها عن 
الاغتيـال رغم أن اصابع الاتهـام وُجهت وعلى نطاق 

واسع نحو اسرائيل.
وقالـت إن الدبلوماسـيين الامريكيـين كتبـوا فـي 
مذكـرات دبلوماسـية «أن اغتيـال مغنية تسـبب في 
توتير العلاقات بين سـورية وايران، ربما لأن طهران 
شـاطرت شـكوك الخوجة من التواطؤ السـوري في 
القضيـة، واسـتغرق الأمـر أكثر من عام قبل تحسـن 
العلاقات بينهما في اعقاب زيارات منخفضة التمثيل 
قام بها إلى دمشـق أواخر العام 2009 الجنرال قاسـم 
سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري 
الايراني، والذي وصفه مصدر لبناني بأنه المسـؤول 

عن الأنشطة العسكرية لحزب الله».
واشـارت الوثائـق الـى «أن مسـؤولين امريكيـين 
تكهنوا بأن غياب سـليماني الطويل عن دمشـق ربما 
يعكـس التوتـرات العالقة بـين ايران وسـورية التي 

اندلعت بعد اغتيال مغنية».
وذكرت برقية دبلوماسية أن وزير الدفاع اللبناني 
وقتهـا إليـاس المـر «ابلـغ دبلوماسـيين امريكيين أن 
مغنية كان ناشطاً جداً في بيروت وتورط في اغتيال 
سياسـيين لبنانيين معادين لسورية، وكان يعمل مع 
الحـرس الثوري الايراني من جهـة ومع رئيس جهاز 
آصـف  وقتهـا  السـورية  العسـكرية  الاسـتخبارات 

شوكت من جهة اخرى».
ونقلـت صحيفـة سـيدني مورنينـج هيرالـد عـن 
برقيـة وصلتهـا عبر موقـع ويكيليكـس الإلكتروني، 
أنـه «في حال انـدلاع أي حرب بـين الولايات المتحدة 
والصين، فإن أسـتراليا ليس أمامها بديل إلا الوقوف 

عسكريا بجانب الولايات المتحدة». 

وفي حين أن أسـتراليا تعد حليفا رسميا للولايات 
فـإن   ،1951 لعـام  أنـزوس  لمعاهـدة  طبقـا  المتحـدة 
وصـف  تتجنـب  المتعاقبـة  الأسـترالية  الحكومـات 
الملابسـات التـي سـتطبق فيهـا المعاهدة التـي تلزم 

أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. 
وذكـرت البرقيـة التي كتبت في عـام 2006 بعد أن 
التقـى السـفير الأمريكي فـي كانبيرا مـع زعيم حزب 
العمال المعارض في ذلك الوقت كيم بيزلي، أن الأخير 
وهو الآن سـفير في واشـنطن قد أعطـى التأكيد غير 
المشـروط. وفي عـام 2004، قال وزيـر الخارجية في 
ذلك الوقت الكسـندر داونر إن الصراع بين الولايات 
المتحدة والصين بشأن تايوان لن يتطلب بالضرورة 

التزامات أستراليا وفقا للمعاهدة. 
رد  فيمـا  التصريـح،  تفسـير  داونـر  ورفـض 
عليـه جـون هـوارد، رئيس الـوزراء الأسـترالي 
حينذاك، بالقول إن حكومته لن تعلق على موقف 

افتراضي. 

سعود الفيصلعماد مغنيةبشار الاسد
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المرشد السابق يؤكد قرار المشاركة بالانتخابات رغم الانتقادات

رفعت السعيد: «الإخوان» حاولوا أن يروعوا النظام فروعهم
فؤاد علام: كان أداؤهم هابطا في الدورة البرلمانية الماضية 

القاهرة ـ مكتب «القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:

رغـم الانتصـار الكبيـر الـذي حققته 
جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات 
البرلمانية السـابقة عام 2005 وحصولها 
علـى ثمانيـة وثمانـين مقعـدا، إلا أن كل 
أن  تؤكـد  كانـت  والـدلالات  المؤشـرات 
الاخـوان سـيحققون خسـارة كبيرة في 
الانتخابات البرلمانية 2010، لذلك تعالت 
بعض الأصـوات داخل الجماعـة تطالب 
فـي  القـرار  أصحـاب  أن  إلا  بمقاطعتهـا 
الجماعـة رفضـوا ذلـك وقـرروا خوضها 
وكانت النتيجة صفراً في الجولة الأولى، 

والانسحاب في الإعادة.
كان  بالمشـاركة  الإخـوان  قـرار  فهـل 
البرلمـان  مـن  خروجهـم  وهـل  خاطئـا، 
بهـذه الطريقـة أكسـبهم تعاطفا شـعبيا 
وحقـق لهم بعض المكاسـب السياسـية، 
أم أن تجربـة خـوض الانتخابـات كانت 
كلها خسـائر بالنسـبة لهم على المستوى 
السياسـي والشـعبي. هـذا مـا طرحناه 
علـى عدد من الخبراء والمختصين في هذا 
الشـأن. فقال المرشد العام السابق محمد 
مهـدي عاكف: «الإخوان حققوا مكاسـب 
الانتخابـات  خوضهـم  وراء  عظيمـة 
البرلمانية وهي ضعف المكاسـب التي كنا 
نتوقعهـا، فعندمـا قامت الجماعـة بأداء 
واجـب المشـاركة وخـوض الانتخابـات 
أحيت لدى الشعب المصري روح المشاركة 
وتجـاوب مـع الإخـوان بصـورة كبيـرة 
والتـف حولهم وكانت نسـبة التصويت 
لمرشـحي الإخوان أعلى بنسـبة خمسـة 
وثلاثـين فـي المائة عـن الدورة السـابقة 
في عام 2005 والتـي أدت لحصولنا على 
88 مقعـدا، ورغـم ذلك لم ينجـح أحد من 
مرشـحي الجماعة، وهذه سـبة ووصمة 
عار فـي جبـين النظام المصـري والحزب 

الوطني».
■ ولكن كانــت هنــاك آراء قوية داخل 
الجماعــة وخارجهــا تــرى بعــدم خوض 
الانتخابات لأن المؤشــرات تــدل على أنكم 
ستخرجون خاســرين من تلك المعركة ولن 

تحققوا شيئا فالأولى تركها؟
ـ  جماعـة الإخـوان مؤسسـة لا تأخذ 
برأي فلان أو عـلان، ولكن رأي الجماعة 
هـو الـذي يؤخـذ بـه ولا بـد أن يحتـرم 
الجميـع قرارها، وكان قـرار الجماعة هو 
المشاركة ويكفي أننا كشفنا فساد الحزب 
الوطنـي وتزويـره الـذي لـم يكـن يعلم 
بـه أحد من قبـل، أما الآن فالـكل يعلم ان 
الحـزب الوطني فاسـد ومزور فالشـعب 
كان لا بـد أن يصحـو ويفيق مـن غفوته، 
ولا أدري لمـاذا كل هذا الذعر والخوف منا 
فحزب يمتلك ملايـين الأعضاء ولديه كل 
الامكانيات لماذا يخافنا ويخشـانا ويلجأ 

للتزوير».
وأمـا الدكتـور رفعت السـعيد رئيس 
حـزب التجمـع فيقـول عـن الانتخابات 
البرلمانيـة 2010 «أنهـا الأسـوأ في تاريخ 
مصر وأثبتت ان العقل بدلا من أن يتوافر 
بعـض منـه فـي الانتخابـات البرلمانيـة 
وكذلك الرئاسـية المقبلة افتقد تماما وأن 
النظام والحزب الوطني قررا الاسـتيلاء 
على مقاعد البرلمان فكان الأولى بهم عدم 
إجـراء انتخابـات وان يكتفوا لأنفسـهم 
بالمقاعـد». وأكـد الدكتور رفعت السـعيد 
للانتخابـات  العليـا  «اللجنـة  أن  علـى 
اثبتـت انها بلا أظافـر ولا أنياب ولا مهام 
حقيقيـة وبـدلا مـن أن تحيـل المخالفـات 
التـي حدثت الـى النيابة العامـة لتحقق 

فيها إحالتها الى سيد قراره».
وأشـار رئيس حـزب التجمـع إلى أن 
«الإخـوان المسـلمين تحملـوا مسـؤولية 
بعـض أخطائهم الفادحـة عندما حاولوا 

أن يروعوا النظام فروعهم النظام».
ولكنـه أكد أنـه «ضد التزويـر ضد أي 
أحد كائنا مـن كان».وعن ادعاء الإخوان 
بأنـه قـد تم تزويـر الانتخابـات لصالح 
مرشحي الحزب الوطني وهو ما أدى الى 

عدم فوزهم بمقعد واحد في البرلمان.
يقـول اللـواء فؤاد عـلام وكيلـج هاز 
مباحث أمن الدولة الاسـبق «دائما وأبدا 
الذي يخسـر في أي انتخابات في الدنيا 
كلها يتهم منافسـه والـذي بالطبع يكون 
قد حقـق انتصـارا عليـه بالتزوير وذلك 
لإخفاء فشـله وإخفاقه، وأنا لا أسـتطيع 
أن أحكم هل حدث تزوير في الانتخابات 
أم لا، وذلك لأنني بعيـد عن الآليات التي 
تمكننـي مـن الحكـم الصحيـح فـي هذه 

المسألة».
ويؤكـد اللواء علام انه شـخصيا كان 
يتوقـع أن الإخوان سـيفقدون كثيرا من 
مقاعدهم في البرلمان لعدة أسباب وهي:

أن الإخوان كان أداؤهم خلال الدورة 
الماضيـة لم يكـن على المسـتوى المطلوب 
منهـم، والمواطـن المصـري أصبـح لديـه 
القدرة على التمييز وتقييم أداء النواب، 
علـى  هابطـا  أداؤهـم  كان  والإخـوان 
مدى خمـس سـنوات كاملة، ولـم يتقدم 
أي عضـو منهـم بمشـروع قانـون وطني 

يخـدم البلـد أو الأمـة، وكان كل كلامهـم 
فـي البرلمان عبارة عن سـباب وشـتائم 
وكل الاسـتجوابات التـي تقدمـوا بها لم 
يسـتطيعوا أن يقدموا دليـلا واحدا على 
صحتهـا وصدقهـا، فهـم كانـوا سـلبيين 

ومضرين خلال الدورة الماضية.
نشـطة  كانـت  السياسـية  الأحـزاب 
جدا واسـتعدت لهذه المعركة جيدا وكان 
المتوقـع ان يسـحبوا الأرضيـة من تحت 
الإخـوان هـذه المـرة، وتقدمـوا بأعـداد 

كبيرة من المرشحين.
الحـزب الوطنـي لأول مـرة يحسـن 
اختيـار مرشـحيه بدقة وعناية شـديدة 
البرلمانيـة  الانتخابـات  جميـع  بخـلاف 
السـابقة والتي كان يختار مرشحيه من 
ذوي الأموال كي يكونوا ممولين له بغض 
النظر عن سـمعتهم وقدراتهم السياسية 
والشـعبية ولذلـك كان تقديـري أن ذلك 
سـيفقد الإخـوان مقاعدهـم البرلمانيـة، 
وفـي الانتخابات السـابقة كان كثير من 
المواطنـين يعطـون أصواتهـم للإخـوان 
ليـس حبـا فيهـم أو قناعـة بهـم، ولكـن 
عنـدا ونكاية فـي الحزب الوطنـي لأنهم 
كانوا يـرون مرشـحيه ليسـوا على قدر 
المسؤولية وغير مؤهلين ولكنهم يملكون 

الأموال فقط.
الانشقاقات التي حدثت داخل جماعة 
الماضيـة  السـنة  مـدى  علـى  الإخـوان 
وخروج عدد كبير منها بدءا من المعتدلين 
مثـل الدكتور محمـد حبيـب وعبدالمنعم 
ابو الفتوح وغيرهم وسيطرة المتعصبين 
والمتشـددين علـى مقاليـد الأمـور داخل 
الجماعة، وإصدار الخارجين من الجماعة 
والمنشـقين عنهـا للكثير مـن الكتب التي 
تتحدث عـن سـلبياتها وتكشـف الكثير 
من الأمور التي تجعل شـعبيتهم تنحسر 
مثل كتب ثروت الخرباوي وعبدالسـتار 
المليجـي ومحمود حامد فضلا عن تحدث 
المنشقين عن الجماعة الى وسائل الإعلام 
مما اثر سلبيا عليها ولكل ذلك توقعت ان 
الإخوان سيخسرون خسارة فادحة في 
الانتخابات ولن يسـتطيعوا أن يحققوا 

ما حققوا في الانتخابات السابقة.
ورغم مـا قاله اللـواء فـؤاد علام عن 
جماعـة الإخـوان المسـلمين إلا أنه صرح 
لنـا بأنـه «كان يتمنـى أن يكـون من بين 
أعضـاء البرلمان مائة أو مائة وعشـرون 
عضوا مـن المعارضة بمـن فيهم الإخوان 
المسـلمون لإثراء الديمقراطية التي بدأنا 

نخطو فيها خطوات».
كان  «لـو  أنـه  عـلام  اللـواء  ويؤكـد 
مسـؤولا في الحزب الوطني ويسـتطيع 
ان يفوز في الانتخابات البرلمانية بنسبة 
100٪ لترك 70 أو 80 دائرة للمعارضين 
الحـزب  مـن  مرشـحين  فيهـا  يقـدم  ولا 
الوطنـي وذلك لإثـراء الديمقراطية التي 
هـي أولا فـي صالـح البـلاد، ولكـن بكل 
أسـف لم يحدث ذلك وحدث تراجع كبير 
للمعارضـة والإخوان وذلك لـه أضراره 
البالغـة». وعن قـرار الإخـوان بخوض 
الانتخابات البرلمانيـة رغم وجود جبهة 
داخـل الجماعـة رفضـت ذلـك ووجـود 
مؤشرات ودلالات قوية بعدم فوزهم في 
تلك المعركة. يقول الشـيخ عصام دربالة 
عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية 
وأحد قادتها التاريخيين: «قرار الإخوان 

معارضـة  رغـم  الانتخابـات  بخـوض 
بعضهـم ذلـط خاطـيء أم صائـب، هـم 
الذيـن يسـتقلوا بتقدير ذلـك لأنهم أدى 
بظروفهم وواقعهم والأولى ترك التقدير 
لهـم لأن الحسـابات الصحيحـة تكـون 

نابعة من داخل جماعتهم.
ويؤكد الشـيخ عصام دربالة انه ربما 
تكون وجهـة نظرهم اعتمـدت على انهم 
لو نجحـوا فـي الانتخابات يسـتطيعوا 
ان يتواصلـوا مع الجماهير ولو سـقطوا 
سـيكونوا شـهداء على التزويـر وفضح 
ذلك للعامة ويكون هناك شك في شرعية 
الانتخابـات، وأيضـا ربمـا كانـوا يرون 
ان المقاطعة سـتجعل الانتخابات سـهلة 
وتترك السـاحة للحـزب الوطني ولذلك 

قرروا خوض الانتخابات».
■ وهل كنــت تتوقع أن يفقــد الإخوان 
كل مقاعدهــم فــي البرلمان ولا يفــوز منهم 

مرشح واحد؟
يفـوز  أن  أحـد  يتوقـع  يكـن  «لـم   -
بالشـكل  عامـة  والمعارضـة  الإخـوان 
الذي نجحوا فيـه في الـدورة البرلمانية 
الماضية، لأن المجلس القادم لا بد أن يكون 
ملائمـا للاتجـاه الحاكـم نظـرا لظروف 
البـلاد في المرحلـة المقبلة وما سـيتم من 
الرئاسـية،  أحـداث أهمهـا الانتخابـات 
وفي ظـل إقصـاء القضاء عن الإشـراف 
على العملية الانتخابية وتواجده بشكل 
رمزي لم تكن هـذه النتائج مفاجأة، ولم 
تكن المشـاركة الشـعبية بنفس الحماس 
بالنسبة لدورة 2005، وأرى أن الإخوان 
كانوا يعلمـون ذلك جيـدا ولكنهم قرروا 
المشـاركة لإظهـار التزويـر الـذي شـاب 

الانتخابات».
■ وهل خروج الإخوان من الانتخابات 
حقق لهم مكاســب شــعبية أم فقدوا ايضا 

التعاطف الشعبي معهم؟
- «عندما يتم إبعاد مرشحي الإخوان 
بالتزويـر ووضـع قيـود عليهـم فـي ظل 
والسياسـية  الاقتصاديـة  الأوضـاع 
الإخـوان  ذلـك  سيكسـب  المترديـة 
والمعارضة تعاطفا شعبيا كبيرا ويحدث 
نـوع مـن السـخط والشـعور بالإحباط 
واليـأس من إمكانيـة التغييـر وكل هذه 

نتائج سلبية لا يحمد عقباها».
ويؤكد الشـيخ عصام دربالة على انه 
«لـو تركـت الانتخابـات البرلمانيـة تتـم 
بحريـة وشـفافية ونزاهة كاملـة لكانت 
النتائـج التـي سـوف تظهر غيـر مؤثرة 
فـي تغيير تركيبـة الحكم فـي مصر ولن 
يضار منها الحزب الوطني، ولكنها كانت 
سـتعطي أمـلا فـي النفـوس، لإمكانيـة 
حالـة  وتمنـع  سـلمي،  بشـكل  التغييـر 
الإحبـاط واليـأس التي تـزداد يوما بعد 
يوم لدى كافة قطاعات الشـعب المصري 
وكانت سـتعبر عن أهمية مشاركة جميع 

أبناء مصر في بناء مستقبل الوطن».
ـ أمـا الدكتـور كمـال حبيـب الخبيـر 
فـي شـؤون الجماعات الإسـلامية وكان 
عضـوا سـابقا بتنظيـم الجهـاد فيقـول 
«إن الإخـوان خسـروا خسـارة كبيـرة 
بخوضهـم الانتخابـات البرلمانيـة فهـم 
لم يكسـبوا مقعدا واحـدا وفقدوا ثمانية 
وثمانين مقعدا مما سـيؤدي الـى اهتزاز 
كانـوا  لأنهـم  النـاس  أمـام  صورتهـم 
ينظرون اليهم بقدر من الشـرعية عندما 

كان لديهم أعضاء بالبرلمان».
الدولـة  ان  كمـال  الدكتـور  ويؤكـد 
لـن تكـون علاقتهـا بالإخـوان كالفتـرة 
الماضيـة وقـد بـدأت بـوادر ذلـك عندما 
قـدم الحـزب الوطنـي شـكوى للنائـب 
العـام يتهـم فيها أعضاء الإخـوان بأنهم 
يترشحون كمسـتقلين ويقومون بعملية 
دعايـة لجماعة محظورة ويسـتخدمون 
الشـعارات الدينية، إضافـة الى تصريح 
الدكتور احمد فتحي سـرور «بأن ضغط 
الأمريكان سـوف يؤدي الى وجود دولة 
دينيـة فـي مصـر» والمقصـود مـن ذلـك 
الإخوان، فالصراع بين النظام والإخوان 
التواجـد  يهـدد  جديـدا  شـكلا  سـيتخذ 

السياسي نفسه للجاعة».
ويشـير الدكتور حبيب إلى أن صوت 
المعارضـة سـوف يعلـو داخـل جماعـة 
أن  اثبتـت  الانتخابـات  لأن  الإخـوان 
جبهـة المعارضة داخـل الجماعـة والتي 
كانت ترى عدم خوض الانتخابات رأيها 
صحيح مما سـيزيد من شعبية المعارضة 
داخـل الجماعـة وهـو مـا سـيؤدي إلـى 
علاقـة  وعـن  الانشـقاقات.  حـدوث 
الإخـوان بقـوى المعارضـة فـي المرحلـة 
المقبلة يقول الدكتـور كمال «إن الإخوان 
لـن تكـون علاقتهـم طيبـة فـي الفتـرة 
المقبلة مع قـوى المعارضـة لأن حلفاءهم 
الوطنيـة  الجمعيـة  مثـل  الرئيسـيين 
الانتخابـات  خـوض  رفضـت  للتغييـر 
وكذلـك كفاية وغيرهما وخاض الإخوان 
الانتخابات، مما يرسخ لدى هذه القوى 
اعتقـادا بـأن الإخوان يأخـذون قرارات 
منفـردة وينظـرون الـى مصالحهم فقط 
ولا ينظـرون الـى الصالح العـام، ولهذا 
سـيواجه الإخـوان نوعا مـن العزلة في 
المرحلة القادمة وربما سيواجهون بعض 

الإجراءات الصارمة من الدولة».
■ وهــل خــروج الإخــوان مــن البرلمان 
بهذه الطريقة سيكســبهم تعاطفا شــعبيا 

ويجعل الناس تلتف حولهم؟
- لـن يكون هناك تعاطف شـعبي مع 
الإخـوان ولن تلتف النـاس حولهم، لأن 
المواطـن المصـري هـو بالدرجـة الأولـى 
مواطن خدمـات والإخوان خلال الدورة 
الماضية لم يقدموا أي خدمات للمواطنين 
على مستوى الدوائر التي كانوا يمثلونها 
في البرلمـان، والحزب الوطنـي كانت له 
حملـة دعاية قوية وبها قـدر من الهجوم 
الشـرس على الإخوان الـذي تدفق على 

عقل المواطن فجعله لا يتعاطف معهم».
محامـي  اسـماعيل  ممـدوح  ويقـول 
فـي  والخبيـر  الإسـلامية  الجماعـات 
شـؤونهم «إن الإخـوان كانـوا يعلمـون 
بمقدمـات الحرب عليهم والتي بدأت بعد 
عام 2005 مباشـرة والتي شـملت ادخال 
الدولة لتعديلات دسـتورية تهدف لعدم 
إجراء انتخابات نزيهة مسـتقبلا وكذلك 
المحاكمات العسـكرية لأعضـاء الجماعة 
وقادتهـا وعلـى رأسـهم خيرت الشـاطر 
الـذي كان يعـد بمثابـة دينمـو الجماعة 
وقبل الانتخابات البرلمانية 2010 ظهرت 
مؤشـرات قويـة تـدل علـى مـا يضمـره 
النظـام للإخـوان فـي تلـك الانتخابـات 
ولو انهم قاموا بدراسـة الوقائع بطريقة 
جيدة لعلموا انها سـتكون حربا قاصمة 
سيسـتخدم فيهـا النظـام كل المحرمـات 

مجلـس  فـي  تمامـا  الإخـوان  لإبـادة 
الشعب».

■ إذاً هــل خســر الإخــوان بخوضهــم 
الانتخابــات أم حققــوا بعــض المكاســب 

السياسية أو الشعبية؟
- الإخـوان خسـروا خسـارة كبيرة 
لأنهـم لـم يسـتمعوا إلـى صـوت العقـل 
والواقـع وكان بينهـم مـن نـادى بعـدم 
خوض الانتخابات ولكنهم لم يسـتمعوا 
له، وقرروا في الإعادة الانسحاب وعلى 
خسـروا  الإخـوان  الشـعبي  المسـتوى 
ايضـا فقد خاضـت الدولة ضدهـم حربا 
إعلاميـة شرسـة منها مسلسـل الجماعة 
وإصدارات عديدة تحدثت عن سـلبيات 
ومثقفـون  كثيـرون  وكُتـاب  الجماعـة 
تحدثوا لوسـائل الإعلام بطريقة سلبية 

عنهم وكل ذلك أثر على شعبيتهم».
أن  الـى  إسـماعيل  ممـدوح  ويشـير 
الإخوان فقدوا كثيرا من الزخم الإعلامي 
وجموع عامة الشـعب لم يثوروا على ما 
حدث لهم فـي الانتخابات مما يؤكد أنهم 

فقدوا التعاطف الشعبي معهم».
ويؤكـد اسـماعيل علـى أنـه «إذا لـم 
يواجه الإخوان الحدث في الفترة المقبلة 
مواجهة حاسـمة وأثبتوا معارضة قوية 
واسـتخدموا الرصيـد الشـعبي المتبقي 
لهم والآلاف من أعضائهم وقوة تنظيمهم 
بصـورة قويـة وفعالـة، وأصـروا علـى 
القبول بالأمـر الواقـع والمعارضة اللينة 

سيخسرون بقية رصيدهم الشعبي».
وعما إذا كان الإخوان خسروا أم أنهم 
اسـتطاعوا تحقيـق بعض المكاسـب من 

وراء خوضهم الانتخابات.
والمديـر  المحامـي  عيـد  جمـال  يقـول 
لمعلومـات  العربيـة  للشـبكة  التنفيـذي 
حقوق الإنسـان «الجميع خسـر في هذه 
الانتخابـات بدءا بالإخـوان، والحكومة 
فرغـم حصولهـا علـى الأغلبيـة إلا أنهـا 
حصلت عليها بالاحتلال، وكذلك المواطن 
المصـري خسـر لتزييـف إرادتـه ولكـن 
لا جديـد لخسـارة المواطن لأنهـا دائمة، 
واللـوم الأكبر يقـع على الإخـوان لأنهم 
كذبـوا مؤشـرات بأدلـة واضحـة كانت 
تؤكـد أنه لا توجد نية أو إرادة سياسـية 
لاحترام الانتخابـات، ورغم ذلك أصروا 
أن  لهـم  الأشـرف  وكان  خوضهـا  علـى 

يعتزلوا.
وعـن مـدى التعاطـف الشـعبي مـع 
الإخـوان بعد خروجهم مـن الانتخابات 
بهذه الطريقة يقول جمال عيد «التعاطف 
الشـعبي مـع الإخوان كان موجـودا قبل 
ذلك، أمـا الآن فالنـاس وأنـا واحد منهم 
أرى أن الإخوان تواطـأوا على حقنا لأن 
لهـم تأثيـرا كبيرا فـي الشـارع وكان من 
الممكـن ان يفعلوا شـيئا ولكنهم ارتضوا 
بالمشاركة مع حكومة لا تحترم الصفقات 
التي عقدتها مـع بعض الأحزاب والقوى 
السياسـية للحصول على بعـض مقاعد 
البرلمان، والحـزب الوطني غلب مصالح 
أعضائه المنشقين، وأطاح بمن عقد معهم 
صفقـات بعـد أن خدعهـم واسـتطاع أن 
يجعلهم يشـاركون فـي الانتخابات لكي 
يضفـي شـرعية عليهـا، وعلـى أحـزاب 
المعارضـة أن يتجرعـوا مـن هـذا الكأس 
المريـر نتيجـة عقدهم صفقات مشـبوهة 

مع حكومة لا تحترم عهودها ووعودها.

سيدة مصرية تشارك في الانتخابات البرلمانية باحدى لجان الاقتراع في القاهرة

■ القاهـرة ـ مـن جاكلين زاهر:  أكد رئيـس الحزب الاتحادي 
الديمقراطـي السـوداني محمـد عثمـان الميرغنـي أن العمل من 
أجل الوحدة «لم ينته وقته ولم يفت أوانه»، وأن حزبه سـيظل 
يعمل «حتـى اللحظة الأخيرة لتكون نتيجة الاسـتفتاء لصالح 

الوحدة». 
وشـدد الميرغني على أنه «إذا أتت نتيجة الاسـتفتاء لصالح 
الانفصـال، فإننـا نرحـب بالخيـار الـذي ارتضـاه الاخـوة في 
جنوب السـودان، وسـنواصل العمـل من أجل توحيـد البلاد». 
وقـال: «نـرى أن الكونفيدراليـة هـي الخيـار المناسـب لشـمال 
وجنوب السودان، على أسس جديدة تعالج الأسباب التي أدت 

إلى وقوع الانفصال». 
مـن المقرر أن يصوت مواطنو جنوب السـودان يوم التاسـع 
من كانون الثاني/يناير المقبل في استفتاء على تقرير مصيرهم، 
إمـا البقاء ضمن السـودان الموحد، أو الانفصـال وتكوين دولة 

جديدة في جنوب البلاد. 
وانتقد الميرغني انفراد شـريكي الحكم في السـودان بمقاليد 
الأمـور، وقال: «مسـعانا للوفاق الوطني الشـامل لم يجد قبولا 
مـن الشـريكين اللذيـن فضلا أن تجـري الأمـور ثنائيـا بينهما. 
وسـارت الأمور إلـى أن وصلنا إلى ما تشـهده البـلاد حاليا من 
تطورات خطيرة بشـأن قضايا الاسـتفتاء والوحـدة والقضايا 

العالقة بين الشريكين». 
وبحسـب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السـوداني، 
بـذل الحزب جهـودا تاريخية، منها مـا أدى إلى توقيـع اتفاقية 
السـلام السـودانية مع الحركة الشـعبية فـي أديـس أبابا عام 
1988 (الميرغني/قرنـق) علـى أسـاس وحـدة السـودان «ترابا 
وشـعبا»، كمـا قادت جهـود الحـزب للتوصل لاتفاقيـة القاهرة 
عـام 2005 بين أحـزاب التجمـع الوطني والحكومة السـودانية 
لسد فجوات سـلام نيفاشا واستكمال نواقصه، فضلا عن طرح 
الحـزب لمبادرتـه للوفاق الوطني الشـامل بدعـوة كافة قيادات 
البلاد للتحاور حول تعزيز الوحدة الوطنية وحل مشـكلة أبيي 
والإسراع بحل مشكلة دارفور وغيرها من القضايا السودانية. 

وتابع الميرغني في معرض رده على أسـئلة للوكالة الالمانية: 
«لقـد نبهنـا مبكرا إلـى العيـوب والنواقص التي اشـتمل عليها 
قانـون الاسـتفتاء، وقلنـا إن الأخيـر اقتضتـه اتفاقية نيفاشـا 
الانتقالـي لعـام 2005 وقـام  الدسـتور  للسـلام ونـص عليـه 
الشـريكان بوضـع قانونـه وتشـكيل مفوضيتـه ثنائيـا، إلا أن 
القضايـا المتعلقـة بـه (قضايا ما قبـل وما بعد الاسـتفتاء) ذات 

طبيعة عامة وتخص الشعب السوداني بأكمله». 
وأردف: «ولذلـك فـإن بحثهـا فـي مفاوضـات مغلقـة بـين 
الشـريكين فـي وجود المبعوثـين الدوليين وغياب مشـاركة اهل 
السـودان، لـن يفضي الـى نتائج مثمـرة، او حلـول معبرة عن 
ارادة الشـعب، ولا بـد مـن تصحيـح الخطأ عبر تأمين مشـاركة 
حقيقية لكافة القوى السياسية السودانية في مناقشة القضايا 

الوطنية المصيرية». 
وفي رده على تساؤل حول ما إذا كانت مسؤولية الانفصال، 
فـي حال حدوثه، تقع على حزب المؤتمـر الحاكم أم على الحركة 
الشـعبية، أجاب الميرغني: «حسم نتيجة استفتاء تقرير مصير 
جنوب السـودان يتوقف بالدرجة الأولى على موقف الشريكين 
منه، وبالتالى فإن مسؤولية فشل الحفاظ على وحدة السودان 
تقع عليهمـا. والمهم لنا هو الحفاظ على الوحدة واسـتمراريتها 

في أي صورة من الصور اذا حدث الانفصال». 
وحـول ما إذا كان الانفصـال المحتمل للجنوب قد جاء نتيجة 
لأخطاء أبناء السودان أنفسـهم، أم نتيجة للتدخلات الأجنبية 
فـي الشـأن السـوداني، قـال السياسـي المخضرم: «فـي معظم 
الاتفاقيـات التي دعمها الحزب الاتحادي، حرصنا على ضرورة 
النص على جعل الوحدة خيارا جاذبا بآليات تنفذ على الأرض: 
هذا من حيث النصوص، أما من حيث الواقع، فقد سـارت الأمور 
فـي منحنـى آخـر، فمعظـم بنـود اتفاقيـات السـلام المبرمة مع 
الحكومة لم تنفذ».  وتابع: «كان من المفترض أن يعمل الشريكان 
خلال الفترة الانتقالية لبنـاء الثقة وجعل خيار الوحدة جاذبا 
إلا أنهما اسـتغرقا كل السـنوات في خلافات ومناورات اضعفت 

فرص الوحدة وجعلتها عرضة للفشل». 
أمـا فيما يتعلق بــ «التدخـلات الأجنبية الضـارة» فقد رأى 
الميرغنـي أن «أبـرز مظاهرهـا يتمثـل فـي تشـجيع الانفصـال 
الصـادر عن بعض الدول الاجنبية لحسـابات تخصها ولا دخل 
ولا مصلحة للمواطن السـوداني فيها. ونحن نسـتنكر على تلك 
الـدول حرصهـا على اقامة وحـدة أو اتحاد في بلدانهـم أو فيما 
بينهم وتشجيعهم للانفصال فى بلادنا والعمل على بعثرتها». 

وطـرح الميرغني رؤيـة حزبه المسـتقبلية والمتمثلة في «قيام 
اتحـاد يجمـع مصـر والجماهيريـة الليبيـة واريتريـا وتشـاد 
والسـودان، وفي حالـة انفصال الجنوب، يجمـع الاتحاد دولة 

شمال ودولة جنوب السودان». 
أما فيما يتعلق بتقييمه لسيناريو أن يكون انفصال الجنوب 
بداية لتفكك السـودان بأكمله وأن دارفـور هي المعركة القادمة، 
فقـد أوضح السياسـي السـوداني البـارز أن تجزئة السـودان 

وتفكيكه لدويلات صغيرة وهشة يسهل ابتلاعها «هو سيناريو 
كارثـي بـكل المقاييـس، وللأسـف لـم تتعـرض وحـدة التراب 
السـوداني لمخاطـر التجزئة والتقسـيم بقدر مـا تتعرض له في 
الوقـت الراهن .. ونحن كحزب وطني نؤكـد ان الانفصال ليس 
فيـه خير لا للشـمال ولا للجنوب».  وروى كيف تسـببت قضية 
الحـرب في الجنوب خلال ثمانينيات القـرن الماضي في «تنامي 
دعـوات جديـدة لحمـل السـلاح فـي أنحـاء متفرقة مـن البلاد 
وتعزيز الاتجاهات الانفصالية وتراجع الاصوات الوحدوية». 

وأردف: «وانطلاقا من أن قوة الشـعوب تكمـن في وحدتها، 
فإننا ندعو إلى إسراع الخطى في حل مشكلة دارفور .. وقد أعلنا 
مبكرا رؤيتنـا لذلك بمخاطبة جذور الازمة ومعالجة مسـبباتها 
وذلك برد المظالم ودفع التعويضات وتوفير الامن وإقامة العدل 
ومحاكمة كل من ارتكب جرما بحق اهل دارفور وتلبية مطالبهم 
العادلة في شـكل الحكم . كما دعونا إلى توسيع قاعدة المشاركة 
في المفاوضات الجارية بالدوحة لتشـمل كل الحركات المسـلحة 
والقوى السياسية السـودانية، حيث أن الحل الجزئي قد أثبت 

فشله الذريع». 
وكيـف  الانفصـال  بعـد  الشـمال  بمسـتقبل  يتعلـق  وفيمـا 
سـيعوض عوائد النفـط، أكد الميرغنـي علـى أن «الانفصال بلا 
شـك سـيكون مصدر ضعـف ومدعاة لمشـاكل عديدة سـتواجه 
الشـمال والجنوب، وسـتكون كفيلة بزعزعة الأمن والاستقرار 

في المنطقة والإقليم وتشكل مصدر قلق دائم للعالم بأسره». 
وتابـع: «الانفصـال لا قـدر اللـه ،إذا وقع، سـيؤدي لظواهر 
سـلبية في مقدمتها حالات الاقتتال وازدياد النزوح والتشـريد 
والأمـراض.  الأوبئـة  وتفشـي  المجاعـات  وحـدوث  والهجـرة 
ونخشـى وقوع فوضى في الشـمال والجنوب، ربمـا تنفجر في 
أي لحظة».  واقترح الميرغني لاسـتمرار جعل خيار الوحدة بين 
الشـمال والجنوب جاذبـا وحتى لا يقود الانفصال إلى مشـاكل 
أن تبقى الجنسـية السـودانية للجميع لمدة خمس سنوات وأن 
يتمتـع أهـل السـودان فـي الشـمال والجنـوب بحريـة الحركة 
والتنقل «أي لا يعاني أهل الجنوب ممن يقطنون الشمال من أي 
مشـاكل، أو انتقاص للحقوق، وبالمثل لا يعاني الشـماليون في 

جنوب السودان من أي مشاكل أو انتقاص للحقوق». 
وفيما يتعلق بتقييمه لرأي الرئيس السـوداني السابق عبد 
الرحمن سـوار الذهب الذي وافق على أن يتولى مسـيحي حكم 
السـودان إذا كان ذلـك هو الحـل الوحيد للنجاة من سـيناريو 
الانفصـال، قـال الميرغنـي إن حزبه «ظـل دائما ولا يـزال يدعو 
لقيام دولة ديمقراطية تكفل حرية العبادة وممارسـة الشـعائر 
الدينية لسـائر المواطنين والمساواة التامة بينهم، تأسيسا لحق 

المواطنة». 
ودلـل على ذلـك بتجربة الحـزب العملية في حكم السـودان 
مـن خلال مجلـس السـيادة (رأس الدولة) الـذي كان يضم في 
تشـكيله مسـلمين ومسـيحيين، وأوضح: «كفل دوري الرئاسة 
لأحـد أبنـاء جنوب السـودان مـن المسـيحيين وهو السياسـي 
المخضرم سيريسيو ايرو واني أن يصبح رئيسا للسودان خلال 
دورته الرئاسية ولا نرى في ذلك حرجا ولا خروجا على الدين، 
ولا تناقضا مع تعاليم الإسـلام».  وشـدد الميرغني على أن الأمل 
الوحيد لانتشال السـودان من وهدته الحالية والخروج به من 
الأزمـات التي تحيط به هو «وجود حوار وطني جاد ومسـؤول 
بـين كافة أبناء السـودان وبمشـاركة كل القوى السياسـية بما 
يفضـي إلـى إيجاد حل سـوداني دائـم وعادل للأزمـة الوطنية 

المستفحلة». 

عثمان الميرغني: حتى اذا وقع الانفصال
 سنواصل العمل من أجل توحيد السودان 

محمد عثمان المرغني 

 ■ واشـنطن - ا ف ب: اعلن المتحدث 
باسـم وزارة الخارجية الاميركية فيليب 
كراولـي ان الاسـتفتاء المقرر فـي منطقة 
ابيي بالسـودان «لن يحصل في التاسـع 

من كانون الثاني/يناير».
وقال «اعتقـد ان الفكرة السـائدة هي 
ان هذا الاسـتفتاء لن يحصل في التاسع 
من كانـون الثاني/ينايـر ولكننا نواصل 
تشـجيع الاطراف علـى العمـل للتوصل 
الى حل».  وسـيختار السكان في جنوب 
السـودان في التاسـع من كانون الثاني/

ينايـر خـلال اسـتفتاء بـين اسـتقلالهم 
والبقـاء ضمـن السـودان الواحـد. ومن 

منطقـة  سـكان  يختـار  ان  ايضـا  المقـرر 
ابيـي الغنية بالنفط في اليوم نفسـه بين 

انضمامهم الى الشمال او الى الجنوب. 
وكان مـن المقرر ان تجـري مفاوضات 
للاتفـاق  خصوصـا  الاسـتفتاء  قبـل 
علـى تقاسـم الثـروات ولكـن الكثير من 
الدبلوماسـيين يعتقـد ان موعد التاسـع 
من كانـون الثاني/يناير لا يمكن الالتزام 

به طالما ظلت الخلافات عميقة. 
واحـد السـيناريوهات المطروحة هو 
الغاء الاستفتاء مقابل اتفاق يرضي على 
السـواء الاطـراف السياسـية والقبائـل 
المحليـة.  واعـرب كراولـي عـن ارتياحه 

العـام.  للاسـتفتاء  التحضيـر  لمسـتوى 
وقال «قلنا بوضوح للاطراف ان علاقتهم 
مع الولايات المتحدة في المستقبل تتوقف 
علـى تعاونهم من اجـل اجراء اسـتفتاء 
التاسـع مـن  ناجـح وذات صدقيـة فـي 

كانون الثاني/يناير». 
واعتبر ان تقسـيم السودان «سيكون 
بدون شـك الملـف الذي سيسـتحوذ على 
اكبـر قدر من اهتمـام العالم فـي النصف 
الاول مـن العـام 2011» مشـيرا الـى ان 
مصير البلاد يتأرجح بين السلام والتقدم 
من جهة وبـين «خطر كبير لعودة الحرب 

الاهلية» من جهة اخرى. 

واشنطن: الاستفتاء لن ينظم في ابيي في 9 يناير

ميدفيديف: استفتاء السودان له
 تأثير على الأوضاع السياسية في المنطقة

■ موسـكو - يو بي اي: اعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف امس الأربعاء 
ان تأثير الاسـتفتاء بشـأن مصير جنوب السـودان في كانون الثاني/يناير المقبل لن 

يقتصر على السودان وحده بل سيشمل الأوضاع السياسية في المنطقة.
وأفادت إذاعة «روسيا اليوم» ان ميدفيديف وجه رسالة إلى نظيره السوداني عمر 
البشـير عبر فيها عن وجهة نظر روسيا بشـأن الأوضاع في السودان قبيل الاستفتاء 
وجاء فيها ان «موقفنا من المشـاكل الإقليمية ومنها مشكلة السودان ينطلق من مبادئ 
احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان». وذكر الكرملين ان ميدفيديف قال 
في رسـالته «نحن نعتقد انه من المهم مبدئياً ان الأطراف السـودانية تسعى إلى إنهاء 
النزاع العسـكري ما يثبت الاتفاقية الشـاملة الموقعة في 9 كانـون الثاني/يناير 2005 

بشأن حق جنوب السودان في تقرير مصيره بأجراء استفتاء عام».
وتابع «انني واثق من انه أياً كانت نتائج الاستفتاء العام، فإنه سيحدد ليس فقط 
مصير جنوب السـودان وسـكانه، بل سـيكون له تأثير كبير على الأوضاع السياسية 
فـي المنطقـة، وآمل أن تخلق نتائج الاسـتفتاء الظروف الضرورية لاسـتمرار عمليات 

التسوية وتطور السودان اللاحق».
وشدد على ظرورة أن تبذل الاطراف المعنية جهوداً كبيرة للإسراع في وضع وتنفيذ 
الاتفاقيات والإجراءات العملية والتنظيمية اللازمة لإجراء الاستفتاء. ورأى انه لا بد 

أن تلعب بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في السودان دوراً في تنفيذ هذه الأمور. 
واشار إلى انه تلبية لطلب الجانب السوداني فإن مراقبين من روسيا سيساهمون 
مـع المراقبـين الدوليين في مراقبة الاسـتفتاء. وكرر ميدفيديف اسـتمرار دعم روسـيا 
ستستمر للسودان واتخاذ الخطوات اللازمة من خلال اللقاءات العامة والثنائية بغية 
تطوير علاقات التعاون والمنفعة المتبادلة معه. وأكد ان التعاون الروسي ـ السوداني 

في المحافل الدولية سيبقى عاملاً يخدم قضية تعزيز السلام والأمن والاستقرار.
يشـار إلى أن السودانيين يستعدون لإجراء استفتاء لتقرير مصير سكان الجنوب 
وتحديد وضع منطقة أبيي المتنازع عليها، في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل في 
ظل حديث عن وجود خلافات بين طرفي اتفاق السلام حزب المؤتمر الوطني والحركة 

الشعبية بشأن عدد من القضايا المتعلقة بتنظيم هذا الاستفتاء.

زعيمان متمردان 
من دارفور امام

 المحكمة الجنائية الدولية
■ لاهـاي - ا ف ب: بـدأت الاربعـاء 
امام المحكمة الجنائيـة الدولية في لاهاي 
جلسـة تأكيـد التهم الموجهـة الى زعيمين 
متمردين مـن دارفور يشـتبه بارتكابهما 
جرائـم حـرب فـي 2007 في هـذه المنطقة 
الواقعة غرب السـودان، بغياب المشـتبه 
بهما. ويشـتبه في ان يكون عبدالله بندا 
بكـر نوريـن (47 عامـا) وصالـح محمـد 
جربـو جامـوس (33 عاما) قـادا هجوما 
على بعثة الاتحاد الافريقي في السـودان 
على قاعدة عسكرية شمال دارفور في 29 

ايلول/سبتمبر 2007. 
 12 قتـل  الاتهامـي  القـرار  وبحسـب 
جنديـا مـن قـوة حفـظ السـلام واصيب 
ثمانية بجروح بالغة عندما شـن حوالى 
بانـدا  امـرة  تحـت  كانـوا  عنصـر  الـف 
وجيربـو الهجـوم على القاعـدة.  ويجب 
تأكيـد ثـلاث تهـم بارتـكاب جرائم حرب 
هي قيادة هجوم ضد بعثة لحفظ السلام 

والنهب والقتل، قبل بدء اي محاكمة. 
ثلاثـة  تسـتمر  جلسـات  ختـام  وفـي 
ايـام حتـى يـوم الجمعـة، يقـرر القضاة 
خلال مهلـة اقصاها 60 يوما مـا اذا كانوا 
يعتبـرون ادلة الاتهام متينـة كفاية لبدء 

المحاكمة. 

صحيفتان: مصر تقيم مشروعا مشتركا 
في أوغندا لتوليد الطاقة الكهرومائية 

■ القاهرة ـ رويترز: ذكرت صحيفتان مصريتان امس الأربعاء أن مصر أعلنت أنها 
ستقيم مشروعا مشتركا لتوليد 1700 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية في أوغندا.

ويـدور خـلاف بين مصـر وأوغنـدا وأربـع دول افريقية أخرى بشـأن تقسـيم مياه 
النيل بسـبب اتفاقية مبرمة في عام 1929 تعطي مصر الحصـة الأكبر. وقالت صحيفتا 
«المصري اليوم» و»الأهرام» إن المشـروع المشترك سـيمول توليد 1000 ميجاوات وإن 

شركة مصرية أبدت رغبتها في الاستثمار في توليد 700 ميجاوات.
وذكـرت الصحيفتان أن شـركة مصرية متخصصـة في المهمات الكهربائية سـتقوم 

بإنشاء ثلاث محطات بقيمة 100 مليون دولار.
ووقعـت أوغندا وكينيا واثيوبيـا وتنزانيا ورواندا اتفاقية جديدة في أيار مايو من 
شأنها تقليص حصة مصر من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب. ويقدر إجمالي 
تدفـق ميـاه النيل بنحو 84 مليار متر مكعب.  وأمهلـت الدول الخمس بقية دول حوض 
النيـل عاما واحدا للتوقيع علـى الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ. ويدعم السـودان 
موقف مصر المعارض في حين ترفض جمهورية الكونجو الديمقراطية وبوروندي حتى 
الآن التوقيـع على الاتفاقية. وقالت المصـري اليوم والأهرام إن وزير الكهرباء المصري 
حسـن يونس أعلن عن مجموعة من مشروعات التنمية في أوغندا خلال زيارته للبلاد 
في الآونة الأخيرة. وذكرتا أن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أكد ليونس خلال 

الزيارة عدم وجود أي أزمات سياسية بين البلدين.

■ السـويس ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
أمنيـة فـي محافظـة السـويس بمصر إن 
الشـرطة ألقت القبض امس الاربعاء على 
83 مهاجرا افريقيا كانوا يعتزمون التوجه 
إلى محافظة شمال سيناء لمحاولة التسلل 

إلى إسرائيل.
احتجـاز  عمليـة  أكبـر  هـي  وهـذه 
لمهاجريـن افارقـة فـي المنطقـة منـذ عـام 
2009 وتأتـي في وقت تقيم فيه إسـرائيل 
جـدارا عـازلا ونظـام مراقبـة بطـول 140 
كيلومتـرا على جـزء من خط الحـدود مع 
مصـر يتسـلل منـه مهاجـرون افارقـة أو 
يقومـون بمحاولات تسـلل. وقـال مصدر 
إن المقبـوض عليهم هـم 63 إثيوبيا بينهم 
12 امـرأة و20 إريتريا بينهم أربع نسـاء. 
وأضـاف أن الشـرطة داهمت غـارا كانوا 
يختبئـون بـه فـي سلسـلة جبـال عتاقة 
خارج مدينة السـويس عاصمـة محافظة 
كيلومتـرات.  عشـرة  بنحـو  السـويس 
وتابـع أنهم أقامـوا في الغار خمسـة أيام 

وكانـوا يتحينـون الفرصـة للوصول إلى 
شـبه جزيرة سـيناء في حافلة بمساعدة 
إلـى  نقلـوا  منهـم  ثمانيـة  وأن  مهـرب 
مستشفى السويس العام في حالة إعياء. 
وخـلال السـنوات الماضيـة تسـلل مئات 
المهاجرين الأفارقة إلـى الأراضي المصرية 
عبر الحدود مع السـودان وقتل عشـرات 
منهم برصاص الشـرطة خلال محاولاتهم 
التسـلل إلى إسـرائيل منهـم 30 هذا العام 
العـام الماضـي. وذكـرت تقاريـر أن  و19 
مهربي بشـر قتلـوا خمسـة مهاجرين هذا 

العام.
إلـى  الوصـول  المهاجـرون  ويحـاول 
إسرائيل هربا من الحروب والاضطرابات 
وتدنـي مسـتوى المعيشـة فـي بلادهـم. 
وتطالب منظمة العفـو الدولية بالتحقيق 
فـي حوادث قتـل المهاجرين علـى الحدود 
مع إسـرائيل وتقول إن إسـرائيل تضغط 
المهاجريـن.  تدفـق  لتوقـف  مصـر  علـى 
وتقول مصر إن الشـرطة تطلق النار على 

المتسـللين الذيـن يصـرون علـى اجتيـاز 
خـط الحدود رغـم تحذيرهـم. وقبل نحو 
ثلاثة أسـابيع ألقت الشـرطة في محافظة 
مهاجـرا   53 علـى  القبـض  السـويس 
سـودانيا خـلال محاولتهـم الوصول إلى 
شـبه جزيـرة سـيناء فـي حاويـة فـوق 
شـاحنة كبيرة. وحكمت محكمة عسكرية 
عليهم بالسـجن لمدة عام مع وقف التنفيذ 

وأمرت بترحيلهم إلى بلادهم.
وقالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين 
إزاء  قلقـة  إنهـا  المتحـدة  لـلأمم  التابعـة 
مجموعة من المهاجرين الإريتريين عددهم 
250 أخذوا رهائن من قبل مهربي بشـر في 
سـيناء منذ نحو شهر. ونقلت المنظمة عن 
تقارير إعلامية القول إن المهربين يطلبون 
فديـة ثمانيـة آلاف دولار عـن كل مهاجـر 
فـي  ويحتجزونهـم  سـراحهم  لإطـلاق 
حاويات ويسـيئون إليهم. وقالت مصادر 
أمنية في سـيناء إن الشرطة بحثت عنهم 

في المنطقة ولم تعثر على أي منهم.

الشرطة المصرية تلقي القبض على 83 مهاجرا افريقيا 
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«العراقية» تطالب باقرار المجلس الوطني برئاسة علاوي
وتدخل في صراع مع التحالف الشيعي حول تشكيل الحكومة

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي:

بزعامـة  العراقيـة  القائمـة  شـددت   
حسـم  ضـرورة  علـى  عـلاوي،  ايـاد 
للسياسـات  الوطنـي  المجلـس  قانـون 
الاسـتراتيجية العليـا والذي مـن المقرر 
أن يتسـنم رئاسـته زعيمها إيـاد علاوي 
قبل إعلان تشـكيل الحكومة المقبلة، فيما 
رفـض التحالـف الشـيعي ربـط قانـون 
المجلـس بتشـكيل الحكومـة، نظـرا لان 
فيمـا  زمنـي  بسـقف  محكـوم  تشـكيلها 
يحتـاج مجلس السياسـات إلى تشـريع 

من البرلمان.
فيما أعلنت كتلة (التغيير) المنسـحبة 
مـن التحالف الكردسـتاني، عن تشـكيل 
الكتـل  باسـمها  يفـاوض  مسـتقل  وفـد 
السياسـية  للحصـول علـى حصتها من 
المفاوضـات  أن  أكـدت  فيمـا  الـوزارات، 
ستعقبها جلسات وحوارات مع التحالف 

الوطني.
وقال رئيـس الوفد المفـاوض للحركة 
قـررت  «الحركـة  إن  سـعيد   شـاهو 
الجهـة  مـع  مسـتقل  بشـكل  التفـاوض 
الحكومـة  بتشـكيل  دسـتوريا  المخولـة 
العراقيـة، للحصول علـى المناصب التي 
القومـي  لاسـتحقاقها  وفقـا  نسـتحقها 
والانتخابي والنيابي، بعد عدم استجابة 
الحزبـين الحاكمين في الإقليم لمشـروعنا 
الـذي تقدمنـا بـه للإصـلاح السياسـي 
في الإقليـم، والالتـزام بتعهدهما المتمثل 
بتطبيـع الأوضـاع السياسـية»، مضيفا 
«من هذا المنطلق دخلنا في جلسـة حوار 
ومفاوضـات صريحـة مع وفـد التحالف 

الوطني العراقي».
وأكد سعيد أن «المفاوضات مع الوطني 
ستعقبها جلسات أخرى في الأيام المقبلة 
للتوصـل إلى برنامج سياسـي مشـترك 
وآلية تتفق عليها الكتل السياسية كافة». 
مـن جانـب اخر قـال النائب عـن القائمة 
العراقية حمزة داوود إن «عملية تشكيل 
الحكومـة بنيت وفقا لمبادرة رئيس إقليم 
كردسـتان العـراق مسـعود البارزاني»، 
موضحـا أن «المبـادرة تضمنـت تشـكيل 
حكومة بمشاركة جميع الكتل السياسية 

من دون تهميش أو إقصاء».  
وأشـار داوود إلى أن «الاتفاق المبدئي 
بـين مسـعود البارزانـي وايـاد عـلاوي 
ونـوري المالكـي فـي 11 تشـرين الثانـي 
الماضـي يعتبـر وثيقـة موقعـة ومعترفـا 
بها مـن جميع الاطراف»، مبينـا أن «أحد 
بنود الوثيقة هو تشـريع قانون المجلس 
ومنحـه  العليـا  للسياسـات  الوطنـي 
أساسـي  كشـرط  تنفيذيـة  صلاحيـات 
لمشـاركة القائمة العراقية في أي حكومة 
مستقبلية». وشـدد النائب عن العراقية 
على ضرورة أن «يحسـم الموضوع داخل 

قبـة البرلمـان قبـل المدة المحـددة لرئيس 
الحكوميـة  تشـكيلته  لإعـلان  الـوزراء 
ومنحـه الثقة»، لافتا إلى أن «حسـم هذا 
الموضوع شرط أساسي لاشتراك القائمة 

العراقية في الحكومة».
محـاورات  «وجـود  داوود  وأكـد 
حثيثـة وتفهـم من قبـل رئيس الـوزراء 
المكلف نـوري المالكي والتحالف الوطني 
لأهمية هـذا الموضـوع بالنسـبة للقائمة 
العراقيـة»، مرجحا «تمريـر القانون قبل 

تشكيل الحكومة».
أن  العراقيـة  عـن  النائـب  واعتبـر 
التنـازلات  الكثيـر مـن  «قائمتـه قدمـت 
السياسية ومنها رئاسة الوزراء لصالح 
التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «الدور 
قد جاء الآن على باقي الكتل السياسـية 
لإثبات حسـن نواياها وإعطاء الموضوع 
صـدى شـعبيا ودوليـا لمنـح  العراقيـة 

استحقاقها الانتخابي».
انسـحاب  خيـار  داوود  ووصـف 
القائمة العراقية (من العملية السياسية 
وتشـكيل الحكومـة بـ»الأمر المشـروع»، 
نسـبق  لا  أن  «علينـا  القـول  مسـتدركا 
الأحداث ونتخذ قرارات افتراضية مبنية 

على أسس غير واقعية».
وكان رئيـس القائمـة العراقيـة أيـاد 
علاوي جدد، الثلاثاء  في حديث لصحيفة 
بعـدم  تهديـده  البريطانيـة،  «التايمـز» 
المشـاركة في الحكومة العراقية الجديدة 
التـي كلـف بتشـكيلها رئيـس الـوزراء  
نـوري المالكي في حال لم يحدث تقاسـم 
حقيقي للسلطة، فيما أشار إلى ان إيران 
تعارض مشـاركته وحزبه فـي الحكومة 
ولها اليد العليا في شـؤون العراق. فيما 
اكد رئيس الـوزراء المكلف نوري المالكي 
الثلاثـاء، خـلال لقائـه رئيـس المجلـس 
الأعلى الإسـلامي العراقـي عمار الحكيم 
بأن لا علاقة لتشـكيل المجلس السياسي 

للأمن الوطني بتشكيل الحكومة.
مـن جانبه قال عضـو التيار الصدري 
والنائـب عـن التحالـف الشـيعي محمد 
مكـون  «العراقيـة  إن  الصاحـب،  عبـد 
أسـاس ورئيس فـي العملية السياسـية 
وتمتلـك ثانـي اكبـر كتلـة فـي البرلمـان 
العراقي»، مؤكدا الحرص على أن «تأخذ 
اسـتحقاقها الانتخابـي كامـلا من خلال 
عدد الـوزراء المتناسـب مع عـدد المقاعد 
البرلمانيـة». وأضـاف عبـد الصاحب أن 

«موضـوع المجلـس الوطني للسياسـات 
الاسـتراتيجية اتفـاق سياسـي واضـح 
المعالـم أبـرم  قبـل عقـد الجلسـة الأولى 
للبرلمـان وسـيتم تشـكيله خـلال هـذه 
الفتـرة»، داعيا «القادة السياسـيين بأن 
يكونوا على مسـتوى من المسؤولية وان 

يعوا المصاعب التي يمر بها الشعب».
أن  الصـدري  التيـار  عضـو  وأكـد 
«التحالف الوطني جاد بتشكيل المجلس 
بصلاحيـات واضحـة المعالـم وتنفيذ ما 
تم الاتفـاق عليـه»، مسـتدركا القـول ان 
«صلاحيات المجلس يجـب أن لا تتداخل 
الرقابيـة  أو  التنفيذيـة  السـلطات  مـع 
التشـريعية».  وأشـار عبد الصاحب إلى 
أن «الانسحاب من المشاركة في الحكومة 
العراقيـة أو وضع العراقيـل أمامها ليس 

من مصلحة أي كتلة أو تضع العراقيل».
مـن جهتـه أكـد عضـو دولـة القانون 
والنائـب عـن التحالف الشـيعي عباس 
البياتـي عـدم وجـود رابط بين تشـكيل 
المجلـس  قانـون  وتشـريع  الحكومـة 
الاسـتراتيجية»،  للسياسـات  الوطنـي 
معتبـرا أن «ربـط الأمريـن سـيؤدي إلى 
وبعثـرة  السياسـية  العمليـة  عرقلـة 

الجهـود».   وأضاف البياتي أن «تشـكيل 
الحكومـة محكوم بسـقف زمنـي لا يمكن 
تجـاوزه، فيمـا يحتـاج تشـريع قانـون 
واضـح  سياسـي  توافـق  إلـى  المجلـس 
وصريـح»، موضحا أن «المجلس الوطني 
وصلاحياته سـيتحكم فيها ثلاث مبادئ 
والتوافـق  والقوانـين  الدسـتور  هـي 
بخطوطـه  واضـح  وهـو  السياسـي 

العريضة».  
وأشـار عضـو دولـة القانـون إلى أن 
سـتضعها  الوطنـي  المجلـس  «تفاصيـل 
الكتـل  مـن  المشـكلة  الثلاثيـة  اللجنـة 
أن  مؤكـدا  الرئيسـة»،  السياسـية 
«التحالـف الوطني مع تشـكيل الحكومة 
تشـريع  ومـع  الزمنـي  السـقف  ضمـن 

القانون أيضا».
وأوضح البياتي أن «التحالف لا يريد 
للمجلـس أن يكون هيكلا عظميا ويريده 
بصلاحيـات محـددة بموجـب القانـون 
الـذي لا يصـادر الدسـتور ولا القوانـين 
المرعيـة، بموجـب التوافق السياسـي»، 
يمكـن  لا  الصلاحيـات  «هـذه  أن  مبينـا 
مسـودة  وجـود  لعـدم  عنهـا  الحديـث 

القانون».

 رجال من الاطفاء والشرطة العراقية في موقع انفجار في بغداد 

بغداد ـ «القدس العربي»:

الأنبـار،  شـيوخ  لمجلـس  العامـة  الأمانـة  دعـت 
القيـادي فـي الائتـلاف الوطنـي أحمد الجلبـي إلى 
طرد رئيس مجلـس إنقاذ الأنبار حميـد الهايس من 
الائتلاف على خلفية اتهام الأخير أحد شيوخ الأنبار 
بالوقوف وراء حادثة اختطاف الشيوخ الإماراتيين 

وأحد شيوخ المحافظة ونجله الخميس الماضي.
وقـال متحدث باسـم الأمانـة العامـة إن «الأمانة 
العامـة لمجلـس شـيوخ المحافظـة أرسـلت مبعوثـاً 
خاصاً إلـى القيادي فـي الائتلاف الوطنـي العراقي 
أحمد الجلبي يحمل رسـالة موقعة من سبعة شيوخ 
في الأمانـة تطالب بطرد حميـد الهايس من عضوية 
الائتلاف، إثـر اتهامه أحد شـيوخ الأنبار باختطاف 
الشـيوخ الإماراتيـين وأحـد شـيوخ الأنبـار ونجله 

الخميس الماضي».
قدمهـا  التـي  «الدعـوة  أن  المتحـدث  وأوضـح 
مبعـوث الأمانـة العامـة لمجلس شـيوخ الأنبـار إلى 
الجلبـي تحمـل تواقيـع سـبعة شـيوخ فـي المجلس 

وهم رئيس صحوة العراق الشـيخ أحمد أبو ريشـة 
وشيخ عشـائر البوعلوان حامد رشـيد مهنا وشيخ 
عشـائر البوجليب احمد عبود عيادة وشيخ عشائر 
البوذياب حميد الشـوكة وشيخ عشائر البو عيسى 
خميس الحسناوي وشيخ عشائر المحامدة وحكمت 

سمير شلال والشيخ حاتم عبد الرزاق عناد».
وكان رئيـس مجلس إنقاذ الأنبـار حميد الهايس 
اختطـاف  وراء  القاعـدة  تنظيـم  يكـون  أن  نفـى، 
الشـيوخ الإماراتيـين، واصفـاً العمليـة بـ»مؤامـرة 
مفبركة» دبرها أحد شـيوخ محافظة الأنبار، مشـيراً 

إلى  وجود دلائل بهذا الشأن.
الخميـس  تمكنـوا،  مجهولـون  مسـلحون  وكان 
الماضي، مـن اختطاف ثلاثة شـيوخ إماراتيين وأحد 
أبرز شـيوخ عشـائر الأنبار ويدعى حميـد عبد الله 
الجربـوع، عندمـا كانـوا في رحلـة صيد فـي منطقة 
صحراويـة تقـع شـمال منطقـة راوة وتربـط بـين 
محافظتي الأنبار ونينوى، فيما سبق لرئيس مؤتمر 
صحوة العراق في الأنبار الشيخ أحمد أبو ريشة أن 
أكد، أول أمس الأحد لـ»السومرية نيوز» أن الشيوخ 

الإماراتيـين التسـعة موجـودون في منزله وسـيتم 
تسـليمهم إلـى وزارة الداخليـة، مؤكـداً أنهم دخلوا 

العراق بصورة رسمية.
وكانت قيادة شـرطة محافظة الأنبـار قد أعلنت، 
فـي أواخـر شـهر أيلـول الماضـي، عـن اسـتعدادها 
لتأمين الحماية الكافية للسياح الخليجيين الراغبين 
بزيـارة البادية الغربيـة في العراق لصيـد الصقور 
بعـد حصولهم علـى الموافقات الرسـمية مـن وزارة 
الداخليـة العراقيـة، في حـين أكد مجلـس المحافظة 
انه يعمـل على وضع خطة لتنفيذ عدد من المشـاريع 

لجذب السياح الخليجيين والأجانب للمحافظة.
وتكثـر فـي البادية الغربيـة من العـراق بمناطق 
النخيـب والأنباريـة والشـامية وحـدود كربلاء مع 
محافظـة الأنبـار وقضـاء الرطبـة أنـواع فريدة من 
الصقـور في العالم، وكانت تلك المناطق في السـابق 
وتشـهد تنظيم رحلات سـنوية من قبل هواة الصيد 
من دول عربية وأجنبية تسـتمر لعدة أشـهر قبل أن 
تنصـح دولهـم بضـرورة تجنب زيـارة العـراق في 

العام 2004 بسبب الأوضاع الأمنية.

مجلس شيوخ الأنبار يدعو الجلبي إلى طرد رئيس مجلس
 الانقاذ من الائتلاف الوطني على خلفية اختطاف الشيوخ الإماراتيين

أحمد الجلبي

بغداد ـ «القدس العربي»:

رحب مسؤولون من العرب والتركمان 
في محافظة كركوك فـي حديث لـ»القدس 
العربـي»،  بتأجيل التعداد العام للسـكان 
فـي البـلاد، بينما أبـدى الجانـب الكردي 
ترقبـه للموضـوع. وقـال رئيـس مجلس 
قضـاء الحويجة حسـين علـي الصالح إن 
تأجيـل التعـداد العـام للسـكان «خطـوة 
مباركـة وجاءت اسـتجابة لمصلحـة البلد 
المكونـات  طموحـات  لتلبـي  وجـاءت 

السياسية في كركوك».
فـي  العربيـة  «الأطـراف  أن  وأضـاف 
كركـوك ونينوى وصـلاح الديـن وديالى 
وكل العـراق لا تؤيـد إجـراء التعـداد فـي 
الوقت المحـدد له، الكـرد وحدهم يؤيدون 

إجراءه وذلك لأغراض سياسية».
ودعـا الصالـح الحكومـة إلـى «تدقيق 
ومسـح  والنفـوس  الناخبـين  سـجلات 
ورفـع التجـاوزات الحاصلة علـى الاملاك 
الخاصـة والعامة فـي كركوك قبـل إجراء 

التعداد السكاني».
مـن جهتـه، قـال ممثـل التركمـان فـي 
مجلـس محافظـة كركوك طورهـان المفتي 
«نحن التركمان نناضل منذ خمسـة أشـهر 
من اجـل تأجيل التعـداد إلى فتـرة زمنية 
صيغـة  إلـى  الوصـول  اجـل  مـن  أخـرى 
معينـة صحيحة لاجرائه بمـا يوصلنا إلى 
نتائـج مرضيـة للجميع». وأوضـح المفتي 
أن «التركمـان يرحبـون بهـذه الخطـوة، 

ويعتبرونها خطوة بالاتجاه الصحيح من 
اجل اجراء التعداد السـكاني بشـكل جيد 
فـي المسـتقبل». وأضـاف أن «التركمان لا 
توجد لديهم مشـكلة حيـال إجراء التعداد 
إذا حُلـت المشـاكل الإدارية الموجـودة في 
كركـوك، لكـن نحـن نبـارك تأجليـه فـي 

الوقت الراهن».
وتم الاتفـاق علـى بقـاء فقـرة القومية 
توافـق  عقـب  التعـداد،  اسـتمارة  ضمـن 
ونينـوى  كركـوك  محافظتـي  ممثلـي 
واعضاء من مجلس النـواب من التحالف 
الكردستاني والقائمة العراقية والمكونات 

الاخرى حول الابقاء على الفقرة.
وفي المقابـل، قال نائـب رئيس مجلس 
المتآخيـة  القائمـة  عـن  كركـوك  محافظـة 
ريبـوار طالباني إن «الحكومة العراقية لم 
تُشـكل حتى الآن، لذلك نحتاج إلى توافق 
بين الكتل والأحزاب المشـاركة في العملية 
التعـداد  بآليـات  والمتعلقـة  السياسـية 
والمـكان والزمان، لذلك فإنـه من الطبيعي 
أن يتـم تأجيلـه لحـين الانتهـاء مـن هـذه 
الأمـور». وأوضـح طالباني أنـه «بخلاف 
هـذه الأمـور فـإن تأجيـل التعـداد لأمـور 
سياسـية أمـر مرفـوض وسـيدخل البلـد 
فـي دوامـة، فليس مـن صالـح أي مواطن 
عراقـي أن يتم تأجيله». وأضاف أن «الامر 
المهـم في العمليـة هو الشـفافية بين الكتل 
السياسية في العراق، لأن قاعدة البيانات 
والمعلومات تعتمد على التعداد، وكل تطور 
البلـد يعتمـد عليه ايضا، لذا فـإن تأخيره 

يؤخر تقدم البلد ولا يحل المشاكل».
وجرت في العراق ثماني عمليات تعداد 
عام للسـكان، وأول تعداد منظم للسـكان 
في العراق نفذ من قبل دائرة النفوس عام 
1927 سـميّ في حينـه بالتسـجيل العام، 
وكان الغرض منه وضع سجلات للنفوس 
وإعـداد قوائـم بالمكلفـين وذلـك بموجـب 
قانـون تسـجيل النفوس رقم (54) لسـنة 

.1927
 ،1934 عـام  الثانـي  التعـداد  واجـري 
والثالـث عـام 1947، ثـم تلا ذلـك التعداد 
الرابـع عـام 1957، والخامـس عـام 1965 
والسـادس عام 1977 والسـابع عام 1987 
الـذي وفـر مؤشـرات احصائيـة شـاملة 
والاجتماعيـة  السـكانية  التغيـرات  عـن 
والاقتصاديـة والسـكنية إلى آخـر تعداد 
أجري عام 1997، على أن عملية التحضير 
لاجـراء التعـداد في عـام 2004 لـم تنجح 

بسبب الوضع الأمني.
الـذي  السـكاني  التعـداد  ويتضمـن 
سـينفذه الجهاز المركزي للاحصاء التابع 
الافـراد  جميـع  عـد  التخطيـط  لـوزارة 
العراقيـين والاجانـب الموجوديـن داخـل 
الحدود الجغرافية للدولة في لحظة زمنية 
محددة، مـع عـد العراقيين خـارج البلاد، 
الـى جانب جمع وتجهيـز وتقييم وتحليل 
الديموغرافيـة  البيانـات  جميـع  ونشـر 
والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بهؤلاء 
الأفـراد ومعرفـة توزيعاتهـم الجغرافيـة 

بخصائصهم المختلفة.

ترحيب عربي وتركماني
 في كركوك بتأجيل التعداد السكاني

اصابة 7 زوار ايرانيين و4 من عائلة 
ضابط عراقي بانفجارين في بغداد

■ بغــداد، العــراق ـ يو بي أي: اصيب ســبعة زوار إيرانيين بجــروح بانفجارعبوة 
ناســفة بحافلة تقلهم جنوب بغداد صباح امس الاربعــاء فيما اصيب أربعة من افراد 

عائلة ضابط في الشرطة بتفجير استهدف منزلهم شمال المدينة.
وقال مصدر في الشــرطة إن عبوة ناسفة انفجرت بحافلة تقل زوارا إيرانيين اثناء 
ســيرها على الخط السريع في منطقة الدورة جنوب بغداد صباح امس، مما أسفر عن 

إصابة سبعة منهم بجروح .
وقال مصدر آخر في الشــرطة إن مســلحين مجهولين فجروا بعبوات ناسفة منزل 
ضابط في الشــرطة برتبة عقيد في منطقة المشــاهدة التابعة لقضاء الطارمية بشمال 
بغداد، مما أسفرعن إصابة زوجته وثلاثة من أبنائه بجروح، فضلا عن إلحاق أضرار 
مادية كبيرة بالمنزل. ولفت الى ان الضابط المســتهدف لم يصب باذى بسبب وجوده 

خارج المنزل اثناء وقوع الحادث.

مقتل شخصين أحدهما طفلة وجرح 
14 آخرين بجروح بانفجارين شمال بغداد

■ بغــداد، العراق ـ يــو بي أي:  قتل شــخصان احدهما طفلة واصيــب 14 آخرون 
بجروح بانفجارين منفصلين أحدهما بسيارة مفخخة والثاني بعبوات ناسفه بشمال 

بغداد صباح امس الأربعاء.
وقال مصدر في الشــرطة العراقية ان «ســيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مطعم 
وســط الحي الصناعي في ناحية التاجي شــمال بغداد ما ادى الى مقتل مدني واحد 

واصابة 12 آخرين بجروح تم نقلهم الى مستشفى الكاظمية التعليمي».
واضــاف «كمــا ادى انفجار ثلاث عبــوات ناســفة بناحية التاجي ومنطقة ســبع 

البورشمال بغداد صباح اليوم عن مقتل طفلة واصابة والديها بجروح بليغة».

الخرطوم – «القدس العربي» 

كمال حسن بخيت :

سـعد  خالـد  الصوارمـي  المقـدم  اكـد 
الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني 
أن المزاعـم بأن القوات المسـلحة قد قامت 
بقصف مواقع ببحر الغزال لا أسـاس لها 

من الصحة. 
وقـال الصوارمي في تصريـح لوكالة 
الانباء السـودانية ان من يروج لمثل هذه 
المزاعـم يجهـل الجـو الـودي الذي سـاد 
بالأمـس بمدينة فلـوج ابـان اجتماعات 
الاسـتاذ  الجمهوريـة  رئيـس  نائـب 
علـي عثمـان محمد طـه والدكتـور رياك 
الجنـوب  حكومـة  رئيـس  نائـب  مشـار 
واجتماعات وزير الدفاع الوطني ووزير 
شـؤون الجيـش الشـعبي واجتماعـات 

مجلس الدفاع المشترك. 
واضـاف قائـلا ان هـذه الاجتماعـات 
لدعـم  الأولويـة  اعطـاء  علـى  أمنـت 
الاستقرار والعمل المشـترك حتى يستمر 
تدفـق البتـرول الـذي يـؤدي توقفه إلى 
يعتمـد  الـذي  بالجنـوب  كارثـي  وضـع 
عليـه بنسـبة 98٪ كما يؤثر سـلبا على 
اقتصـاد الشـمال. ونـوه الصوارمي إلى 
أن القـوات المسـلحة تواصـل عملياتهـا 
لمحاربة ومطـاردة متمـردي دارفور على 
الحـدود المتاخمة بين الشـمال والجنوب 
علـى منطقـة بحـر الغـزال دون التوغـل 

جنوب حدود 1956/1/1.
الـى ذلـك اكـد تامبـو امبيكـي رئيس 
لجنـة حكمـاء افريقيا ان شـريكي الحكم 
وافقا علـى المقترح الرئيسـي الذي قدمه 

لهما لحل قضية ابيي. 
تصريحـات  فـي  امبيكـي  واضـاف 
صحافيـة عقب الاجتماع الرئاسـي الذي 
التـأم مسـاء امـس بالخرطـوم بحضور 

الرئيـس البشـير ونائبـه الاول الفريـق 
سلفاكير ورئيس برورندي الاسبق بيير 
الرئاسـي  الاجتمـاع  ان  اضـاف  بيويـا، 
لحـل  كبيـرا  تقدمـا  حقـق  عقـد  الـذي 
القضايـا العالقـة بـين الشـريكين مبديـا 
سـعادته بالاسـتجابة الجـادة لرئيـس 
لمقترحاتـه  الاول  ونائبـه  الجمهوريـة 
مؤكدا انه سـيواصل جهوده لحل قضية 
أبيـي واجتماعاته بالشـريكين بناء على 

رغبتهما. 
وقـال رئيـس لجنـة حكمـاء افريقيـا 
انه سـيعقد اجتماعـاً آخر مع الشـريكين 
لمواصلة النقـاش حول المقتـرح موضحا 
ان الشريكين تعهدا بعدم العودة للحرب 
مشـيرا الى انه لا توجد قضية تستعصي 

على الحل طالما هناك تفاوض وحوار. 
واوضـح امبيكي فـي تصريح (لوكالة 
الانبـاء السـودانية) ان اجتمـاع الامس 
لـم يتطـرق او يناقـش تكويـن مفوضية 

الاستفتاء في أبيي.
علـى صعيـد متصـل اكـد علـي كرتي 
وزيـر الخارجية السـوداني عدم العودة 
اذا  وقـال:  الاسـتفتاء  بسـبب  للحـرب 
تمكنا مـن منع الاعتـداءات مـن الطرفين 
عبـر المناطـق الحدوديـة وعدم السـماح 
باسـتقلال اراضي الشـمال ضد الجنوب 
واراضـي الجنـوب ضد الشـمال في هذه 
الحالـة يمكن اجراء اسـتفتاء آمن وابان 
في تصريحات صحافية امس ان النمسـا 
يمكنها الاسـهام في حـل القضايا العالقة 
واعفـاء الديـون مـن الاتحـاد الاوروبي 

ومعالجة أمر المحكمة الجنائية الدولية. 
وقـال ان مخاطبة د. لـوال دينق لوال 
رسـالة  الشـريكين  باسـم  النفـط  وزيـر 
مفادهـا نجـاح المبـادرة النمسـاوية فـي 
حل القضايا العالقـة بين المؤتمر الوطني 
زعزعـة  واسـتبعد  الشـعبية  والحركـة 
الامن والاسـتقرار وحدوث اعمال شغب 

متزامنـة مع قيام الاسـتفتاء في التاسـع 
مـن كانـون الثاني ينايـر القادم مشـيرا 
الـى انه لم تندلع اعمال عنف ابان اجراء 

الانتخابات.
مـن جانبـه اكـد فاسـيل ايـن رئيـس 
مفوضية الدفاع والامـن التابعة للاتحاد 
النمسـاوي  الدفـاع  وزيـر  الاوروبـي 
السـابق علـى المحافظـة علـى اسـتمرار 
حالتـي  فـي  الاسـتفتاء  بعـد  السـلام 
الوحـدة والانفصـال.  وطالب المسـؤول 
النمسـاوي لدى مخاطبته السمنار الذي 
تنظمه النمسـا بمشـاركة عدد مـن مراكز 
الدراسات والبحوث السودانية ووزارة 
الخارجيـة الطرفـين فـي اتفـاق السـلام 
الشـامل بالمحافظة على الموارد المشـتركة 
بـكل انواعها والبتـرول والمـوارد المائية 
والمنشـآت الحيوية لدعم الاسـتقرار في 

المنطقة. 
ودعا الـى حماية الاراضي والمنشـآت 
مـن الفسـاد ودعـم تنميـة المجتمـع مـع 
عـدم  علـى  وشـدد  الحـدود  مراعـاة 
استخدام اراضي الجنوب لزعزعة الامن 
في الشـمال والعكس مشـيرا الـى اهمية 
ضبـط العناصـر المسـلحة فـي الطرفـين 
وتحديـد تحـركات كبـار الضبـاط وامن 
على اهمية تكوين اجسام وبعثات لحفظ 
الامـن وتبـادل المعلومـات بـين الطرفـين 

لحفظ الامن والاستقرار.
الى ذلك قـررت حكومة الجنوب وقف 
منافسات الدورة المدرسية التي يفترض 
أن تنطلـق بواو غـدا الجمعـة احتجاجاً 
على اسـتمرار القوات المسلحة في قصف 
مواقع بالجنـوب، وطالبت مجلس الامن 
الدولي بفتح تحقيق دولي بشأن القصف 
الجوي ومزاعـم المؤتمر الوطنـي بإيواء 
الجنوب للحركات الدارفورية المسـلحة، 
لكن القوات المسلحة نفت اتهامها بقصف 

مواقع بالجنوب للمرة الرابعة.

الجيش السوداني ينفي اتهامات بقصفه لمواقع بالجنوب 

امبيكي: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية 
وافقا على مقترح حل قضية ابيي 

■ القاهــرة - د ب أ:  نجحت جهود وزارة الخارجية المصرية 
في الافراج عن 14 صياداً مصريا ألقت السلطات الليبية القبض 
عليهــم على متن مركــب الصيد المصريــة (المؤمــن بالله) وذلك 
نتيجــة دخولهــا الميــاه الإقليميــة الليبيــة بطريقة غير شــرعية 

والصيد فيها بدون ترخيص أو تصريح. 
وقــال الســفير محمد عبــد الحكم مســاعد وزيــر الخارجية 
للشــؤون القنصليــة والمصريين فــي الخارج امــس الأربعاء إن 
أحد الصيادين ويدعى (أبو الحســين عبده إبراهيم) قد أصيب 
بخدوش بســيطة أثناء ارتداد إحدى الطلقات التي اســتهدفت 
المركب أثناء مطاردتهــا نتيجة عدم امتثاله للنــداءات والأوامر 

الصــادرة إليــه من قــوات الســواحل الليبية بالتوقــف.  وذكر 
الســفير محمد عبد الحكــم أن الجهود التي قامت بها الســفارة 
المصرية فــي طرابلس أســفرت عــن موافقة الســلطات الليبية 

بالإفراج عن مركب الصيد وطاقمه بعد سداد غرامة مالية. 
وناشــد الســفير محمد عبد الحكم أصحــاب مراكب الصيد 
المصرية والصيادين المصريين بأهميــة احترام القانون الدولي 
واتفاقيــة الأمم المتحدة لقانون البحار وعــدم الدخول في المياه 
الإقليمية للدول الأخرى بطريقة غير شرعية وعدم الصيد بدون 
ترخيــص حتــى لا يتعرضــوا للعقوبــات المنصــوص عليها في 

قوانين الدول الأخرى. 

مصر تنجح في الافراج عن 14 صيادا لدخولهم
المياه الإقليمية الليبية بطريقة غير شرعية 

مسـؤول  أكـد  أ:   ب  د   - القاهـرة   ■
أن السـودان يحظـى بأولويـة  مصـري 
متقدمة في اهتمامات السياسة الخارجية 

المصرية.
 وقـال مديـر إدارة السـوادن بوزارة 
الخارجية المصرية السـفير محمد مرسى 
عوض ان مصر ستسـتمر فـي دعم خيار 
الوحدة بين الشـمال والجنـوب لتجعله 

جاذبا للطرفين. 
وأضاف «أما إذا انفصل الجنوب خلال 
الاسـتفتاء الذي سيتم الشـهر القادم في 
أجـواء صحيـة ونزيهـة يعكـس الارادة 
مصـر  فـإن  الجنـوب  لأبنـاء  الحقيقيـة 
السـوادني».  الشـعب  إرادة  سـتحترم 
وتابع «مصر مسـتعدة للتعامل مع نتائج 
ذلـك ولديهـا البدائـل التـي تمكنهـا مـن 

التعامل في كل المواقف».  وأكد ان الموقف 
الحقيقـى هـو ان مصر مـع امـن ووحدة 
وسـلامة السـودان الشـقيق ، وأن مصر 
حريصة على تقديم الدعم والمشـاركة في 
كافة الجهود والأنشـطة التـي تهدف الى 
تحقيـق الامـن والاسـتقرار والتنمية في 
مختلف ربوع السـودان شـمالا وجنوبا 

وشرقا وغربا. 

مسؤول مصري: السودان يحظى بأولوية 
متقدمة في اهتمامات السياسة الخارجية المصرية 

■  طهران ـ رويترز: قالت وكالة انباء «مهر» شـبه الرسـمية 
يوم الثلاثاء ان ايـران اغلقت مكتبا في طهران لقناة تلفزيونية 
مملوكـة جزئيا لمجموعـة نيوز كورب واعتقلت خمسـة موظفين 

بدعوى «مساعدة الحركة المناهضة للثورة».
مسلسـلات  الفضائيـة  الترفيهيـة   1 فارسـي  قنـاة  وتذيـع 
ومسـرحيات فكاهيـة مصحوبـة بترجمـة صوتية بالفارسـية. 
ويديـر القنـاة مركـز تلفزيون الشـرق الاوسـط (إم.بي.سـي) 
ومقره دبي وهي مشـروع مشـترك بواقع 50 بالمئة لكل من نيوز 

كورب وموبي جروب الافغانية.
وقالت الوكالة ان مدعـي طهران العام عباس جعفري دولت 
ابـادي قال ان مكتب فارسـي 1 في وسـط طهران سـجل ترجمة 
صوتيـة بالفارسـية لمسلسـلات تلفزيونيـة «بهـدف مسـاعدة 
الحركة المناهضـة للثورة». واضاف قائلا «اغلق المكتب واعتقل 
ومعـدات  آلات  وجـدت  الخصـوص.  بهـذا  اشـخاص  خمسـة 
متطـورة فـي هذا المكتـب ونحن نتعجـب كيف اسـتوردت هذه 

المعدات وركبت هنا».
وتحتكـر الحكومـة الايرانية البث الاذاعـي والتلفزيوني في 
ايـران. ولـم يعط دولـت ابادي مزيدا مـن التفاصيـل ولم يذكر 
متى اغلق مكتب القنـاة. وكثيرا ما يتهم حكام ايران المحافظون 
الولايات المتحدة ودولا غربية اخرى بالسعي للاطاحة بالحكم 
الدينـي من خلال ثورة «ناعمة» او «مخملية» بمسـاعدة مثقفين 

ومواقع للانترنت وقنوات تلفزيونية فضائية.
وتشتهر فارسي 1 التي بدأت البث في آب اغسطس 2009 بين 
كثيـر من الايرانيـين بعروضها الترفيهية المختلفـة من الولايات 
المتحدة وامريكا اللاتينية واسـيا. وسبق ان انتقدت السلطات 
الايرانيـة القنـاة قائلـة ان برامجهـا تتناقـض مـع قيـم ايـران 
الاسـلامية والثورية. واغلقت ايـران عددا مـن المطبوعات منذ 

الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو حزيران 2009. 
وقالـت السـلطات الايرانيـة الشـهر الماضـي انهـا سـتغلق 

المطبوعات التي تنشر اخبارا لحركة المعارضة.

ايران تغلق مكتب قناة «فارسي 1» وتعتقل 5 من موظفيها

الهند تتهم جماعة اسلامية
 محلية بمهاجمة معبد بشمال البلاد 

■ نيودلهـي ـ مـن سـي.جيه. كونشـيريا:  قالـت الهنـد امـس الاربعـاء ان جماعـة 
اسـلامية محلية لها صلات بمتشددين باكستانيين تقف وراء هجوم بالقنابل على معبد 
بواحدة من أقدس مدنها وذكرت تقارير اعلامية انه تم اسـتجواب شخصين فيما يتصل 

بالهجوم.
وقال وكيل وزارة الداخلية جوبال بيلاي انه تم العثور على آثار متفجرات في موقع 
الانفجار الذي وقع مسـاء أمس الثلاثاء في مدينة فاراناسـي بشـمال البلاد وأسـفر عن 

مقتل طفلة عمرها عامان وإصابة 37 من المصلين الهندوس والسائحين الأجانب.
واضاف بيلاي ان «من السـابق لأوانه» القول ما إذا كان أشـخاص أو جماعات تعمل 
مـن باكسـتان ضالعة في الانفجار الـذي نفذته جماعة المجاهديـن الهندية وهي جماعة 
محلية تقول الهند انها تلقت تدريبات على أيدي جماعات متشـددة مقرها باكسـتان من 

بينها جماعة عسكر طيبة. 
كما أعلنت الجماعة مسـؤوليتها عن الهجوم في رسـالة بالبريد الالكتروني أرسـلت 
الى وسـائل اعلام محليـة. وقال بيلاي لرويتـرز «إنه هجوم ارهابـي. أعلنت (جماعة) 
المجاهديـن الهندية المسـؤولية». واضاف «التحقيق يركز بناء علـى ما حصلنا عليه من 

أدلة على شخصيات مشتبه بها اقامت في فنادق هناك (في فاراناسي)».
وقال آر. بي. سينغ أحد قيادات الشرطة في لوكناو عاصمة ولاية أوتار براديش حيث 
توجد فاراناسـي انه لم يتم اعتقال أو احتجاز أي شـخص حتى الآن. لكن وسائل اعلام 

محلية ذكرت ان شرطة مومباي استجوبت شخصين بشأن رسالة البريد الالكتروني.
ومـازال التوتـر قائمـا فـي الهند تجـاه احتمال شـن هجمات مـن جانب المتشـددين 
منـذ هجمـات مومبـاي فـي تشـرين الثانـي نوفمبـر 2008 التي قتـل فيها 166 شـخصا 
واثـارت توترا حـادا مع باكسـتان. وتقول نيودلهـي ان جماعات تتمركز في باكسـتان 
تـدرب وتسـاعد متشـددين لتنفيذ هجمات في الهنـد وهو ما تنفيه اسـلام اباد. ويتابع 
المسـتثمرون عن كثب أي مؤشـرات على تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان اللتين 

تمتلكان أسلحة نووية واللتين خاضتا عدة حروب من قبل.(رويترز)

نيجيريا تتهم تشيني
 بالتورط بقضية رشوة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أفـادت صحيفة 
«ديلي تليغراف» أن وكالة مكافحة الفساد 
في نيجيريا اتهمت نائب الرئيس الامريكي 
السـابق ديك تشـيني بالتـورط في قضية 
رشوة على صلة بشركة الخدمات النفطية 
(هاليبرتون)، خلال فترة عمله كمسـؤول 

بارز فيها.
ونسـبت الصحيفة إلى المتحدث باسـم 
لجنـة الجرائـم الاقتصاديـة والماليـة فـي 
الوكالة فيمي بابافيمـي قوله «إن القضية 
تتعلق بدفع هاليبرتون رشـاوى مقدارها 
180 مليـون دولار لمسـؤولين نيجيريين». 
واضاف بابافيمي «هاليبرتون وغيرها من 
الشـركات النفطية دفعت الرشاوى للفوز 
بعقد بناء مصنع للغاز الطبيعي المسال في 
منطقـة دلتا الغنية بالنفط الواقعة جنوب 

نيجيريا بقيمة 6 مليارات دولار».
وقالـت الصحيفـة إن تيرينس أودونل 
محامي تشيني نفى هذه المزاعم، و»أكد أن 
وزارة العـدل الامريكية ولجنة السـندات 
والأوراق الماليـة حققتا على نطاق واسـع 
في المشـروع المشـترك ولم تعثـرا على أي 
اقتراح بوقـوع مخالفات ارتكبها تشـيني 
حين كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة هاليبرتون».
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاحتــلال  جرافــات  هدمــت 
الاســرائيلي الاربعــاء جميــع منــازل 
ومدرســة قريــة طانــا شــمال الضفة 

الغربية بحجة البناء غير المرخص.
 واوضحــت مصــادر محليــة بــأن 
الهــدم طــال 12 منــزلا اضافــة الــى 
مدرســة مكونــة مــن 3 غــرف تحــت 
الوطنيــة  اقامتهــا الســلطة  الانشــاء 
تعليــم  فــي  للمســاعدة  الفلســطينية 
الاطفال في منطقة طانا شــرق مدينة 
نابلس .واكــدت المصادر بأن جرافات 
الاحتلال هدمت القرية كاملة ولم تبق 

إلا على مسجدها. 
شــؤون  وزيــر  قــال  جهتــه  ومــن 
الاســتيطان في الحكومة الفلسطينية 
ماهر غنيم ان موقــف الحكومة من ما 
جرى في طانــا وغيرها، واضح، وهو 

«اننا لن نتوقف عن البناء والتعمير».
واضاف في تصريح نشرته وكالة 
الانبــاء الفلســطينية الرســمية «وفا»  
«هذا تحد، وهذا صــراع ارادات. ارادة 
البقــاء وتعزيــز الصمود امــام ارادة 
الاحتلال والاستيطان. هذا هو جوهر 

الصراع».
واكــد غنيــم ان الحكومة ســتكون 
موجــودة فــي طانــا وفــي اي مــكان 
يتعــرض للتدميــر مــن قبل ســلطات 
الاحتلال، مشيرا الى انه سيتم بناء ما 

تهدمه قوة الاحتلال.

اسرائيل تهدم جميع منازل ومدرسة قرية طانا شمالي الضفة الغربية 
والسلطة تتعهد باعادة البناء 

فلسطيني يتفقد انقاض منزله بعد هدمه ومنازل اخرى في قرية طانا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية مسـؤولة 
الاربعاء بأن الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس شرع بالاتصال مع الدول العربية 
للتشـاور بشـأن الفشـل الامريكـي فـي 
اقناع حكومة اسـرائيل برئاسـة بنيامين 
نتنياهو بوقف الاسـتيطان في الاراضي 

الفلسطينية المحتلة عام . 1967
عبـاس  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
سـيلتقي الرئيس المصري حسني مبارك 
اليـوم الخميـس فـي القاهـرة لتنسـيق 
المواقف بشـأن آلية التحرك الفلسطيني 
والعربي بشأن فشـل واشنطن في وقف 
الاسـتيطان وتقديمها اقتراحـا بالعودة 
للمفاوضات غير المباشرة للوصول لاطار 
اتفاق حول جميع قضايا الوضع النهائي 

وخاصة الامن والحدود خلال عام.
القاهـرة  فـي  فلسـطين  سـفير  واكـد 
الدكتور بـركات الفـرا ومندوبهـا الدائم 
لدى جامعة الدول العربية الأربعاء، بأن 
لقاء القمة بين عباس ومبارك في القاهرة 
اليـوم هو لبحث تطـورات الأوضاع على 

الساحة الفلسطينية. 
وقال الفرا فـى تصريح لوكالة الانباء 
المباحثـات  إن  (وفـا):  الفلسـطينية 
ستتناول كذلك الجهود والإتصالات التي 
يقـوم بهـا الرئيس مبـارك مـع الأطراف 
المعنيـة والدولية من أجل تهيئة الظروف 
التي تسـاعد على اسـتئناف  المفاوضات 

ودفع عملية السلام قدما للامام.
واضـاف الفـرا: أن الرئيـس عبـاس 
آخـر  علـى  المصـري  نظيـره  سـيطلع 
الأمريكيـة  الإدارة  مـع  الاتصـالات 
والتـي تتعلق بالجهـود الأمريكيـة التي 
تبـذل لتجميـد الاسـتيطان واسـتئناف 
المفاوضات، والخطوات التي سـتتخذها 

القيادة الفلسطينية مستقبلا.

وعلى نفس الصعيد اوضحت مصادر 
فلسطينية الاربعاء بان عباس في طريق 
عودتـه لرام الله سـيلتقي الملـك الاردني 
عبـد اللـه الثانـي للتشـاور معه بشـأن 
القرار الـذي على لجنة المتابعـة العربية 

اتخاذه خلال اجتماعها المرتقب.
وفـي ظـل المشـاورات التـي يجريهـا 
عبـاس مع الزعمـاء العرب مـن المقرر ان 
يعقد اجتماعا مشـتركا للجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية واللجنـة 
المركزية لحركة فتح لبحث الرد الامريكي 
الـذي تلقاه الجانب الفلسـطيني بشـأن 
فشـل المفاوضات الامريكية الاسـرائيلية 

لوقف الاستيطان. 
اللجنـة  سـر  امـين  اكـد  جهتـه  ومـن 
التنفيذية لمنظمـة التحرير الفلسـطينية 
ياسـر عبد ربـه الـذي يرافق عبـاس في 
ادارة  بـأن  الحاليـة  الخارجيـة  جولتـه 
اسـرائيل  مـن  «لطمـة»  تلقـت  اوبامـا 
مشـيرا  الاسـتيطان،  تجميـد  برفضهـا 
الـى ان واشـنطن بـدل ان تحمـل رئيس 
فشـل  مسـؤولية  الاسـرائيلي  الـوزراء 
المفاوضات عادت الـى «خيار المفاوضات 
مـع الجانبـين» في اشـارة الـى الاقتراح 

بالعودة للمفاوضات غير المباشرة.
ونوه عبد ربه الى ان واشنطن طلبت 
من الفلسـطينيين ارسـال موفد تفاوضي 

لواشنطن الاسبوع القادم.
ومـن جهتـه حمـل نبيل شـعث عضو 
الوفـد الفلسـطيني المفاوض فـي منظمة 
التحرير، الجانب الإسرائيلي المسؤولية 
الكاملة عن وصول جهود المفاوضات الى 

طريق مسدود.
صحافـي  تصريـح  فـي  شـعث  وأكـد 
الأربعاء أن فشل جهود الإدارة الأمريكية 
فـي الضغـط علـى الجانـب الإسـرائيلي 
لوقف عمليات الإستيطان على الأراضي 
للإسـتمرار  فلسـطيني  كشـرط  المحتلـة 
بالمفاوضـات، يضـاف الى سـجل إخفاق 
إدارة بـاراك أوبامـا فـي إنجـاح عمليـة 

السلام المتعثرة بالمنطقة.

اجتماع للجنة التنفيذية 
والمركزية لمناقشة الوضع

سـيرأس  عبـاس  بـان  شـعث  واكـد 
اجتماعـا للجنتـين التنفيذيـة والمركزية 
جولتـه  مـن  اللـه  لـرام  عودتـه  فـور 
الخارجية الحالية لمناقشة الرد الأمريكي 
على فشـل جهودهـا لوقف الإسـتيطان، 
واتخـاد كافـة الإجـراءات اللازمـة لـه، 
موضحـاً أن التوجـه الـى مجلـس الأمن 
الدولـي للإعتراف بالدولة الفلسـطينية 
من جانب واحد بات خيارا مطروحا لدى 

الرئيس الفلسطيني.
وكانـت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
أعلنـت صباح الاربعـاء عـن تنازلها عن 
مطالبـة إسـرائيل بتجميـد الاسـتيطان 
كشـرط لاسـتنئاف المفاوضات المباشرة 

مع الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمريكيـة  الإادارة  إن  واشـنطن  فـي 
توصلـت إلـى اسـتنتاج بـأن الشـرط لا 
يشـكل قاعـدة للتوصل الى اتفـاق اطار، 
مضيفا:»أن الولايات المتحدة سـتواصل 
جهودهـا لتحقيـق انطلاقـة في المسـيرة 

السلمية».
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
فلسطينية مطلعة الاربعاء بأن واشنطن 
اقترحـت من خـلال ردها الرسـمي الذي 
سلم لعباس بان تتم العودة للمفاوضات 
غير المباشـرة مـن اجل الوصـول لاتفاق 
اطـار حول قضايا الوضـع النهائي خلال 
لاتفـاق  التوصـل  يتـم  ان  علـى  اشـهر 
سـلام شـامل خلال عام وينفـذ على عدة 

سنوات.
الاقتـراح  بـان  المصـادر  ورجحـت 
الامريكـي قـد يلقـى اسـتجابة مـن لجنة 
المتابعـة العربية التي مـن المقرر ان تعقد 
اجتماعـا لها خـلال ايام بنـاء على طلب 

عبـاس الـذي اتصـل الليلة قبـل الماضية 
برئيـس اللجنة الشـيخ حمد بن جاسـم 
وزيـر خارجيـة قطـر ومع عمرو موسـى 
امين عام جامعة الدول العربية وطالبهما 
بالدعوة لعقـد اجتماع للجنة لبحث الرد 
الامريكي الذي نقل للجانب الفلسـطيني 
لوقـف  واشـنطن  جهـود  فشـل  حـول 

الاستيطان.
وكانـت مفاوضات السـلام المباشـرة 
التي اسـتؤنفت بين إسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية فـي 2 ايلول (سـبتمبر) في 
واشـنطن، توقفـت إثـر رفض إسـرائيل 
تمديـد العمـل بقـرار التجميـد الجزئـي 

للإستيطان.

واشنطن تطرق حاليا سبيلا جديدا 
لاستمرار المفاوضات مع الفلسطينيين

 وفي ظل فشـل الجهـود الامريكية مع 
اسـرائيل لوقف الاسـتيطان قـال مصدر 
سياسـي في تل ابيب إن واشنطن تطرق 
حاليا سبيلا جديدا لاستمرار المفاوضات 
مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أنه يتضمن 
بحـث خيـار أن تعـرض إسـرائيل علـى 
الفلسـطينيين توسـيع نطاق انسـحابها 
من الضفة الغربية ونقل مهمة الدفاع إلى 

السلطة الفلسطينية.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
علـى  النبـأ  أوردت  التـي  الإسـرائيلية  
الثلاثـاء/ ليـل  الإلكترونـي  موقعهـا 
الأربعاء، نقلا عن مصدر وصفته بالبارز، 

أن الخطوات يتم تنسيقها مع إسرائيل.
وأضافـت الصحيفـة نقلا عـن المصدر 
الـذي لـم تسـمه أن هـدف الجانبـين هو 
إيجاد سبيل يقود إلى عام من المفاوضات 

المستمرة ينتهي بالتوصل لاتفاق.
مصطفـى  النائـب  قـال  جهتـه  ومـن 
البرغوثـي الامـين العام لحركـة المبادرة 
تراجـع  ان  الفلسـطينية،  الوطنيـة 
الولايـات المتحدة الامريكيـة عن مطالبة 

إسـرائيل بتجميد الاستيطان لاستئناف 
المفاوضات مع الفلسـطينيين، هو بمثابة 

اعلان نعي لما يسمى بعملية السلام.
واكـد البرغوثـي ان اعلان واشـنطن 
هـو امر خطيـر ويمثل اعترافا بفشـل أي 
قدرة لها للضغط على اسـرائيل، وفشـل 
نهـج التفاوض الى جانب انه يمثل نهاية 

لطريق اوسلو.
ودعـا البرغوثـي الـى رد فلسـطيني 
فـوري يرتكـز الـى اسـتراتيجية وطنية 
من اربعـة عناصـر، اولها اعـلان الدولة 
جميـع  علـى  المسـتقلة  الفلسـطينية 
وعاصمتهـا   67 عـام  المحتلـة  الاراضـي 
القدس، ومطالبة الدول العربية والعالم 
ومؤسسـاته بالاعتـراف بالدولـة فورا، 
مثلما فعلت الارجنتين والبرازيل، وفرض 
حدود الدولة وسيادتها وعاصمتها كأمر 

واقع.
العنصـر الثانـي، حسـب البرغوثـي 
يكمن في الاسـتناد الى المقاومة الشعبية 
والاسـتيطان  الاحتـلال  مواجهـة  فـي 

لفرض سيادة الدولة.
امـا العنصر الثالـث، فيتمثل بالدعوة 
لاسـتعادة  جامـع  وطنـي  اجتمـاع  الـى 
علـى  والتوافـق  الوطنيـة  الوحـدة 
واعـادة  موحـدة  وطنيـة  اسـتراتيجية 
النظـر في كل السياسـات، مـن اجل دعم 
صمـود النـاس، ورابعـا: تفعيـل حركـة 
المقاطعة الدولية لاسـرائيل والعمل على 

فرض عقوبات عليها.
واكـد البرغوثـي انـه لا يمكـن القبول 
بالوقـوع مـرة اخـرى في فـخ مفاوضات 
التقارب بعد فشـل المفاوضات المباشرة، 
اسـتبدال  المضحـك  مـن  انـه  مؤكـدا 
المفاوضـات المباشـرة بمفاوضات تقارب 
مشـبها ذلك بـ «عقد خطوبة بعد ان فشل 

الزواج».
ومن جهتـه عقـب القيادي فـي حركة 
الجهاد الإسـلامي الشـيخ خالـد البطش 
على إبلاغ واشنطن القيادة الفلسطينية 

لقاء قمة بين عباس ومبارك اليوم في القاهرة ولقاء آخر مع عبدالله الثاني واجتماع مشترك للجنة التنفيذية 

القيادة الفلسطينية تشرع بمشاورات مع الدول العربية لبحث الفشل الامريكي في وقف الاستيطان 
واقتراح واشنطن العودة للمفاوضات غير المباشرة للاتفاق على قضايا الوضع النهائي خلال عام

وقال «نحن مصممون على التصدي 
لهــذه الهجمــة. هــذا موقــف رســمي 

وشعبي، ولا يوجد خيار آخر».
ومــن جهتــه أكــد محافــظ نابلس 
جبريــن البكــري الــذي اســتنكر هذا 
الحكومــة  أن  العدوانــي،  الســلوك 
الفلســطينية ســتقوم بتنفيــذ ما يعزز 

سلوك أهالي طانا بأسرع وقت ممكن، 
كما فعلت سابقا.

كما استنكر الناطق الرسمي باسم 
الاحتــلال  قــوات  إقــدام  المحافظــة، 
على هــدم طانا الذي شــمل المســاكن 
والمدرســة وحظائــر المواشــي، والتي 

هدمت قبل ذلك مرتين.

وأكد أن إســرائيل تنتهج سياســة 
المواطنــين  تجمعــات  تجــاه  تدميــر 
بهــدف  الفلســطينيين  والفلاحــين 

تشريدهم.
وناشد الناطق الرسمي المؤسسات 
والحكوميــة،  والإنســانية  الدوليــة 
برفض هذا الســلوك باعتباره يتنافى 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قررت محكمة اسرائيلية الاربعاء ترحيل عضو المجلس التشريعي 
الفلسـطيني محمـد ابو طير عـن مدينة القـدس الى الضفـة الغربية 

بتهمة انتمائه لحركة حماس المحظورة اسرائيليا.
واصـدرت المحكمة الاربعـاء قرارا بالإفـراج عن النائب المقدسـي 
ابـو طير المعتقل في سـجون الاحتـلال منذ حوالي 6 اشـهر وابعاده 
الـى الضفـة.  وكان وزيـر الداخليـة الاسـرائيلي اصدر قـرارا بحق 
النائب أبو طير والنائبين محمد طوطح وأحمد عطون ووزير القدس 
السـابق خالد أبـو عرفة يقضـي بإبعادهم عن مدينـة القدس بحجة 

عدم ولائهم لدولة إسرائيل.
وقامـت قـوات الاحتـلال باعتقـال النائب أبـو طير بعـد انقضاء 
المهلة التي حددها الاحتلال للرحيل عن القدس ووجهت له في حينه 
تهمـة التواجد غير الشـرعي فـي المدينة مما دفع زملائـه إلى اللجوء 
لمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر في القدس لتسـليط الضوء على 

قضيتهم.
واعتبـر الوزير الفلسـطيني السـابق خالـد أبو عرفة قـرار إبعاد 
النائـب أبو طير عن مدينة القدس الذي ترتبط جذوره بها منذ مئات 
السـنين، انتهـاكا صارخـا للقوانـين والمواثيـق الدوليـة التي نصت 
حسـب اتفاقيـة جنيف الرابعة علـى عدم جواز إبعاد السـكان تحت 

الاحتلال عن منازلهم وأهليهم.
وقال إن إبعاد سـلطات الاحتـلال للنائب أبو طير جـاء بالتزامن 
مـع التمادي فـي انتهاك حرمة المسـجد الأقصى المبـارك، ومع تهجير 

المقدسيين ومصادرة منازلهم.
يذكـر أن سـلطات الاحتلال كانـت قد سـحبت الهويـة «الزرقاء» 
من النواب المقدسـيين محمـد طوطح وأحمد عطـون ومحمد أبو طير 
والوزير السـابق خالد أبو عرفه في التاسع والعشرين من شهر أيار 
(مايو) عام 2006، واشـترطت عليهم الاستقالة أو الإبعاد عن المدينة 

المقدسة.
وبين أبو عرفة أن سـلطات الاحتلال سلمته والنواب الثلاثة قرار 
الإبعـاد عن القدس في التاسـع عشـر مـن أيار (مايـو) الماضي، وفي 

اليوم التالي اعتقلت النائب أبو طير.
وأشار إلى أنه منذ ذلك التاريخ قرر هو والنواب طوطح وعطون، 
الاعتصام في مقر الصليب الأحمـر الدولي في القدس احتجاجا على 

قرار الاحتلال بإبعادهم عن المدينة المقدسة.
وادانـت مراكز ومؤسسـات حقوقية وشـخصيات مقدسـية قرار 
محكمة الصلح الإسـرائيلية إبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير من 

حركة حماس عن مسقط رأسه في مدينة القدس.
وقال بيان أصدره مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 
أن هذا القرار خطير على نحو غير مسبوق كونه يمهد لتنفيذ قرارات 
إبعاد سـابقة صدرت حتـى الآن بحق نائبين من المجلس التشـريعي 

محكمة اسرائيلية تقرر ابعاد عضو مجلس تشريعي 
فلسطيني من القدس للضفة الغربية بتهمة انتمائه لحماس

محمد ابو طير

همـا محمد طوطح، واحمـد عطون، ووزير القدس الأسـيق خالد أبو 
عرفة المعتصمون في مقر الصليب الأحمر منذ 160 يوما.

وقـال زيـاد الحموري مديـر المركـز إن الإجراء الإسـرائيلي يفتح 
البـاب واسـعا أمام إجـراءات أكثـر خطورة ستسـتهدف فـي المرات 
القادمـة إبعاد مواطنين من مختلـف الأعمار والفئات، علما بأن المركز 
لديـه قائمة بنحو مائتي مواطن من بينهـم أطفال صدرت بحقهم منذ 
مطلع هـذا العام أوامر إبعـاد عن القدس القديمة والمسـجد الأقصى، 
بـل أن بعض هؤلاء الأطفـال أبعدوا دون قرار مـن محكمة إلى أحياء 

بلدات بعيدة عن مساكنهم.
ومـن جهتـه ادان حـاتم عبـد القـادر مسـؤول ملـف القـدس فـي 
حركـة فتح قرار الإيعاد، مؤكدا أن هذا القـرار ينتهك القانون الدولي 
والاتفاقـات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسـطينية ودليل آخر على 
تنصـل إسـرائيل من جميـع تعهداتها، وانهـا أصبحت في حـل منها، 
ممـا يسـتدعي موقفا فلسـطينيا واضحا للـرد على هـذه الانتهاكات 

الإسرائيلية.
وقال عبد القادر الذي حضر جلسة المحكمة والمبعد بقرار عسكري 
عـن البلدة القديمة والمسـجد الأقصى إن هذه القـرارات تفرغ المدينة 
المقدسـة مـن قياداتهـا السياسـية والميدانيـة، وباتـت تطـال كافـة 
الفصائـل الفلسـطينية، إضافـة إلـى نـواب حمـاس المعتصمـين في 

الصليب الأحمر.

صورة من الارشيف لعملاء امام بنك فلسطين المحدود في رام الله  كانت «القدس العربي» 
قد استخدمتها مع موضوع قرار اغلاق السلطة الفلسطينية لبنك فلسطين الدولي، كمثال عن البنوك الفلسطينية في رام الله 

ولا علاقة لها بموضوع اغلاق بنك فلسطين الدولي

رفض نتنياهو تجميد الاسـتيطان قائلاً: 
«هـذا يؤكـد علـى خيارنـا الثابـت بـأن 
أمريـكا منحـازة بكافـة الأشـكال لصالح 

دولة الكيان».
ودعا البطش «السـلطة الفلسـطينية 
إلـى التوقف عـن المفاوضـات، والعودة 
لتعزيز البيت الفلسطيني ودعم صموده 
وثوابته، والاتجاه نحو إنهاء الانقسام، 

لمواجهة هذا العدو البغيض».
ومن جهته اعتبر الناطق باسـم حركة 
حمـاس فـوزي برهـوم تخلي واشـنطن 
عن مطالبة اسـرائيل بوقف الاسـتيطان 
كشـرط أساسـي لاسـتئناف المفاوضات 
تراجعـا خطيرا فـي المواقـف الأمريكية، 

لاسـتمرار  مباشـرة  غيـر  وشـرعنة 
الاستيطان.

التخلـي  هـذا  «إن  برهـوم  واضـاف 
الإدارة  مـن  خطيـر  انجـرار  الأمريكـي 
الأمريكيـة فـي مواقفهـا وراء السياسـة 
والرغبة الصهيونية على حسـاب حقوق 

وثوابت الشعب الفلسطيني».
وتابع: «أن هذا يتطلب من سـلطة فتح 
إعادة تقيم شامل لمسارها التفاوضي الذي 
ثبت فشله بالكامل، وهو تأكيد على فشل 
عمليـة التسـوية والمفاوضـات»، مطالباً 
الـدول العربيـة البـدء بمرحلـة جديـدة 
مـن تعزيز صمـود الشـعب الفلسـطيني 
والدفاع عـن حقوقه وثوابته، داعياً  فتح 

للـرد الفوري علـى هذا الموقـف الأمريكي 
بإعلان إنهاء المفاوضات بلا رجعة.

وأوضـح برهـوم فـي بيـان صحافـي 
أن الإدارة الأمريكيـة لـم تضـع مصالـح 
الشعب الفلسـطيني على أجندتها وسلم 
أولوياتها وإنما أولوياتها لما يلبي مصالح 
الجانـب الاسـرائيلي، وهـو دليـل علـى 
أن الولايـات المتحـدة راعيـة غيـر نزيهة 

للمفاوضات ولمسار التسوية. 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد 
أبلغت الرئيـس محمود عبـاس الاربعاء 
بتخليهـا عـن مطالبـة اسـرائيل بوقـف 
الاسـتيطان كشـرط أساسي لاسـتئناف 

عملية التسوية بين الطرفين. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده يوم 
أمــس خلال اجتمــاع لحكومته المصغــرة بأن «عملية سياســية أكثر 
ســرعة ســتبدأ في غضون فترة زمنية قصيرة»، وأوضحت مصادر 
مقربة مــن نتنياهــو أن الأمر يتعلق بـ «تحرك منســق بين إســرائيل 
والولايات المتحدة من أجل البدء عما قريب ببحث القضايا الجوهرية 

في إطار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. 
وكان مسؤولون أمريكي قال ان بلاده تخلت عن مساعيها لإقناع 
إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات، وقال « توصلنا لنتيجة هي 
أن الوقت غير ملائم لاستئناف المفاوضات المباشرة من خلال تجديد 

وقف الاستيطان».
وكان الناطــق باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أشــار إلى أن 
واشنطن ســتواصل جهودها لتحقيق انطلاقة في المسيرة السلمية، 
وتوقع وصول مفاوضين إســرائيليين وفلســطينيين إلى واشــنطن 

للشروع في محادثات «غير مباشرة» بينهما.
وأشــار إلى أنه قــد يحدث «تغييــر تكتيكي» على أســلوب تعامل 

الولايات المتحدة مع الطرفين.
يشــار إلــى أن رئيــس طاقــم المفاوضــات الإســرائيلي المحامــي 
يتسحاق مولخو يزور واشنطن حاليا لإجراء مباحثات مع المسؤولين 
الأمريكيــين حول هذا الموضوع، ومن المقرر أن يصل واشــنطن قريبا 

ممثل فلسطيني ليبحث مع الادارة الأمريكية الموضوع نفسه. 
وتهدف مفاوضات الســلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى 
التوصــل لحلــول لقضايا الحــل النهائــي المتمثلة في حــدود الدولة 

والقدس واللاجئين والمياه والأسرى.
وعقــدت طواقــم المفاوضــات الفلســطينية والإســرائيلية مطلع 
العام الجاري مفاوضات غير مباشــرة برعايــة أمريكية، لكن طرفي 
التفاوض أعلنا أن هذه المفاوضات التي كان جورج ميتشــل مبعوث 
الإدارة الأمريكيــة لعملية الســلام وطاقمه يتوســط فيها لم تحرز أي 
تقدم يذكر، قبل أن يعود الطرفان لعقد لقاءات مباشرة استمرت فقط 
لأســابيع، قبــل أن تنهار مجدداً بعــد انتهاء قرار تحميد الاســتيطان 

الإسرائيلي في نهايات شهر ايلول (سبتمبر) الماضي. 

نتنياهو: عملية سياسية أكثر سرعة 
ستبدأ في غضون فترة قصيرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اصيـب اربعـة فلسـطينيين فـي عمليـات قصـف 
جوي ومدفعي شـنتها قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
علـى مناطـق متفرقـة فـي قطـاع غـزة، فيمـا تبنـت 
المقاومة الفلسطينية تنفيذ عدة هجمات على اهداف 
اسرائيلية. واصيب ثلاثة مواطنين يعملون في جمع 
«الحصمة» جراء قيام احدى الدبابات الاسـرائيلية 
المتمركـزة على الحدود الشـرقية لمدينة غزة باطلاق 

قذيفة مدفعية على اطراف حي الشجاعية.
وقـال ادهـم ابـو سـلمية الناطق باسـم لخدمات 
الطبيـة ان ثـلاث اصابـات سـقطت جـراء سـقوط 
القذيفـة وجرى نقلها الى مستشـفى الشـفاء بغزة، 
ووصف حالة المصابين الثلاثة بالمتوسطة، لافتا الى 

انهم اصيبوا بشظايا.
وفـي حادثـة اخـرى نجـت احـدى عائـلات حي 
الشجاعية من الموت، بعد ان سقطت احدى القذائف 
المدفعيـة علـى منزلها، حيـث اخترقـت القذيفة احد 
اركان المنـزل، وادت الـى تدميـر جزء منـه، دون ان 

يصاب السكان بأذى جسدي.
وشـنت طائـرات حربيـة اسـرائيلية فجـرا عدة 
غارات على مناطق متفرقة جنوب قطاع غزة اسفرت 
عن اصابة احد الشـبان، وقالت مصادر فلسـطينية 
ان طائرات الاحتلال قصفت فجرا هدفين في مدينتي 
رفـح وخانيونس، لافتة الـى ان القصف الاول الذي 

طال مدينة خانيونس استهدفت مزرعة دواجن.
والحـق القصف اضـرارا كبيرة فـي المزرعة وكبد 
مالكهـا خسـائر فادحـة، الـى جانـب اصابـة شـاب 

بجراح وصفتها الطواقم الطبية بالطفيفة.
وذكـرت الطواقم ان الشـاب اصيب جـراء تطاير 

شظايا الصاروخ الذي ضرب المزرعة.
الى ذلـك، اغارات طائـرات اخرى عقـب الهجوم 
الاول بقليل على منطقة الشـريط الحدودي الفاصل 
بين جنوب قطاع غزة ومصر والتي تقام اسفله انفاق 

لتهريب البضائع للسكان المحاصرين في القطاع.
وقصفت الطائرات نفقا يقع في منطقة الجرادات، 
مـا ادى الـى تدمير النفـق والحاق اضـرار مادية في 
المنطقة المستهدفة دون ان يسفر عن سقوط جرحى.

فـي  الانفـاق  هـذه  الفلسـطينيون  ويسـتخدم 
ادخال سـلع تمنع اسـرائيل ادخالها للقطاع بموجب 

الحصـار المحكم المفروض على السـكان منذ اكثر من 
ثلاث سـنوات ونصف. وتعرضت هذه الانفاق لمئات 
الغـارات الجوية الاسـرائيلية، وسـقط فـي غارات 
سـابقة عـدد مـن الشـهداء تحـت الانقاض بسـبب 

احداث الغارات انهيارات في الانفاق.
فلسـطينية  فصائـل  عـدة  اعلنـت  ذلـك،  الـى 
مسـؤوليتها عـن اطـلاق قذائـف صاروخيـة تجـاه 
قوات اسـرائيلية خلال تواجدها في منطقة الحدود 

المحيطة بالقطاع.
وقالت سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهـاد الاسـلامي ان احـدى خلاياها اطلقـت عددا 
مـن قذائف الهـاون باتجاه تجمع للآليـات والجنود 
الاسـرائيليين، خلال تواجدهم فـي منطقة حدودية 

تقع الى الشرق من وسط قطاع غزة.
وقالـت ايضـا ان خليـة ثانية اشـتبكت مـع قوة 
اسرائيلية راجلة قرب بوابة كوسوفيم، الى الشرق 
من مدينـة خانيونس، لافتة الى ان الاشـتباك حقق 

اصابات مباشرة في القوة.
وقالـت ان ناشـطيها تمكنوا من رصـد تلك القوة 
واسـتهدافها بالاسـلحة المتوسـطة، لافتة الـى انهم 
خاضـوا «اشـتباكات عنيفـة»، وقالـت ان العمليـة 

«تأكيـد علـى حق المقاومـة في التصـدي لاي عدوان 
صهيونـي ضـد ابنـاء شـعبنا، وتأكيـد علـى المضي 

بخيار المقاومة والجهاد».
من جهتها اعلنت كتائب ابو علي مصطفى الجناح 
العسـكري للجبهـة الشـعبية عـن تمكنهـا من قنص 
جندي اسرائيلي خلال تواجده على مقربة من معبر 

المنطار «كارني» شرق مدينة غزة.
وقالت ان «وحدة القناصة» التابعة لها تمكنت من 
قنـص احد الجنود قرب المعبر، وذلك ضمن هجماتها 

التي تأتي على شرف انطلاقتها الـ 43.
كذلك اعلنت عن تمكن احـدى خلاياها من اطلاق 
صاروخ مـن نوع كاتيوشـا على مجمـع «كفار عزة» 
القريب مـن الحدود الشـرقية لمدينة غـزة واصابته 

بشكل مباشر.
واكـدت علـى خيارهـا فـي «التمسـك بالمقاومـة 
هـذه  ان  وقالـت  الصهيونـي»،  للعـدو  والتصـدي 
العملية «رد طبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني 

المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني».
وفي اسرائيل اعلنت مصادر عسكرية عن سقوط 
قذيفة هـاون في منطقة مفتوحة فـي النقب الغربي، 

دون ان تسفر عن وقوع اصابات او اضرار.

المقاومة اعلنت مسؤوليتها عن قنص جندي اسرائيلي واطلاق قذائف هاون

اصابة اربعة فلسطينيين في قصف جوي ومدفعي اسرائيلي
 استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة

مع كافة المواثيــق والمعاهدات الدولية 
التي تنــص على حماية المدنيين وليس 
تشريدهم وافقادهم الأمن الاجتماعي 

والاقتصادي.
ومــن جهتــه قــال غســان دغلــس 
مســؤول ملف الاســتيطان في شمال 
الضفــة الغربيــة ان عددا مــن الآليات 
العسكرية الاســرائيلية التابعة لقوات 
الاحتلال قامت منذ ســاعات الصباح 
الباكــر بعملية الهدم بعــد ان اقتحمت 
عســكرية  منطقــة  واعلنتهــا  المنطقــة 

مغلقة.
واكد دغلس ان عملية الهدم هذه تعد 
الثانية التي تقــوم بها قوات الاحتلال 

الاسرائيلي خلال الـ 14 شهرا. 
يذكر أن مواطني طانا يعيشون بها 
منذ اربعينيات القــرن المنصرم. وكان 
ســكانها يعيشــون في كهوف الخربة 
الصخرية قبل بدئهم بعملية بناء عدد 
من غرف الطوب والبركسات لايوائهم 
مع ماشــيتهم حيث يعد الرعي مصدر 

الرزق والعمل الرئيس لسكانها.
 2000 بـــ  طانــا  مســاحة  وتقــدر 
دونم وتقــع بالقــرب منها مســتوطنة 
ماحــورة على بعــد اكثر مــن كيلو متر 
وهي مستوطنة زراعية، وقد استولت 
القوات الاســرائيلية علــى اكثر من 10 
الاف دونم مــن الاراضي التابعة لبلدة 
بيــت فوريــك لصالح هذه المســتوطنة 

التي اقيمت عام . 1969 
وتقــع خربة طانــا إلى الشــرق من 

بلدة بيت فوريك وتبعد عنها 6 كم.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» 
النائب محمـد رعد أنّ المحكمـة الدولية 
الخاصـة بلبنان هي محكمة مسيّسـة لا 
تلتزم بأعلى معايير العدالة، وتجاوزت 
منذ نشأتها الدستور اللبناني وصاغت 
قـرار انشـائها مصالـح دوليـة تخطت 
ارادة ومصالح اللبنانيين ومؤسساتهم 
مـن  وتنصّلـت  القائمـة،  الشـرعية 
صلاحيتهـا فـي محاكمة شـهود الزور، 
السـرية،  مبـدأ  تحقيقاتهـا  وانتهكـت 
وانيـط بهـا تغييـر قواعـد الاجـراءات 
حـدود  وتجـاوزت  مريـب،  بشـكل 
اختصاصها فـي طلب قواعـد البيانات 
وتحديثهـا ممـا كشـف شـعباً بكاملـه 
على جهات اسـتخبارية ودولية شـتى 
،واعلنـت اعتمادهـا علـى ادلـة ظرفية 

قاصرة وغير ذات قيمة ثبوتية».
رعـد  عقـده  صحافـي  مؤتمـر  وفـي 
فـي المجلـس النيابي مع عضـو المجلس 
سـليم  المحامـي  السـابق  الدسـتوري 
التجـاوزات  «لإبـراز  جريصاتـي 
القانونيـة للمحكمـة الدوليـة الخاصة 
بلبنان»، أكـد «أنّ هذه المحكمة لا يُنتظر 
منهـا احقاق حـق ولا اقامة عـدل بل لن 
يفاجئنا ان تكون قوس عبور لوصايات 
دوليـة علـى لبنـان وامنه واسـتقراره 
وسيادته»، متسائلاً «كيف لنا ان نأتمن 
محكمة خاصـة تنفـرد بخصائص فيها 
كل عناصـر الاستنسـابية والتسـييس 
بدءاً من نشـأتها مروراً بعملها وانتهاء 

باجراءات التحقيق والمحاكمة فيها».
ولفـت الـى «أن آليـة إقـرار المحكمـة 
اللبنانيـة  الدولـة  تخطـت  الدوليـة 
ودسـتورها وهُرّبـت مـن قبـل حكومة 

غير شـرعية دون أن يتم تصديقها وفقاً 
الدسـتورية  الأطـر  وضمـن  للدسـتور 
،ولـم يوقّـع عليهـا رئيـس الجمهورية 
ولم يصدقها المجلـس النيابي»، معتبراً 
أن هذا الأمر يشـكل «اختزالاً ومصادرة 
لصلاحيات رئيـس الجمهورية من قبل 

حكومة هي بالأصل فاقدة للشرعية».
وتوقف رعد عند «تنصل المحكمة من 
شـهود الزور»، فأشار إلى أن «المادة 28 
مـن النظـام الأساسـي الملحـق بالقرار 
1757 تنـص علـى أن المحكمة سـتعتمد 
اعلى المعايير الدولية في مجال العدالة 
الجنائيـة»، متسـائلاً «أي عدالـة تلـك 
يكون فيها شاهد الزور محصناً وعصّياً 
على كل مسـاءلة قضائيـة؟». ولفت في 
هـذا الإطـار إلـى أن «فريق مدعـي عام 
المحكمـة الدولية القاضـي دانيال بلمار 
عمـل علـى ايجـاد الفتـاوى القانونيـة 
لتبرير عدم ملاحقة شهود الزور وليس 
قارئـاً فـي ذلـك «تبريـرات  العكـس»، 
واهيـة يتضح منهـا وجود نية مسـبقة 
لعدم الملاحقة في حين ان الحريص على 
الحقيقـة يعمل علـى ايجـاد التبريرات 

التي تتيح له الملاحقة وليس العكس».
وتحدث عـن «انتهاك مبدأ السـرية» 
فلفـت إلـى أن التسـريبات الصحافيـة 
والتصريحات الرسـمية التـي تناولت 
التحقيق الدولي نقلاً عن مصادر فيه لم 
تعد خافية على أحد وهي التي انتشرت 
الأولـى  والأسـابيع  السـاعات  منـذ 
للاغتيـال. وعـدّد رعـد أمثلة علـى ذلك 
شـملت صحيفة «السياسـة» الكويتية 
(21 أيـار 2005)، صحيفـة «لو فيغارو» 
صحيفـة   ،(2006 آب   19) الفرنسـية 
«السياسـة» الكويتية (28 آذار 2009)، 
مجلـة «دير شـبيغل» الالمانيـة (23 أيار 
2009)، موقـع «ايلاف» (8 تموز 2009)، 
 14) الفرنسـية  مونـد»  «لـو  صحيفـة 

شـباط 2010)، ومؤخراً «سي بي سي» 
الكنديـة والعديـد من المقـالات الاخرى 
التـي تبيّـن أن مضامينهـا مسـتقاة من 
مصـادر مطلعـة فـي التحقيـق الدولي. 
وخلص رعد إلى أنّ هذه التسريبات لم 
تحصل بشـكل عفوي وإنما هي متعمدة 
مـن قبـل افـراد فـي التحقيـق الدولـي 
والقصد منها هو القدح والذم والافتراء 
على المقاومة بمعزل عن القرار الاتهامي 

توقيتاً ومضموناً».
وفي موضـوع «طلب قواعـد بيانات 
كاملة وطلـب تحديثها بشـكل دوري»، 
العـام  المدعـي  مكتـب  أنّ  رعـد  كشـف 
يقـوم بطلـب قواعـد بيانـات كاملة من 
العديد من الاجهزة الامنية والمؤسسات 
اللبنانيـة تطـال دون مبـرر  الرسـمية 
شـرائح واسـعة مـن الشـعب اللبناني 
ومنها على سـبيل المثال داتا الاتصالات 
ام اس كمـا  الخليويـة ورسـائل الاس 
يحصل باسـتمرار علـى تحديث دوري 
لها». وسأل «ما حاجة التحقيق الدولي 
لداتا كل الشعب اللبناني ولماذا تحديث 
وقـوع  قبـل  مـا  منـذ  الاتصـالات  داتـا 
الجريمـة منذ عام 2003 وصولاً الى عام 
2010 اي بعد مرور خمس سـنوات على 
الجريمـة موضع البحـث؟». ورأى رعد 
أنّ «هذا الامر غاية في الخطورة لخرقه 
الامـن  وتهديـده  اللبنانيـة  السـيادة 
القومي خاصة وان فـي المحكمة وفريق 
جنسـيات  مـن  عاملـين  العـام  المدعـي 
مختلفـة منهـا الامريكـي والبريطانـي 
والاسـترالي  والفرنسـي  والالمانـي 
اي  والكازاخسـتاني  والباكسـتاني 
سـتصبح  ايـن  المعلـوم  غيـر  مـن  انـه 
هـذه البيانات ومن سـيكون المسـتفيد 

الحقيقي منها». 
وتحت عنوان «اعتماد الادلة الظرفية 
دون وجود شهود مباشرين»، لفت رعد 

إلـى أنّ المحكمـة الخاصة بلبنـان تتجه 
لاعتماد الادلـة الظرفية بـدلا من الادلة 
القطعيـة كـون الادلة القطعية بحسـب 
رئيـس المحكمة أنطونيو كاسـيزي غير 
متوافرة في القضايا الارهابية لصعوبة 
الحصـول عليهـا كمـا اكد المدعـي العام 
دانيـال بلمـار سـلوك هذا المسـار ايضاً 
الامر الذي يجعل لبنـان، البلد الذي لم 
ينعـم بالاسـتقرار الداخلي منـذ 2005، 
مسرحاً للتجارب والاجتهادات والبدع 
القانونيـة والقضائيـة، بحسـب رعد.
أمـا النقطة الأخيرة التـي توقف عندها 
رئيس كتلـة «الوفـاء للمقاومـة» فكان 
«القيمـة الثبوتيـة لدليـل الاتصالات»، 
لافتـاً إلـى أنّ الكثيـر مـن التسـريبات 
أوحـت « بـأن التحقيـق الدولـي اعتمد 
علـى دليل الاتصالات المتعلق بتزامنات 
في المكان بين هواتف مشـتبهة بارتكاب 
الاعتـداء وهواتف اخرى تعـود لافراد 
بعـض  أنّ  إلـى  مشـيراً  محدديـن»، 
الاوسـاط الدولية أكدت هذا الامر لا بل 
ذهبت الى حد القول ان دليل الاتصالات 
هو عمدة الاتهـام المرتقب». واعتبر «أنّ 
ذلك يفسـر اصرار اقطـاب المحكمة على 
التنظيـر للادلـة الظرفية والتـي يعتبر 

دليل الاتصالات احدها».
وتعليقـاً علـى مؤتمـر النائـب رعد، 
فـي  التنفيذيـة  الهيئـة  رئيـس  إعتبـر 
«القـوات اللبنانيـة» سـمير جعجـع ان 
هذا المؤتمر والمؤتمر الأخير للأمين العام 
لحزب الله السـيد حسـن نصـر الله ما 
همـا «الا خطوات في الإتجـاه الصحيح 
بخـلاف مـا يفكّـر بـه البعـض»، وقـال 
«نحـن نعيش فـي ظل نظـام ديمقراطي 
وكل حـزب وكل مجموعة وكل قيادي له 
الحق بإبداء رأيه وعلينا ان نحترم رأيه 
مثلما عليه هو ان يحترم رأينا». واعلن 
«اننا كقـوى 14 آذار حضّرنا عقلنا فقط 

السفير السوري عند الحريري يفتح أبواب دمشق امامه
حزب الله أبرز التسييس في المحكمة.. ولا يتفاجأ بكونها قوس عبور لوصايات دولية

لمواكبة صـدور القـرار الإتهامي، بمعنى 
أننـا كلنا سـنكون أعيناً وآذانـاً لقراءة 
القـرار الإتهامـي بتـأنٍ ومن ثـمّ لإتخاذ 
الموقف المناسـب في ضوء ما سيأتي في 
متن هذا القرار». وحول ما إذا كان هناك 
اي رهـان علـى المسـاعي الخارجيـة لا 
سيما السعودي ـ السوري أو الفرنسي 
لإيجـاد تسـوية للمـأزق الراهن، أشـار 
جعجع الى انه «بخلاف كثير مما يُنشـر 
في وسائل الإعلام لا أعتقد أنّ أي مسعى 
خارجي يمكن أن يؤمن أكثر من الضغط 
علـى الفرقـاء كافة للحفاظ على السـلم 
الأهلـي بلبنـان، اما الباقي هـو من عمل 

اللبنانيـين، أي إذا اجتمعت الحكومة أم 
لم تجتمع، إذا المجلس النيابي سيجتمع 
أم لن يجتمع، إذا ستكون اللهجة مقبولة 
أم غيـر مقبولـة أو كيف تتعاطى بشـكلٍ 
أو بآخـر مـع القـرار الإتهامـي، فجميـع 
هـذه الامور هي شـؤون لبنانية، وأنا لا 
انتظـر من المسـاعي الخارجيـة أكثر من 
الحفاظ على السلم الأهلي في لبنان أما 
الباقي فعملنا نحن كلبنانيين، وفي حال 
العكـس نكون عمليـاً ننتظر لا شـيء».
وحول ما إذا كان صدور القرار الإتهامي 
والتحالفـات،  الأوراق  خلـط  سـيعيد 
لـم يوافق رئيـس الهيئـة التنفيذية في 

«القـوات اللبنانيـة» علـى هذا الـرأي ، 
قائلا «لا أعتقد أنّ صدور القرار سيؤدي 
الـى إعـادة خلـط الأوراق فمـا كُتب قد 
كُتب وكل فريق في لبنان أعلن المبادىء 
الرئيسـية التي يؤمن بها واصطفّ على 
هذا الأسـاس ولا أحد سيغيّر طروحاته 

الموجودة منذ ثلاث سنوات».
مـن جهتـه، تمنى السـفير السـوري 
فـي لبنـان علـي عبدالكـريم علـي «ان 
تكون الحصانة منيعة لأي استهداف او 
استثمار سلبي مع صدور القرار الظني 
فـي جريمـة اغتيـال رئيـس الحكومـة 
الأسـبق رفيق الحريري»، مؤكـداً «اننا 

لسنا متشائمين»، كاشفاً «ان الغيورين 
علـى البلـد والحريصين عليـه يعملون 
لبنـان  يخـدم  لا  توتـر  اي  لتجنيـب 
والامن فـي المنطقة».وبعد لقائه رئيس 
الحكومة سـعد الحريـري في السـرايا 
الحكومي أكد «أنّ التشاور قائم وابواب 

دمشق مفتوحة للحريري».
ولفت الى ان «اللقاء كان هاماً وبحثنا 
العلاقة اللبنانية-السـورية»، مشـيراً 
الـى «ان التفاؤل من قبل الحريري كبير 
ويخص الجهود السـوري- السعودي 
لانتـاج وفـاق لبناني ولازالـة فتيل اي 

ازمة يُخطط لاستثمارها «.

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

أجمعت الزيارتــان المنفصلتان اللتان قامت بهما الى 
فاعليــات صيــدا وقواها الامنيــة كل من حركــة «فتح» 
و»الجبهة الشــعبية ـ القيادة العامة» على تجنيب مخيم 
عين الحلوة والمخيمات الفلســطينية في لبنان اي ارتداد 
أو تأثيــر قد يتركــه القرار الظني للمحكمــة الدولية على 

الساحة اللبنانية.
وإعتبرت أوساط جنوبية إلتقت الوفدين الفلسطينيين 
ان القيادات الفلســطينية الموالية للســلطة الفلســطينية 
والمعارضــة لها تخشــى زج مخيم عين الحلــوة أو غيره 
من المخيمات في الســجالات السياســية على الســاحة 
اللبنانية او حتى جر بعض القوى الفلسطينية للوقوف 
عســكرياً مع قــوى 8 أو14 آذار، لهذا كانت زيارتا «فتح» 
ثــم القيادة العامة لفاعليات صيدا حفاظاً على المخيمات 

ومنع إدخالها في ما يجري على الساحة اللبنانية راهناً 
كــي لا يجبروا مرة أخرى على تهجير الفلســطينيين من 
لبنان، مشــيرة الــى ان هذا الخــوف عبر عنــه الطرفان 
الفلســطينيان خصوصــاً ان الخــلاف السياســي فــي 
الساحة الفلسطينية يلقي بظلاله على الوضع في لبنان 
بالنسبة الى الوجود الفلسطيني الذي يفتقر الى وجود 

مرجعية سياسية موحدة له.
وشدد قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء 
صبحي أبو عرب الذي ترأس وفد «فتح» في جولته على 
القــوى الأمنيــة اللبنانيــة والعســكرية في صيــدا على 
«التعاون والتنسيق مع القوى الأمنية اللبنانية للحفاظ 
على الأمن والإســتقرار في المخيمات الفلسطينية لما فيه 
مصلحة الشــعبين اللبناني والفلسطيني»، موضحاً «ان 
المخيمات جــزء لا يتجزأ مــن الأمن الوطنــي اللبناني». 
وقال «ان جميع القوى الفلسطينية متفقة على الوقوف 
على الحياد الإيجابي في الأزمة اللبنانية وعدم الوقوف 
مــع طرف ضــد آخر وهــذه تعليمــات الرئيــس محمود 

عبــاس»، متمنيــاً «ان يجتاز لبنان أزمتــه ويعود موحداً 
لأن في وحدته قوة دعم للقضية الفلسطينية وشعبها»، 
مشدداً على ان الوضع في المخيمات الفلسطينية مستقر 
وان هناك تأكيداً من كل الفصائل على تجنيب المخيمات 

أي تورط في الأزمة اللبنانية».
مــن جهته قال مســؤول الجبهة الشــعبية - القيادة 
العامــة التابعــة لأحمد جبريل في لبنــان مصطفى رامز 
الــذي رأس الوفــد الثاني «ان حــزب اللــه وأمينه العام 
الســيد حســن نصرالله طلب خلال لقاءاته مع قيادات 
الفصائل الفلســطينية في لبنان الحفاظ على المخيمات 
وامنهــا ومنع توظيفها في أي ســجال داخلي لبناني»، 
وإذ اكد «موقف الجبهة السياسي الإنحيازي الى جانب 
القاومــة وخيارهــا»، أوضح «ان المصلحة الفلســطينية 
تقضــي عدم توظيــف العامل الفلســطيني فــي الداخل 
اللبناني»، مشيراً الى «ان الفصائل إتفقت على الوقوف 
علــى الحياد في مقابل عدم التخلــي عن المقاومة في أي 

شكل من الإشكال».

فتح و«القيادة العامة» لفاعليات صيدا: المخيمات على الحياد

■ الدوحـة ـ يـو بـي آي: بحـث أميـر 
قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي 
فـي الدوحـة الأربعـاء مع رئيـس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل آخر 

التطورات على الساحة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
«قنا» ان الشـيخ حمد «استقبل في مكتبه 

بالديوان الأميري صباح الاربعاء السيد 
خالـد مشـعل رئيـس المكتـب السياسـي 
لحركة المقاومة الإسلامية حماس والوفد 

المرافق بمناسبة زيارتهم للبلاد».
وأضافـت انـه جـرى «خـلال المقابلـة 
استعراض آخر المستجدات على الساحة 

الفلسطينية».

من جهة أخرى استقبل رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية الشـيخ حمد بن 
جاسـم بن جبـر آل ثاني مشـعل والوفد 

المرافق.
وذكرت «قنا» انه جـرى خلال المقابلة 
اسـتعراض آخـر تطـورات الأوضاع في 

الأراضي الفلسطينية.

أمير قطر يبحث مع مشعل
 آخر التطورات على الساحة الفلسطينية 

برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:
عبرت وزيـرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين 
اشـتون على لسـان متحدثتها مايا كوتسيانشيتس 
عـن أسـفها إزاء رفـض إسـرائيل التجميـد المؤقـت 
للاسـتيطان في الضفة الغربية، حيث أكدت في هذا 
السياق انه لا شرعية لبناء المستوطنات وبتعارضها 

المطلق مع جهود السلام في المنطقة.
وقالـت المتحدثـة فـي تصريـح اذاعتـه وسـائل 
الاعـلام الالمانية «نأسـف لعدم تمكن الإسـرائيليين 
من القبـول بتمديـد تجميد الاسـتيطان، كمـا طالب 
به الاتحـاد الأوروبـي والولايات المتحـدة واللجنة 

الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط».
وأضافت بأن موقفنا من الاستيطان واضح: «فهو 
غير شرعي بنظر القانون الدولي ويشكل عقبة أمام 
السـلام». واعتبرت أن «تحقيق تقدم أمر ملح بهدف 
التوصل إلى حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني على 
أسـاس الدولتـين. وأن المفاوضات المتعلقـة بقضايا 

الوضع النهائي لا تزال تتصدر الأولويات.
فشـل  بـأن  الالمانيـة  الصحـف  رأت  جهتهـا  مـن 
الولايات المتحدة الامريكية في اقناع اسرائيل بوقف 

مؤقـت للبنـاء فـي مسـتوطنات الضفـة الغربية هو 
بمثابة المسـمار الاخير في الاعلان عـن عجز الادارة 
الامريكية الحالية بإتيان أي مشـروع ايجابي يخدم 
عملية  السـلام في منطقة الشـرق الاوسط، صحيفة 
«دي فيلـت» الالمانيـة قالـت انـه بعـد فتـرة انتظار 
تعدت الاسابيع الثلاثة وبالرغم من الجهود المبذولة 
والمحفزات الضخمة التي عرضتها الادارة الامريكية 
على اسرائيل مقابل وقف مؤقت للبناء الاستيطاني 
خاصـة في مسـتوطنات القـدس الشـرقية فان هذه 
الجهـود باءت بالفشـل وأظهـرت مقدار عجـز ادارة 
اوبامـا على الايفـاء بالتزاماتها وتطرح السـؤال ان 
كان من الممكن في ظل هذه الظروف استمرار العملية 

السلمية.
بدورها  لم تخف صحيفة «دي تسـايت» الالمانية 
استغرابها من الموقف الاسـرائيلي ومن مدى العجز 
الـذي يـلازم الادارة الامريكيـة علـى أكثر مـن ملف 
ومنها ملف السلام في منطقة الشرق الاوسط وقالت 
الصحيفـة ان الفلسـطينيين بـدأوا فـي البحـث عن 
خيارات اخرى في ظل الرفض الاسـرائيلي والعجز 
الامريكـي والصمـت الاوروبـي، وانـه مـن الواضح 
أن اسـرائيل تريـد الاسـتمرار بالبناء الاسـتيطاني 

لفرض معطيات جديدة على الارض.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الثلاثاء تخليها 

عـن فكـرة مطالبـة إسـرائيل بتجميـد الاسـتيطان 
فـي الضفـة الغربية كشـرط لاسـتئناف المفاوضات 
المباشـرة بين الفلسطينيين والإسـرائيليين. وكانت 
أن  تأمـل  أوبامـا  بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  إدارة 
يتيـح تجميـد الاسـتيطان لمـدة ثلاثـة أشـهر مزيدا 
مـن الوقت للمفاوضات المباشـرة بين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين لإحراز تقدم، غير أن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهـو لـم يتمكن مـن إقناع 
مجلـس وزرائه بقبول الاقتـراح الأمريكي الذي كان 
يتضمن في المقابل تزويد إسرائيل بطائرات مقاتلة. 
ويمثـل القرار انتكاسـة كبيرة للسياسـة الخارجية 
للرئيـس الأمريكي بـاراك اوباما الـذي كان قد وجه 
نداء شـخصيا إلى إسرائيل لتمديد تجميدها المؤقت 

للبناء الاستيطاني.
مـن جهـة أخـرى كشـفت وثيقة سـرية نشـرتها 
الصحـف الالمانيـة عـن مطالبـات المانيـة للولايـات 
المتحدة الامريكية للضغط على اسرائيل بشكل قوي 
والزامها بما في صالح العملية السلمية المتوقفة منذ 
أشـهر، وقـال موقـع «الدويتشـه فيلـه» الالماني بأن 
برلين طالبت  قبل سـنة الإدارة الأمريكية بممارسـة 
ضغـوط سياسـية شـديدة علـى رئيـس الحكومـة 
التوصـل  بهـدف  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلية 
إلـى وقف كامـل للبنـاء الاسـتيطاني فـي الأراضي 

الفلسـطينية المحتلـة، وذلك نقـلا عن وثيقة سـرّية 
أرسـلتها السـفارة الأمريكيـة فـي برلين إلـى وزارة 
الخارجية في واشنطن ونشرها موقع «ويكيليكس» 
مؤخرا بأن كريسـتوف هويسـغن، المستشار الأمني 
للمستشـارة أنجيـلا ميـركل، اقترح فـي اجتماع مع 
دبلوماسيين أمريكيين في العاشر من تشرين الثاني 
(نوفمبـر) 2009 وضـع نتنياهو أمام احـد الامرين: 
إمـا أن يوافـق على وقـف البناء الاسـتيطاني، وإما 
أن تتوقـف الإدارة الأمريكيـة عـن بـذل جهودها في 
مجلس الأمن الدولي لوقف طرح تقرير غولدشتاين 
عـن حـرب غـزة المضّـر بإسـرائيل، علـى المجلـس 

للتصويت عليه.
وذكـرت الوثيقـة الأمريكيـة أيضا أن هويسـغن، 
مستشـار ميـركل، قـال إن علـى نتنياهـو أن يقـوم 
بالمزيـد مـن الخطـوات لإعـادة الفلسـطينيين إلـى 
طاولة المفاوضات. ونقلت الوثائق عن لسـانه قوله 
حرفيـا بأنه: «في الوقـت الذي يتلقى فلسـطينيون 
في القدس الشـرقية إشـعارات بأن منازلهم ستدمّر 
فـان موافقة الرئيـس (الفلسـطيني محمود) عباس 
علـى المفاوضات في ظل هذه الشـروط هو انتحار». 
وأوضـح هويسـغن للدبلوماسـيين الأمريكيـين في 
هـذا المجال أنـه «غير قادر على اسـتيعاب عدم رغبة 

نتنياهو في فهم ذلك». 

وثائق ويكيليكس السرية تكشف عن مطالبة المانيا بضغوط قوية على اسرائيل

أسف اوروبي لرفض اسرائيل وقف المستوطنات 
والصحف الالمانية ترى بأن ادارة اوباما أعلنت عجزها رسميا

الناصرة ـ «القدس العربي»:
في أعقاب اسـتجواب وجاهي مباشر 
طرحـه النائـب سـعيد نفـاع علـى وزير 
الداخليّـة هـذا الإسـبوع بشـأن فتـوى 
«الربانيـم» بمنـع بيـع وإيجـار البيـوت 
للعـرب، تحيل الهيئـة العامة للكنيسـت 
وبنـاء علـى تعليمـات رئيس الكنيسـت 
المستشـار  إلـى  البحـث  بروتوكـول 

القضائي.

للوزيـر  توجـه  نفـاع  النائـب  وكان 
باسـتجواب شـفهي فـي هـذا الموضـوع 
خـلال ردّ الوزير على اسـتجواب بشـأن 
تعامل مشـابه مع اللاجئين مـن أريتريا، 
والتشـابه القائم بالمعاملة لكل من يُعتبر 

غريبا.
فتـوى  الوزيـر  عمليّـا  أيّـد  ردّه  فـي 
«الربانيـم» ممـا حـدا برئيس الكنيسـت 
وخطـورة  الفتـوى  لخطـورة  نتيجـة 
إياهـا، بتحويـل  أن يقـف وزيـر مبـررّا 

القضائـي  للمستشـار  البروتوكـول 
ليفحص جنائيّة مثل هذا العمل.

تعقيبـا يقـول النائـب نفـاع: أن يبررّ 
الوزيـر مثـل هـذه الفتـوى ويبـرر طـرد 
أصحـاب بيوت هي مؤشـر أن هـؤلاء الـ 
«ربانيم» لا يفتـون من فراغ وإنما يلقون 
دعما من السـلطة، وهـذا الأمر يزيد الأمر 
خطـورة ولذلـك فلتحويـل البروتوكول 
للمستشار القضائي أبعاد هامّة خصوصا 

وأنه يجيء من الكنيست.   

الكنيست تحيل النقاش عن فتوى منع بيع 
أو إيجار البيوت للعرب إلى المستشار القضائي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

اعتـادت الدبلوماسـية الاردنيـة ومعها 
حلقة رؤساء الوزارات على ترديد العبارة 
التـي تلفـت نظـر الـرأي العـام دومـا الـى 
عدم وجـود «لغتين» في الموقف السياسـي 
الاردنـي من مختلـف القضايـا والملفات بل 
لغـة واحدة تقال علانية وتتردد في الغرف 
المغلقـة، رغـم ايمـان الجميـع بأن الجسـم 
الصحافي وخلفه الرأي العام لا يعرفان كل 

ما يقال في هذه الغرف.
وهذه الفلسـفة فـي التعاطي مـع الرأي 
العام عمومـا تواجه حاليـا التحدي الابرز 
المتمثـل فـي تسـريبات وثائـق ويكيليكس 
التي لا زالت حصـة الاردنيين منها صغيرة 
بل نـادرة، رغـم ان الدبلوماسـية الاردنية 
نشـطة جدا طـوال السـنوات الماضية وفي 
المعـادلات والملفـات الاساسـية فـي  عمـق 

المنطقة.
ومـع  فقـط  الماضيـين  اليومـين  وخـلال 
ايمـان الاردنيـين بـأن موجـة التسـريبات 
لـن تقـف بـكل الاحـوال وسـتتواصل رغم  
تشـن  التـي  الدعائيـة  الامريكيـة  الحملـة 

على موقـع ويكيليس ومؤسسـيه تزايدت 
مخاوف ساسـة اردنيين ومسؤولين وحتى 
بعـض اقطاب المعارضة من رؤية اسـمائهم 
قريبـا علـى الشـبكة العالميـة مـع عبـارات 
قالوهـا جميعـا في الغـرف المغلقـة للطاقم 
الدبلوماسـي الامريكي النشـط في سفارة 

واشنطن في عمان.
تخـص  ضمانـات  توجـد  لا  عمليـا   
الاردنيـين في هذا الاتجـاه فتوقعات بعض 
المخضرمـين في الدبلوماسـية الاردنية مثل 
عبد الاله الخطيب وصلاح الدين البشـير، 
وكلاهمـا وزيـر خارجية سـابق ان الحصة 
الاردنية في التسـريبات قد تزيد قليلا وان 
كانـت لا تكشـف سـرا كبيـرا بـكل الاحوال 
بسـبب الوضـوح العـام الـذي تتميـز بـه 
المواقـف الاردنيـة قياسـا بغيرهـا، كما قال 
البيـان الرسـمي اليتيم الذي صـدر تعليقا 

على التسريبات.
اردنـي  لدبلوماسـي  وفقـا  ذلـك  لكـن 
مخضـرم تحـدث لـ»القـدس العربـي» قـد 
لا يمنـع قـراءة مفاجـآت قريبـا بعناويـن 
لاردنيـين او لها علاقة بعمان على الشـبكة 
العالميـة، فوثائـق التسـريبات التـي تبلـغ 
بـين  القصيـر  الحـوار  بمضمـون  العالـم 
الرئيـس العراقـي الراحـل صـدام حسـين 
وجلاديـه الذين اعدمـوه في لحظات عمره 

الاخيرة قد تنطوي، حسـب الدبلوماسـي، 
علـى اراء ونقاشـات حساسـة قيلـت فـي 
غـرف مغلقة مع شـخصيات اردنية سـواء 

في عمان او في اي مكان آخر.
والمفارقـة فـي عمـان اليـوم ان مخاوف 
ظهور المزيد من تسـريبات الحصة الاردنية 
الصريحة لا تشـمل فـي الواقع المسـؤولين 
«المعلوماتـي»  فالنشـاط  فقـط  الرسـميين 
فـي  جـدا  النشـطة  الامريكيـة  للسـفارة 
عمان شـمل طبقة كبيرة مـن رجال الاعمال 
والسياسيين المسـتقلين ونشطاء النقابات 
المهنيـة والاحزاب والاهم شـملت اتصالات 
واجتماعـات سـابقة وعلنيـة فـي الواقـع 
اقطـاب المعارضة الاسـلامية الاردنية، مما 
يعني عمليـا بأن تسـريبات ويكيليكس لو 
قدر لهـا تقديم المزيـد عن الحصـة الاردنية 
فسيشهد الجميع مفاجآت قد لا تكون معنية 

فقط بأركان الدولة والقرار.
المعروف والعلني في عمان ان مسؤولي 
سـفارة واشـنطن فـي العاصمـة الاردنيـة 
«تواصلـوا» عـدة مـرات مـع قيـادات فـي 
الحركـة الاسـلامية المعارضـة وغيرهـا من 
الاحزاب المناكفة، وانهم تواصلوا مع بعض 
اقطـاب المعارضـة ورمـوز حركـة حمـاس 
ونشـطاء المجتمـع المدني وحتـى مع بعض 

نشطاء المتقاعدين ورموز اليسار.

الفريـق  والمعـروف ان بعـض نشـطاء 
افطـارات  اقـام  الامريكـي  الدبلوماسـي 
رمضانية وعشاءات مغلقة وظهر في مطاعم 
عامة مع وجبات افطار في عمان وشارك في 
ندوات وحضـر اجتماعات في منازل بعض 

الشخصيات الرسمية والشعبية.
كل ذلـك قـد ينتهـي بحزمـة كبيـرة مـن 
الملاحظـات التدوينيـة التـي تحولـت على 
ان  يمكـن  دبلوماسـية  لبرقيـات  الارجـح 
تكون جزءا من منظومة ويكيليكس.. لذلك 
لا تقتصـر مخـاوف الترقـب عنـد النخبـة 
الاردنيـة علـى رجـال الدولـة والحكومـة 
خسـمة  وهـم  اسـماؤهم  ظهـرت  الذيـن 
اشـخاص فقط حتى الان لم يصدر عنهم ما 
هو خطير او حسـاس او استثنائي جدا او 

يكشف اسرارا غير مألوفة.
ويبـدو ان هذا الكم المتوقع من البرقيات 
والوثائق في المحطة الاردنية هو الذي دفع 
مسـؤولها  لارسـال  الامريكيـة  الخارجيـة 
اداوارد غنيم وهو سـفير واشنطن السابق 
فـي عمـان واهـم الخبـراء فيهـا فـي مهمـة 

«تطمينية دعائية» على الارجح.
 غنيم الذي اطلق علية الاسلاميون لقب 
«الحج غنيم» ونشـر اسـمه عشرات المرات 
بهذا الوصـف في عمان حضـر فجأة واقام 
مؤتمرا صحافيـا لم تفهم مغازيـه واهدافه 

السياسية حتى اللحظة.
وفي هـذا المؤتمر الصحافي تحدث غنيم 
بمسـألتين فقط تثيران ريبـة الفصحاء في 
عالم المعلومات والسياسة الاردنية الاولى 
قوامهـا الاعتـراف التالـي: نعـم السـفارة 
الامريكيـة في عمـان من اضخم السـفارات 
فـي المنطقـة.. لكـن الثانية هي الاهـم: لكن 

اطمئنكم انها السفارة الاقل «ابراقا».
هذه الرسـالة السياسـية التي كلف بها 
غنيم باغتت المراقبين السياسيين في البلاد 
واعادت انتـاج التسـاؤلات المرتابة بقصة 
التسـريبات برمتها مع ان الحصة الاردنية 
فـي الوثائـق المسـربة تتزايد ببـطء، فبعد 
ظهـور تصريحات لزيـد الرفاعـي ولمروان 
المعشـر ولصـلاح البشـير ظهـرت القصـة 
الامريكية المتعلقـة بمباريات كرة القدم بين 
فريقي الفيصلـي والوحدات وتحت عنوان 
يتحـدث عن «بلطجة» تسـتهدف الاردنيين 

من اصل فلسطيني.
وهـو تعبيـر لـم يسـتخدمه ولا يشـعر 
بـه فـي الوافـع حتـى اكثـر المسـتائين فـي 
البلاد مـن اهازيج كـرة القدم التي تسـيء 
للوحدة الوطنية، خصوصا وان تجاوزات 
جمهور فريـق الفيصلي تقابلهـا في الواقع 
تجـاوزات لا تقـل حـدة مماثلة مـن انصار 

فريق الوحدات.

النشاط المعلوماتي للسفارة الامريكية في الاردن شمل ايضا بعض الغرف المغلقة
 لاقطاب الاحزاب والمعارضة.. والسفير «غنيم» يثير الارتياب بعد تطمينات واشنطن

■ باريس ـ ا ف ب: يبدأ الرئيس السوري بشار الاسد 
الخميس زيارة تستمر يومين لباريس يفترض ان يشكل 
استقرار لبنان محور محادثاته خلالها مع اقتراب تسليم 
القـرار الاتهامي للمحكمـة الخاصة بلبنان حـول اغتيال 

رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وسيلتقي الرئيس السـوري الخميس على غداء عمل 
فـي قصـر الاليزيه نظيـره الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الذي اطلق مجددا في 2008 العلاقة السـورية الفرنسـية 
وراهن على تأثير لدمشـق يؤدي الى تغليب الاعتدال في 

المنطقة، وخصوصا بشأن حليفها حزب الله اللبناني. 
ويشـهد لبنان توترا شـديدا مع اقتراب صدور القرار 
الظنـي عن المحكمة الخاصة لمحاكمـة قتلة رئيس الوزراء 
السـابق رفيـق الحريري في 2005، وسـط تخوف من ان 

يؤدي الى اعمال عنف وزعزعة استقرار البلاد. 
ويشـكك حزب الله في المحكمة التي انشـئت في 2007 
للتحقيـق في اغتيال الحريـري في بيـروت، معتبرا انها 

«اداة اميركية واسرائيلية» تستهدفه. 
وقـال منـذ اشـهر انـه يتوقـع اتهامـه، وهـو احتمال 
تحدثت عنه وسـائل اعـلام دوليـة وفي المنطقـة، واعدا 

«بقطع يد» من يحاول توقيف اعضاء من الحزب. 
واسـتقبل سـاركوزي في الاسـابيع الاخيرة عددا من 
الاطـراف اللبنانيين. فقد اسـتقبل في الثانـي من كانون 
الاول (ديسـمبر) رئيـس الحكومة سـعد الحريري الذي 

اعترف بان بلده يمر بأوقات «صعبة قليلا». 
كما اسـتقبل فـي الاسـابيع الاخيـرة رئيـس المجلس 
النيابـي نبيـه بـري والجنـرال المسـيحي ميشـال عون 
رئيس التيار الوطني الحر، وهما قريبان من حزب الله. 

وتأتي زيارة الاسـد الى باريس بينما افادت مذكرات 
ان  ويكيليكـس  موقـع  كشـفها  امريكيـة  دبلوماسـية 
الولايات المتحدة شـككت في صحة سياسة اليد الممدودة 

التي اتبعها ساركوزي حيال دمشق. 
وذكـرت البرقيـات ان واشـنطن كانـت تفضـل نهجا 

يضع شـروطا واضحة، معتبرة ان دمشق لا تزال مصدرا 
اساسيا للعديد من المشكلات مثل نقل اسلحة لحزب الله 

ودعم حركة حماس والتدخل في العراق. 
واعربت بعض البرقيات عن «استياء» حيال سياسة 
الرئيـس الفرنسـي واشـارت الـى خلافات فـي وجهات 
النظـر بـين الرئاسـة الفرنسـية ووزارة الخارجية التي 

وصفت بانها اكثر تشددا حيال دمشق. 
وعلقـت مذكـرة امريكية على دعوة بشـار الاسـد الى 
باريس بمناسـبة القمة الاولى للاتحاد من اجل المتوسط 
في تموز (يوليو) 2008 ان «السـوريين يعتبرون انفسهم 

في موقع قوة». 
وكشـفت البرقيـة ان قصـر الاليزيـه قـام بمحاولـة 
خجولة سـرعان مـا تخلى عنهـا لطرح موضـوع حقوق 
الانسـان، وقد رفض الاسد اقتراحا فرنسيا بالافراج عن 

معتقلين سياسيين قبل زيارته لباريس. 
وقـال رئيـس تحريـر صحيفـة «الوطـن» السـورية 

القريبة من السلطة وضاح عبد ربه لوكالة فرانس برس 
ان الزيـارة «هي تجديد للمسـاعي السـورية الفرنسـية 
لترسـيخ الاسـتقرار فـي المنطقـة وهـو امـر سـبق ان تم 
بحثـه خلال القمم التي جمعت سـاركوزي والاسـد (...) 
واسـتكمال للحـوار المسـتمر بـين باريـس ودمشـق منذ 

 .«2008
السـلام  «عمليـة  سـتتناول  المحادثـات  ان  واضـاف 
الاخيـرة  والتطـورات  لبنـان  فـي  والوضـع  المتوقفـة 
فـي العـراق والعلاقـات الثنائيـة المتناميـة بـين باريس 

ودمشق». 
وتابع عبد ربه ان «الزيارة سـتكون فرصة للاسد لان 
يلتقـي بعدد مـن الشـخصيات الفرنسـية ليضعها بآخر 

التطورات في عملية السلام والمنطقة». 
وحول عملية السـلام، تحاول فرنسا منذ هذا الصيف 
القيام بوساطة سرية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة 

بين اسرائيل وسورية. 

استقرار لبنان محور محادثات الاسد في باريس

الشيخ حمد بن خليفة لدى استقباله رئيس الدائرة السياسية لحماس خالد مشعل في قطر

دبلوماسـي  عبـر  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
امريكـي سـابق عـن املـه الاربعـاء في 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  اشـراك 
حركـة المقاومة الاسـلامية حماس التي 
تسـيطر على قطـاع غزة فـي محادثات 

السلام «تدريجيا».
وقال السفير الامريكي السابق مارك 
هامبلـي بعـد لقائه مـع اسـماعيل هنية 
رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المقال في 
غزة والقيادي الكبير في حماس لوكالة 
فرانس برس «اتمنى ان تشرك الولايات 
المتحـدة حركة حماس علـى اعتبار انها 
حقيقـة على ارض الواقـع في محادثات 

السلام ولو تدريجيا». 
ووصل هامبلي الى غزة الثلاثاء على 

ان يغادرها الخميس. 
واضـاف هامبلي الذي شـغل منصب 

سـفير الولايـات المتحـدة فـي عـدد من 
الدول العربية كان اخرها قطر في 2003 
انـه «من دون مشـاركة جميـع الأطراف 
الفلسـطينية الرائدة بمـا في ذلك حركة 
حماس من المشكوك ان يحصل اي تقدم 

في الوقت الراهن». 
واعتبـر ان «موقف الولايات المتحدة 
الرسـمي لا يشـمل اجـراء اي اتصالات 
مع حماس وهذا الوضع مشـابه للوضع 
السـبعينيات  فـي  سـائدا  كان  الـذي 
(القـرن الماضـي) فيمـا يتعلـق بموقف 
الولايـات المتحـدة بعـدم الاتصـال مـع 
ولكـن  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
بمـرور الوقـت املـت الظـروف واقعـا 
فـي  سـنوات  بضـع  وخـلال  جديـدا 
الولايـات المتحـدة جـاء اعتبـار منظمة 
التحرير كشـريك كامل فـي حل القضية 

الفلسطينية الاسرائيلية». 
فوريـا  قـرارا  هـذا  يكـن  «لـم  وقـال 
واحتـاج الامر لبعض الوقت واتصالات 
«هـذا  وتابـع  سـنوات»  لعـدة  سـرية 
الوضع نفسـه ينشأ بلا شك فيما يتعلق 
بحمـاس وربمـا الاتصالات مـع حماس 
بحاجـة لوقـت اطـول ممـا حصـل مـع 

منظمة التحرير». 
وشـدد السـفير هامبلـي ان «حماس 
هـي واقـع جديد لا يمكـن تجاهلهـا الى 
الابد وانا شخصيا اتمنى ان يتم اشراك 
الحركـة ولكـن تدريجيـا فـي محادثات 

سلام في المستقبل». 
الامريكـي  الدبلوماسـي  واشـار 
السـابق الى ان زيارته الى غزة ولقاءه 
مـع قيـادة حركـة حمـاس «لا تحمل اي 

طابع رسمي». 

دبلوماسي امريكي سابق يأمل 
بتضمين حماس في محادثات السلام مستقبلا
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

تســبب التطورات الســلبية الحاصلة فــي العلاقات 
بــين مدريــد والرباط خاصة فــي ملفي ســبتة ومليلية 
المحتلتين مثــل تركيز نشــطاء مغاربة على هــذا النزاع 
ومن ضمنها نشــر العلم المغربي في قلب مليلية ثم ملف 
الصحــراء الغربية في نقاش وســط الحزب الشــعبي 
المحافــظ الإســباني بأهميــة تبني سياســة معتدلة مع 

الجار الجنوبي المغرب لتفادي تدهور صورة اسبانيا.
وتعيش العلاقات المغربية ـ الإســبانية توترا حقيقيا 
نتيجــة إصــدار البرلمان الإســباني قرارا ينــدد بالعنف 
فــي مخيم العيون وتحميل المغرب مســؤولية ما يجري 

والتركيز على استفتاء تقرير مصير الصحراويين. 
ويتزعم الحزب الشــعبي الحملة ضد المغرب ســواء 
وســط اســبانيا من خلال عشــرات القــرارات المعادية 
للربــاط في برلمانــات الحكم الذاتــي والبرلمان المركزي 

والبرلمان الأوروبي.
وخلفــت مواقف الحــزب الشــعبي ردود فعل قوية 
مــن طرف المغــرب، وتتنوع ردود الفعل  هــذه ، فعلاوة 
على موقف مجلس الشــيوخ والنواب الأسبوع الماضي 
بإعادة النظر في التعاون جميع المجالات مع اسبانيا ثم 
قيام نشطاء مغارب بقطع الماء عن مدينة مليلية المحتلة، 

أقدم هؤلاء النشطاء على خطوة رمزية قوية منذ يومين 
تتجلــى في الدخول منــذ يومين إلى قلــب مدينة مليلية 
والتظاهــر أمــام مندوبية الحكومة الإســبانية ونشــر 

العلم المغربي والمطالبة بخروج اسبانيا. 
ولم يســبق مــن قبل ومنــذ قــرون أن رفــرف العلم 
المغربي فــي قلب هذه المدينة التي تحتلها اســبانيا منذ 
مدة طويلة. الســلطات والطبقة السياســية الإســبانية 
والأمنية تتابع باهتمام واندهاش توالي الإجراءات التي 
يقدم عليها نشــطاء من المجتمع المدني المغربي اقتحموا 
ملفات ذات حساسية قوية كانت من اختصاص النظام 
المغربي مثل ملف ســبتة ومليلية الذي يشكل جزءا من 

الأجندة الخارجية مع الجارة اسبانيا.
وبــدأت تظاهــرات المغاربــة ضد سياســة اســبانيا 
تتجاوز المــدن المغربية نحو الخارج، فقد تظاهر المغاربة 

في قلب مليلية المحتلة ومدريد وبرشلونة وباريس. 
والمثيــر أن التظاهرات ســجلت في كندا وواشــنطن 
وأثينــا ومؤخرا في أســتراليا رغــم أن الجالية المغربية 
في هذا البلد ضعيفة جدا.  وينقســم المراقبون الإسبان 
فــي معالجة هــذه التطــورات، فطرف يعتبــر أن النظام 
المغربي هو المحرك لها بسبب رغبته في تصدير مشاكله 
الى الخــارج كما ذهبت في ذلك جريــدة «الباييس» في 
افتتاحية لها الثلاثاء، وطرف يرى أن اسبانيا حاضرة 
بشكل سلبي في السياسة والاعلام المغربي منذ شهور 
ومــا الاحتجاجات الأخيرة ســوى نتيجــة لتراكم هذه 

السلبيات. وكانت حكومة مدريد تتهم الحزب الشعبي 
بالتســبب في التوتــر القائم مع المغــرب نتيجة توظيفه 
هذا البلد العربي ـ الأمازيغي في اسراتيجيته الهجومية 

ضد  حكومة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو. 
والآن بدأت الأصوات ترتفع داخل الحزب الشــعبي 
المعارض الذي يديره ماريانو راخوي بضرورة مراجعة 
السياســة المتبعة مع المغرب. وأكدت مصادر سياســية 
مقربة من الحزب الشــعبي لجريــدة القدس العربي أنه 
«رغم اســتمرار التصريحات المعادية للمغرب من طرف 
بعض زعماء الحزب الشــعبي، فبعض الأصوات بدأت 
تطالب بنوع من الاعتدال والمرونة لســبب رئيسي وهو 
أن الحــزب الشــعبي مقبــل علــى الفــوز بالانتخابــات 
التشريعية المقبلة وسيشكل الحكومة وسيضطر وقتها 
للتعامل مع المغرب الذي يحظــى بالأولوية في الأجندة 

الإسبانية».  
وتضيــف المصادر «ووقتها ســيجد الحزب نفســه 
بــدون مخاطــب في الربــاط، فعلاقاته بالقصــر الملكي 
المغربــي غير موجــودة علما أن ملك المغرب، ســواء في 
عهد الراحل الحسن الثاني أو الحالي محمد السادس، 
عادة ما يســتقبل زعيم المعارضة الإسبانية، ولكنه هذه 
المرة لم يوجه الدعوة الــى مريانو راخوي زعيم الحزب 
الشــعبي. كما أن علاقاته مع حزب الاستقلال مخاطبه 
الرئيســي والذي ينتمي معه لأحزاب الوسط أصبحت 

مقطوعة».

نشطاء مغاربة يتظاهرون في قلب مدينة مليلية للمطالبة بـ«جلاء» الإسبان

أصوات تطالب الحزب الشعبي المعارض 
بـ«الاعتدال» تجاه المغرب حفاظا على صورة اسبانيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

طلبت جمعيات حقوقية مغربية مستقلة من المفوضية 
العليـا لـلأمم المتحـدة لشـؤون اللاجئين ضمـان حقوق 
المنشق الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في 
«الاختيار وإرادته في تحديد المكان الذي يريد أن يستمر 
في العيش فيه أو يسـتقر به، مع العمل على حمايته، بما 

يضمن حقه في التعبير عن الرأي وحريته في التنقل».
وقالـت هـذه الجمعيـات فـي بيـان مشـترك ارسـل 
لـ»القـدس العربي» انها تتابع بقلق اسـتمرار محنة ولد 
سيدي مولود، وترحيله الى موريتانيا قسريا ومصادرة 
حقوقه في الـرأي والتعبير والاتصال بأسـرته وعائلته 
وذويـه، وانتهـاكات أساسـية لحقوقـه ولقيـم ومبادئ 
حقـوق الإنسـان ومقتضيـات القانـون الدولـي وباقـي 

المواثيق الإنسانية المرتبطة به».
واعتقلت جبهة البوليزاريو ولد سـيدي مولود نهاية 
ايلول/سـبتمبر الماضـي بعـد عودته من المغـرب باتجاه 
مخيمـات تنـدوف بالجزائـر حيـث كان يقيـم وذلك بعد 
اعلانـه عن دعـم مبادرة منـح الصحراويـين حكما ذاتيا 
تحت السـيادة المغربية التي يقترحهـا المغرب كحل دائم 

ونهائي للنزاع الصحراوي.
واعلنـت الجبهـة فـي السـادس مـن تشـرين الاول/

اكتوبـر وبعد ضغوطـات دولية الافراج عن ولد سـيدي 
مولود الا انها وضعته تحـت الاقامة الاجبارية لاصراره 
على العودة الى مخيمات تندوف بالجزائر حيث زوجته 
ووالدتـه وابنائه ومنع خلال هـذه الاقامة من لقاء أفراد 
عائلتـه، الموجوديـن بمخيمات تنـدوف أو والـده المقيم 

بالسـمارة، ومنعـت المنظمـات غيـر الحكوميـة الوطنية 
والدوليـة العاملة فـي مجال حقوق الإنسـان من زيارته 

أو الإتصال به.
وقـال البيـان الـذي وقعتـه كل مـن المنظمـة المغربية 
لحقـوق الإنسـان، والعصبة المغربية للدفـاع عن حقوق 
الإنسـان، وجمعية الشـعلة للتربية والثقافـة، ومنتدى 
بدائل المغرب، والمرصد المغربي للحريات العامة، والمنتدى 
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، والوسـيط من أجل 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان، ومركز الذاكرة المشتركة 
بيـت  والديمقراطيـة  الحداثـة  ومجموعـة  والمسـتقبل، 
الحكمة، والشبكة المغربية - الأورومتوسطية للمنظمات 
غير الحكومية، وفيدراليـة الرابطة الديمقراطية لحقوق 
المرأة، ورابطة الشـباب الديمقراطيين المغاربة، وجمعية 
المدونـين المغاربـة، وجمعيـة عدالـة، والجمعيـة الطبية 
لإعـادة تأهيل ضحايـا التعذيب، ولجنـة العمل من أجل 
إطلاق سـراح ولد سـيدي مولود والجمعيات الحقوقية 
أن المفوضيـة العليـا للاجئين قامت يـوم الجمعة الماضي 
بنقـل مصطفـى سـلمة إلـى موريتانيـا، تمهيـدا لتحديد 

وجهة إقامته. 
وناشد البيان المنظمات الدولية والوطنية العاملة في 
مجال حقوق الإنسـان القيام بحمـلات تضامنية مع ولد 
سيدي مولود «في محنته المتفاقمة عبر ترحيله القسري 
وإبعـاده عن أفراد عائلته»، معلنـا أن وفدا عن المكونات 
الحقوقية سيزوره خلال الأيام المقبلة، «حيث ينتظر مآل 
التفاوض بخصوص إعمال حقه في العودة إلى أسرته». 
مـن جهة اخرى أكـد وزير العدل المغربـي أن الملفات التي 
لها علاقة بتفكيك القوات الامنية المغربية يوم 8 تشـرين  
مدينـة  بضواحـي  احتجاجيـا  مخيمـا  الثاني/نوفمبـر 
العيـون ومـا شـهدته المدينة مـن مواجهـات دموية تمت 

معالجتها قضائيا بطريقة عادية وطبيعية.
وأبـرز محمـد الطيـب الناصـري أن وزارتـه حرصت 
علـى أن لا يكـون هنـاك تجـاوز للقانـون مـن أي جهـة 
كانـت، وطلبـت من الوكيل العـام للملـك (النائب العام) 
لـدى محكمـة الاسـتئناف بالعيـون فتح تحقيـق في كل 
الادعـاءات التـي صـدرت عـن مواطنـين أو أجانـب أو 
الاحـداث  واسـفرت  حقوقيـة.  منظمـات  أو  صحافيـين 
الدمويـة بالمدينـة عـن مقتل 11 مـن رجال الامـن واثنين 
من المدنيين وعشـرات الجرحى والمعتقلين بالاضافة الى 
خسـائر بمباني المؤسسـات العمومية وشـبه العمومية 

والممتلكات الخاصة. 
وقال وزيـر العدل المغربي إن الـوزارة تضررت أيضا 
مـن هذه «الأحـداث المؤلمـة كقطاع بشـكل مباشـر، إذ أن 
محكمـة الاسـتئناف بالعيـون تعرضت لأضـرار كبيرة، 
ونحن مضطرون إلى إعادة إصلاحها وترميمها بأكثر من 
مليار سـنتيم (مليون يورو)، وذلك مـن جانب البنايات 

من كهرباء وتجهيزات مكتبية وإعلاميات». 
وقـال إنـه تم إحـراق أو إتـلاف العديـد مـن الملفات، 
سـواء منهـا الرائجة أو التـي كانت في الأرشـيف، وقال 
انه إذا كان من الممكن إصلاح البنايات والأدوات المكتبية 
والمعلوماتيـة فـإن وثائـق المواطنين التي جـرى إتلافها 
يصعب تعويضها. و أوضح الوزير المغربي بشأن الملفات 
المحالـة على القضاء، أن هناك ملفات قـررت فيها النيابة 
الحفظ لعدم ثبوت أي فعل جرمي، وفئة صدرت في حقها 
أحكام بسـيطة تندرج في إطـار الجنح، وآخرون أحيلوا 
على المحكمة العسـكرية بالنظر إلى شـخصية الضحايا، 
أو كـون الضحايـا مـن رجـال أمن، سـواء من الـدرك أو 
حاملي السـلاح، في حين أن مجموعة أخـرى توجد أمام 

قاضي التحقيق بمحكمة العيون.

موجود في موريتانيا منذ أفرجت عنه البوليزاريو بعد اسابيع من الاعتقال

جمعيات مغربية تطالب الأمم المتحدة 
بضمان حق ولد سيدي مولود في اختيار مكان عيشه

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

تواصل صحـف ومواقع الكترونيـة مغربية 
نشـر وثائـق وزارة الخارجيـة الامريكية حول 
المغـرب التـي ينشـرها موقـع ويكيلكـس فيمـا 
ادعـى السـفير الامريكـي بالرباط ان ما ينشـر 
من وثائق محرجة جزء من الماضي. ونقل موقع 
لكـم الالكتروني عن السـفير الامريكي بالرباط 
صامويـل كابـلان دعوتـه إلى اعتبار ما نشـره 
موقـع ويكيليكـس مـن وثائـق محرجـة حـول 

المغرب جزءا من الماضي الذي يجب نسيانه.
وفـي أول رد فعـل له على تلـك الوثائق التي 
تحدثت عن وجود فساد في المغرب قال صامويل 
«هـذا أمر معقـد، إنها صفحة مـن الماضي، يجب 
طيهـا والانتقال إلـى صفحات أخـرى»، وحول 
أثر ما سـرب من وثائق على عمله كدبلوماسـي 

قال بأنه فخور بما أنجزته دبلوماسية بلاده.

الجيش المغربي

سـربها  أمريكيـة  سـرية  تقاريـر  وانتقـدت 
موقع ويكيليكس تفشـي الفساد وسط الجيش 
المغربـي وقلـة خبـرة هـذا الجيش الـذي يصل 
عـدده إلى أزيـد من 200 ألف جنـدي، وقد أنجز 
هذا التقرير في عهد السـفير الأمريكي السـابق 
في الربـاط تومـاس رايلي. كما كشـفت تقارير 
أخـرى عن أنـواع كثيرة من الفسـاد تمس كبار 
الشـخصيات. أمـا التقاريـر التـي كشـف عنها 
الموقـع والتـي يفتـرض أنهـا أنجـزت فـي عهـد 
السفير الحالي فكانت تلك المؤرخة يوم 17 آب/
اغسـطس من العام الجـاري والتي تحدثت عن 
كـون أغلب سـكان الصحراء مع الحكـم الذاتي 
الـذي اقترحه المغـرب، وتحـدث بإيجابية عما 
أنجـزه المغـرب مـن مشـاريع تنمويـة فـي مدن 
الصحـراء. وقد بلغ عدد التقارير السـرية التي 
تهـم المغـرب 1861 وثيقـة منهـا 245 وثيقـة عن 
الصحراء. وأشـار الموقع إلـى أن 1365 قصاصة 
أرسـلت من السـفارة الأمريكية بالرباط، و232 

قصاصة سرية أرسلت من قنصلية أمريكا بالدار 
البيضاء يضاف إلى ذلك قصاصات أرسلت عن 

المغرب من أماكن أخرى في العالم.
وكشفت وثيقة من موقع ويكيليكس، تخص 
المغرب، أن السـفير الأمريكي السـابق بالرباط 
توماس رايلي بعث بقصاصة سرية إلى الإدارة 
الأمريكيـة عـن فحـوى المحادثات التـي جمعت 
محمد ياسـين المنصـوري، مديـر الإدارة العامة 
للدراسـات والمسـتندات (المخابـرات)، بديفيد 
وولـش، مسـاعد وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 
والمتعاونين معه، حيث قاموا بتبادل الآراء لمدة 

ساعتين حول مصير المنطقة.

الحكم الذاتي

أن كلا مـن ديفيـد  الوثيقـة  وفيمـا تكشـف 

علـى  المغـرب  حثـا  رايلـي  وتومـاس  وولـش 
التمسك بالمفاوضات لحل النزاع في الصحراء، 
مشـددين علـى أن مقترح الحكـم الذاتي يعرف 
دعمـا متواصـلا مـن أطـراف دولية، وتكشـف 
الوثيقـة ذاتهـا أن وولش أكـد أن أمريكا تبحث 
عن إيجاد حل للنـزاع في الصحراء، وأن جبهة 

البوليزاريو لن تكون يوما دولة.
كمـا نسـبت الوثيقة إلى المنصوري إشـارته 
إلـى أن المبعـوث الدولـي للصحـراء بيتـر فان 
والسـوم متذمر من عدم دعـم الولايات المتحدة 

والمجتمع الدولي لمجهوداته لحل الصراع.
وبحسـب وثيقة ويكيليكـس فإن المنصوري 
أكـد أن المشـاكل الداخليـة للجزائـر لـم تمنعها 
حـول  الصـراع  فـي  الخـوض  مـن  (الجزائـر) 
الصحـراء، لكنـه عبر عـن اعتقاده بـأن رحيل 
أن  يمكـن  بالجزائـر  الحاكـم  الحالـي  الجيـل 

يأتـي بحـل مسـتقبلي في الصحـراء. كمـا نبه 
المنصوري إلى انشـغال المغرب بتحركات جبهة 
البوليزاريـو مـا وراء الحزام الأمنـي، فيما عبر 
المبعـوث الأمريكي عـن دعم الولايـات المتحدة 
الكامـل للمغرب في مشـروع الحكـم الذاتي في 
الصحراء. وأشـار وولش إلـى أن 9 أعضاء من 
مجلـس الأمـن الدولـي لـم يتراجعـوا بعد عن 

الموقف المغربي المقترح لحل نزاع الصحراء.
كمـا نسـبت الوثيقـة إلـى المنصـوري قولـه 
هـو  الشـرقي  الجـار  فـي  الكبيـر  المشـكل  «إن 
القاعـدة  وان  الإرهابيـة»،  العمليـات  عـودة 
خلفيـة  قاعـدة  المغاربيـة  المنطقـة  مـن  تتخـذ 
إن  المنصـوري  وقـال  العـراق.  فـي  لعملياتهـا 
المغـرب مسـتعد للذهـاب للجزائـر رغـم رفض 
المسـؤولين الجزائريين المجيء للرباط، مشـيرا 
إلـى أن الجزائر تعرقـل جميع أشـكال التعاون 

علـى المسـتوى الأمنـي فـي المنطقـة المغاربيـة، 
«ورفضهـا للمقترح التونسـي بخصوص الأمن 
المغاربـي أكبر دليـل»، يقول المنصـوري وفقا لما 
جاء فـي الوثيقة، التي نقلت عنه أيضا قوله إن 
«الإرهـاب في الجزائر جعل مـن القاعدة تراهن 
بشكل كبير على المنطقة المغاربية، وان الرئيس 
الجزائـري يرفض التعاون في المجال الأمني مع 

المغرب».
الوضع في موريتانيا

وبحسـب الوثيقـة فـإن المنصـوري عبر عن 
انشـغال المغـرب بالوضـع الأمنـي بموريتانيـا 
وطلـب من المسـؤول الأمريكي مسـاعدة الحكم 
الوثيقـة  نفـس  تضمنـت  كمـا  هنـاك.  الجديـد 
توقعات لياسـين المنصوري حول مصر وليبيا، 
ونسـبت إليه «التوريث سـيكون لجمال مبارك 

فـي مصـر لا محالة، وليبيا ستسـتمر فـي إلقاء 
اللوم على الوهابية السعودية».

وكشـفت تقارير وزارة الخارجية الامريكية 
حسب موقع ويكيلكس أن المغرب تعامل بتشنج 
كبير مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 
خريف 2007، عندما اختار القيام بأول زيارة له 
كرئيس فرنسـا إلى الجزائر وليس المغرب، كما 
جرت العادة في عهد الرئيس الفرنسي السابق 

جاك شيراك.
ونقلـت يومية «أخبـار اليـوم المغربية « عن 
الوثيقـة  نشـرت  التـي  الفرنسـية  «لومونـد» 
إقنـاع  حاولـوا  الفرنسـيين  أن  الأمريكيـة، 
المسـؤولين المغاربة بأن إنهاء الزيارة سـيكون 
في صالح الملك محمد السادس لأنه «ستكون له 
الكلمـة الأخيرة»، إلا أن الجانـب المغربي اعتبر 
الأمر «خيانـة»، فأقدم على إلغـاء الزيارة التي 

كانـت مقـررة إلـى الربـاط متذرعـا باعتبارات 
البرمجـة، واعتبـرت الوثيقة هذا العـذر فارغا 

بالقياس مع حجم الإهانة.
وأضافـت يوميـة «أخبار اليـوم» أن الجانب 
الفرنسـي اعتبـر التصـرف المغربـي «أخـرق» 
خاصـة وأن وزيـر الخارجيـة الطيـب الفاسـي 
الفهـري أبلـغ قـرار إلغـاء الزيـارة إلـى قصـر 
الإليزيـه عـوض وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
كما تقتضي بذلك الأعراف الديبلوماسـية. وفي 
تعليقه على هذا الحادث، لم يخف الديبلوماسي 
الأمريكـي محـرر المذكـرة أن الولايـات المتحدة 
«اسـتغربت» التصـرف المغربـي تجـاه فرنسـا 

التي تعتبر صديقا «مقربا» للرباط.

فرحة بوتفليقة

العزيـز  عبـد  الجزائـري  الرئيـس  وعبـر 
بوتفليقـة حسـب نفـس الوثائـق عـن فرحتـه 
العميقـة عندمـا تلقـى رسـالة تهنئـة مـن الملك 
المغربـي محمـد السـادس بعـد تغلـب المنتخب 
الجزائـري على نظيره المصـري بهدف مقابل لا 

شيء في ملعب أم درمان بالسودان.
وعبـر بوتفليقة عـن فرحته تلك خـلال لقاء 
جمعـه مع قائـد القـوات الأمريكية فـي إفريقيا 
الجنرال وارد. في مقابل ذلك، اشتكى بوتفليقة 
مـن الصحافـة المصرية بعـد مبـاراة المنتخبين، 
وقـال إنهـا تصرفـت بشـكل غيـر لائـق تجـاه 
الجزائر، لكنه شـدد على أنـه «لا يمكن للبلدين 
أن يضحيا بعلاقاتهما الاقتصادية والسياسـية 
بسـبب حدث رياضي»، مشـيرا إلـى أنه رفض 
الوسـاطة التـي اقترحها الأمين العـام للجامعة 

العربية لإيجاد حل للأزمة.
فـي  الإرهـاب  بمحاربـة  يتعلـق  مـا  وفـي 
بلـدان المغـرب، أعـرب عبـد العزيـز بوتفليقة، 
عـن ارتياحـه لجهـود دول السـاحل الأفريقـي 
لاسـتئصال الإرهاب، لكنه انتقد بشـدة موقف 
رئيس مالي أمادو توماني توري قائلا «لا يمكن 
أن يكـون -الرئيـس المالي- صديقـا للصوص 
وضحية للإرهاب في آن واحد»، داعيا الولايات 

المتحدة لإبلاغ المعني هذا الأمر.

السفير الامريكي بالرباط: ما ينشر من وثائق جزء من الماضي 

ويكيليكس: مدير المخابرات المغربية اتهم بوتفليقة بعرقلة التعاون الامني في المنطقة

القذافي هدد بريطانيا بوقف التجارة اذا مات المقرحي في السجن 
«الغارديــان»  صحيفــة  نقلــت  رويتــرز:  ـ  لنــدن   ■
البريطانية امس الأربعاء عن برقيات دبلوماسية أمريكية 
ســرية حصل عليها موقــع ويكيليكــس ان الزعيم الليبي 
معمــر القذافي هدد بوقف التجارة مع بريطانيا وحذر من 
« تداعيات هائلة» إذا مات عبد الباسط المقرحي المدان في 

تفجير لوكربي في السجن.
وأفرجت الســلطات الاســكتلندية عــن المقرحي الذي 
صدر عليه حكم بالســجن مدى الحياة لــدوره في تفجير 
طائــرة تابعة لشــركة الخطــوط الجويــة الأمريكية (بان 
امريــكان) عام 1988 في آب/أغســطس عــام 2009 لدواع 
انسانية لإصابته بســرطان البروستاتا حيث كان يعتقد 

أنه لن يعيش لأكثر من عدة اشهر.
وأذكت هذه الخطوة الغضب في الولايات المتحدة حيث 
قتــل 189 أمريكيــا من بين 270 شــخصا لقــوا حتفهم في 
الحادث وأثار بقاؤه على قيد الحياة حتى اليوم شــكوكا 
بشــأن الســبب في إطلاق ســراحه. وكتب الدبلوماسي 

الأمريكي ريتشــارد لوبارون في برقية الى واشــنطن في 
تشــرين الأول (أكتوبر) عام 2008 «أبلغ الليبيون حكومة 
جلالة الملكة بشكل مباشر أن العلاقات الثنائية البريطانية 
الليبية ســتتعرض (لتداعيات خطيرة) اذا لم يتم التعامل 

مع الإفراج المبكر عن المقرحي بشكل ملائم».
ونقل عن الســفير الأمريكي لدى ليبيــا قوله في برقية 
أخــرى تحمل تاريخ كانــون الثاني/ينايــر 2009 ان ليبيا 
«أقنعــت مســؤولي الســفارة البريطانيــة بأنــه اذا مات 
المقرحــي فــي الســجن، فــإن العواقب ســتكون قاســية 

وفورية ولن يكون من السهل علاجها».
وقال الســفير الأمريكي جين كريتز «شملت تهديدات 
التجاريــة  الأنشــطة  لجميــع  الفــوري  الوقــف  محــددة 
البريطانية مع ليبيا وخفض او قطع العلاقات السياســية 

ومظاهرات ضد المنشآت البريطانية الرسمية».
وكان مسؤولون (ليبيون) لمحوا الى أن الدبلوماسيين 
والمواطنين البريطانيين في ليبيا سيكونون عرضة للخطر. 

وأضــاف الســفير «ما زال نهــج النظام يشــبه نهج قطاع 
الطرق». وقالت «الغارديان» إن البرقيات أظهرت ايضا أن 
رئيس وزراء اسكتلندا الكس ســالموند أساء تقدير حجم 

الغضب الشعبي في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضافــت الصحيفة إن موظفــا حكوميا بريطانيا أبلغ 
مسؤولي الســفارة الأمريكية بأن مســؤولين من الحزب 
الوطني الاســكتلندي -حزب سالموند- ســعوا الى لوم 
الحكومــة البريطانيــة لدفعها الاســكتلنديين الــى اتخاذ 

القرار.
وكتب لويس ساســمان السفير الأمريكي في لندن في 
برقيــة «مــن الواضح أن الحكومة الاســكتلندية أســاءت 
تقديــر رد الفعــل الســلبي الذي ســتتعرض لــه ردا على 
إطلاق ســراح المقرحي وهي تحاول الآن تصوير نفســها 

ضحية».
وتجدد الغضب الأمريكي مــن الإفراج عن المقرحي في 
وقت سابق هذا العام بعد تلميحات بان شركة «بي.بي.» 

البريطانية العملاقة للطاقة حاولت الضغط على اسكتلندا 
للإفراج عن المقرحي. ونفت «بي.بي» ووزراء اسكتلنديون 
الاتهامــات. وكانــت بريطانيــا تقر دوما بــأن مصالحها 

ستتضرر اذا مات المقرحي في سجن اسكتلندي.
غير أن سالموند ووزير العدل السابق جاك سترو كررا 
في حديث لهما مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) 
أمــس النفي بأن الضغوط الليبية لعبــت دورا في الافراج 

عن المقرحي وعودته الى دياره.
ـ  اســكتلندا  حكومــة  منظــور  «مــن  ســالموند  وقــال 
وبالمصادفة تؤكد المعلومــات الأمريكية هذا- اننا لم نلق 
بالا بالتهديــدات ولا بالمداهنة. لم نهتم الا بتطبيق العدالة 

الاسكتلندية».
وقال ســترو «الكس ســالموند والحكومــة البريطانية 
قالا مــرارا وتكرارا الحقيقــة وهي أن هذا القــرار اتخذته 
الحكومــة الاســكتلندية وليــس غيرهــا وقد فعلــت ذلك 

استنادا للقانون».

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال فرانسـوا هولند الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي 
الفرنسـي ان لـدى حزبـه الإمكانيات للعـودة إلى السـلطة في 
الانتخابات الرئاسـية التي ستشهدها فرنسا عام 2012، مشيرا 
إلـى أنه يزور الجزائـر كـ»صديق»، وأن هذه الزيـارة تأتي في 

ظرف يتميز بانطلاق السباق نحو قصر الإليزيه (الرئاسة). 
وأوضـح هولند فـي مؤتمر صحافي مشـترك أمـس الأربعاء 
مع عبد العزيـز بلخادم وزير الدولة الممثل الشـخصي للرئيس 
الجزائـري والأمـين العام لحـزب جبهـة التحريـر الوطني، أنه 
يعرف الجزائر جيدا، وسـبق له أن زارهـا عام 2006 عندما كان 

يتولى قيادة الحزب الاشتراكي الفرنسي.
ورافع هولند من أجل اعتراف فرنسا بماضيها الاستعماري، 
مؤكـدا أنـه طالمـا لم تعتـرف فرنسـا الرسـمية بمـا اقترفته في 
حـق الجزائريـين، فإن العلاقات بـين البلدين لن تحقـق التقدم 
المنشـود. وأشـار إلـى أن الحـزب الاشـتراكي أيضا مدعـو إلى 
الاعتـراف بمواقفه السـابقة من الجزائر أثناء فترة الاسـتعمار 
وبعد الاسـتقلال، مشـيرا إلى أن الجزائر سـتحتفل بعد سنتين 
بمـرور نصـف قـرن علـى اسـتقلالها، وأنه مـن الضـروري أن 
«نتـرك المؤرخين يقومون بعملهم فـي كتابة التاريخ دون تدخل 

السياسيين لكتابة تاريخ رسمي».  
وردا علـى سـؤال بخصـوص موضـوع الصحـراء الغربية، 
قال المسؤول الفرنسـي ان هذا النزاع قائم منذ سبعينات القرن 
الماضـي، مضيفـا أن حزبـه لا يـرى حلا آخر لهـذا النـزاع الذي 
ألقـى بظلاله على المنطقة، إلا عن طريـق الأمم المتحدة وقرارات 

الشرعية الدولية.
وأوضـح هولنـد أن هنـاك أشـياء أخـرى كثيـرة تجمـع بين 
البلدين والشعبين الجزائري والفرنسي، خاصة على المستويين 
السياسي والثقافي، وهي مستويات سيتم التركيز عليها عندما 
يعود اليسـار إلى السلطة في فرنسـا، كما قال. وأشار إلى أن ما 
يجـري في فرنسـا وفي أوروبا بشـكل عـام يؤثر علـى الجزائر 

اقتصاديا وماليا وسياسيا.
وعلى جانب آخـر رفض هولند التعليق على وضع العلاقات 
الجزائرية الفرنسـية خـلال النصف الثاني مـن ولاية الرئيس 
سـاركوزي. وقـال انه لم يـأت إلى الجزائر لإصـدار أحكام على 
العلاقات بـين البلدين، موضحا أنه ليس من النوع الذي يفضل 

الإعـلان عن مشـاريع ومبادرات ضخمـة، بل يفضـل إجراءات 
ملموسة من شأنها أن تحقق التقدم الملموس.

 مـن جهتـه ألـح عبـد العزيـز بلخـادم كثيـرا علـى موضوع 
الذاكـرة، مؤكدا أهمية أن تعترف فرنسـا بالنظام الاسـتعماري 
وتدينه. وأشـار إلى أن ذلك شرط ضروري لتطور العلاقات بين 
البلديـن، منتقدا في المقابل الاسـتثمارات الفرنسـية التي تبقى 

ضعيفة مقارنة بما هو مطلوب وما هو منتظر من فرنسا.
واعتبـر أن حرية تنقل الأشـخاص لا تزال لم تجسـد بشـكل 
الممنوحـة  التأشـيرات  عـدد  وأن  الواقـع،  أرض  علـى  كامـل 
للجزائريين غير كاف، حتى وإن كان هذا العدد قد ارتفع مقارنة 

بالسنوات الماضية.
وأبـدى بلخـادم تشـاؤما بشـأن موضـوع الاتحاد مـن أجل 
المتوسـط الـذي وصفـه بالمشـروع «المتعثـر»، مؤكـدا أن بعض 
الـدول الأوروبيـة تريد مـن وراء هذا المشـروع  إراحة ضميرها 
بخصـوص منـع تركيـا مـن الانضمـام إلـى الاتحـاد الأوروبي 
بإيجـاد اتحاد آخـر يمكنها الانضمام إليه. وشـدد علـى أنه إذا 
كان الهـدف هـو إعـادة الكيـان الصهيونـي إلـى الواجهـة فإن 

الاتحاد سيفشل لا محالة.  
وأوضح  أن الجزائر ستحتفل بعد سنتين بمرور 50 سنة على 
الاسـتقلال، وأن ذلك التاريخ يصادف الانتخابات الرئاسية في 
فرنسـا،  مشيرا إلى أن بلاده تريد أن تعرف ما يجري التحضير 
له في فرنسـا اسـتعدادا لهـذه المناسـبة، وأن الجزائـر ترفض 
رفضا قاطعا أية محاولة لكتابة فرنسية رسمية لتاريخ الثورة. 
جديـر بالذكـر أن زيـارة فرانسـوا هولنـد تعتبـر حلقـة في 
سلسـلة زيارات اسـتضافتها الجزائر لمسـؤولين فرنسـيين من 
السـلطة والمعارضـة خـلال الأسـابيع القليلـة الماضيـة. فبعـد 
زيـارة وزيـرة العدل السـابقة ميشـال آليـو ماري في تشـرين 
الأول/أكتوبـر الماضي، والتي عينت بعد ذلك وزيرة للخارجية، 
اسـتقبلت الجزائـر جان بيار رافـاران رئيس الوزراء السـابق 
والمكلـف بملـف التعاون الاقتصـادي الفرنسـي ـ الجزائري في 

قصر الإليزيه.
 وجـاءت نهايـة الأسـبوع الماضـي وزيـرة العـدل السـابقة 
والنائب بالبرلمان الأوروبي رشـيدة داتي، والتي كانت تصنف 
ضمـن الدائـرة الضيقـة لأصدقـاء الرئيـس سـاركوزي، وهي 
زيـارات يمكن القـول ان لهـا علاقة بالسـباق المبكـر نحو قصر 

الإليزيه.

مسؤول بالحزب الاشتراكي الفرنسي يدعو لحل
 النزاع في الصحراء الغربية عن طريق الأمم المتحدة

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

ـ من عبد الله بن مولود:

عــزف الموريتانيــون ليومهــم الثانــي أمس الاربعــاء عن 
اســتهلاك اللحوم الحمراء ومشــتقات الألبان بعد أن ســرت 
معلومات باتســاع نطاق انتشــار حمى الــوادي المتصدع من 

شمال البلاد لوسطها.
دون  المواشــي  وباعــة  الموريتانيــون  الجــزارون  وبقــي 
مشــترين بســبب تخوف الســكان من عدوى فيروس حمى 
الوادي المتصدع، وهو ما أثار احتجاجات باعة اللحوم الذين 
طالبوا الحكومة بإقناع الســكان بالتخفيف من العزوف عن 

اللحوم بتوضيح التعامل معها.
 وســارعت وزارة التنمية الريفيــة الموريتانية تحت ضغط 
الظرفيــة، لإصدار بيان أمس الاربعاء أكــدت فيه أن «الوضع 
الخــاص بالأوبئة المنتشــرة بــين المواشــي الموريتانية يوجد 
تحت السيطرة». وأكد البيان أن «الحالات المسجلة في ولايات 
الوســط لا تمت بأية صلة إلى مرض حمى الوادي المتصدع»، 
مســجلا ان الإصابات المســجلة تتعلق بداء «الباســتوريلا» 
والتسمم الوشــيقي ويجري الآن علاج الإصابات وتحصين 

الحيوانات المصابة، حسب البيان.
وأكدت الوزارة أنه يمكن في المناطق السليمة تناول اللحوم 
والألبان بالشــكل الاعتيادي وإخطار السلطات البيطرية عند 

الاشتباه بأية حالة وخاصة ظهور حالات اجهاض.
وأكدت الــوزارة أن الوضع تحت الســيطرة إذ لم تســجل 

حالة إصابة جديدة.
يذكر أنه تم في الأســابيع الأربعة الأخيرة تسجيل حالات 
نفوق في الحيوانات وحالات إصابة بشــرية بحمى الوادي 
المتصدع وصلت الوفيات الناجمة عنها الى 13 حســب وزارة 
الصحة. بينما أكــدت جمعيات أهلية أن الوفيات وصلت إلى 

30 حالــة. وعرفــت موريتانيــا في الســابق وباءيــن من هذا 
المرض، الأول سنة 1987 في ولاية اترارزة (جنوب)، والثاني 

في 1998 بولاية الحوض الغربي (شرق).
وفي نفس الســياق طالبــت الجمعيــة الموريتانية لحماية 
المستهلك ومحاربة الغلاء في بيان وزعته أمس بتدخل «أكثر 
فاعلية» للسلطات الصحية والمعنية بحماية المستهلك من أجل 
إرشــاد المواطنين وعدم تركهم «نهبا للشــائعات والمعلومات 
المغلوطة حول وبــاء حمى الوادي المتصدع وباتخاذ التدابير 

الصحية المطلوب اتخاذها في مثل هذه الظروف الخاصة».
واشــار البيــان إلــى أن «الأزمــة الناجمة عن انتشــار هذا 
الوباء تؤكد الحاجة إلى وجــود مختبرات ومراكز للتحاليل 
من أجل الكشــف عن الأمــراض الوبائية ورصــد خارطة عن 
الأمــراض المتوطنة بــدل اللجوء إلــى مختبــرات الخارج في 
كل مــرة وانتظــار ورود النتائج وهو ما قــد لا تحتمله صحة 

المرضى ولا تسمح به الطفرة الوبائية للمرض».
وأوضح البيان أن «الأزمة الحالية تكشف عن غياب تدابير 
وقائية لحماية المســتهلك حيث كانــت الانتهازية والمضاربة 
هي ســيدة الموقــف على مســتوى الســلع التــي زاد الإقبال 
عليها كاللحوم البيضاء في الوقت الذي لم تعرف فيه أسعار 
اللحــوم الحمراء أي انخفــاض رغم ضعــف الطلب وتذبذب 

الإقبال».
وحذرت الجمعية من نتائج الإقبال غير المعلن على مصادر 
اللحوم البيضاء خاصة الدواجن مما قد يوفر، حسبها، ذريعة 
«لتجاوز الاحترازات الصحية المطلوبة كضرورة احترام فترة 
سحب الأدوية والتعليف من جســم الذبائح، وعدم الاعتماد 
على التســمين القســري مع مراعاة ضبط الأسعار والحد من 
الغبن الفاحش الذي قد يتعرض له المســتهلك بســبب شــراء 
دواجــن ناقصــة الوزن أو غيــر مكتملة النمو وهــو ما أصبح 
مفروضا على المســتهلك ـ للأسف ـ بسبب غياب البدائل ومع 

الارتفاع الصاروخي في أسعار الدجاج المحلي والمستورد».

عزوف عن اللحوم الحمراء وعن ألبان المواشي

انتشار حمى الوادي المتصدع يخيف الموريتانيين
 والحكومة تؤكد أن «الوضع تحت السيطرة»

سجن 7 في تونس بتهمة
 محاولة احياء تنظيم اسلامي محظور

 
■ تونس ـ رويترز: قال محام امس الاربعاء ان محكمة تونسية قضت بسجن سبعة 
اشخاص بعد ان ادانتهم بتهم عقد اجتماعات سرية وجمع تمويلات بهدف احياء حركة 
النهضـة الاسـلامية المحظورة في البلاد. وقال محامي المتهمين سـمير ديلو ان «المحكمة 
الابتدائية بتونس العاصمة قضت بسجن الاشخاص السبعة بتهم عقد اجتماعات غير 

مصرح بها لإحياء حركة النهضة وجمع الأموال دون الحصول على إذن.»
وحكـم على اثنـين من هذه المجموعة هما علـي فرحات وعلي الهرابي بالسـجن لمدة 
سـتة أشـهر بينما حكم على طالبين بالسجن لمدة شـهرين. وأدين ثلاثة اخرون غيابيا 
وحكم عليهم بالسـجن لما بين عام وثلاثة أشـهر وعام وتسـعة أشـهر. وحاكمت تونس 
خلال مطلع التسعينات من القرن الماضي مئات من أعضاء حركة النهضة بتهم استعمال 

العنف ومحاولة قلب النظام بينما فر آخرون الى أوروبا. 

ليبيا تحاكم كوريين جنوبيين اثنين
 بالرغم من حل الخلاف الدبلوماسي بينها وسيول

■ سـيول ـ يو بي أي: أعلن مسـؤول كوري جنوبي امس الأربعـاء ان ليبيا أبلغت 
كوريـين جنوبيين اثنـين بأنهما سـيمثلان أمام محكمة لسـماع أقوالهمـا بتهم مخالفة 
القانـون الدينـي للبـلاد، بعد أكثر من شـهرين على إطلاق سـراحهما إثر حل الخلاف 
الدبلوماسـي القائـم بـين طرابلـس الغـرب وسـيول. ونقلت وكالـة الأنبـاء الكورية 
الجنوبيـة «يونهاب» عن مسـؤول فـي وزارة الخارجية الكوريـة الجنوبية طلب عدم 
الكشـف عن هويته قولـه ان السـلطات الليبية أبلغـت الكوريين الجنوبيـين، اللذين 
يعرف عنهما باسـم عائلتيهما كو وجيون، بأن محاكمتهما سـتبدأ في 7 كانون الأول/

ديسمبر قبل تأجيل الجلسة إلى الـ21 من الشهر الحالي.
وقال المسـؤول ان الجانب الليبي لم يقدم أية تفسـيرات مفصلـة للقرار، مؤكدا انه 
يتعـاون مع محامي الكوريين.واعتقل الكوريـان الجنوبيان في أوائل هذا العام بتهمة 
القيام بأنشـطة تبشـيرية مسـيحية في دولة مسـلمة، لكـن تردد ان الاعتقـال يتعلق 
بجدل حـول ادعاءات بـأن موظفاً في وكالة الاسـتخبارات الكوريـة الجنوبية حاول 

جمع معلومات عن الزعيم الليبي معمر القذافي ونظم الأسلحة الليبية.
وأطلـق سـراح الكوريين في أوائل تشـرين الأول/أكتوبر الماضـي بعد حل الخلاف 
الدبلوماسـي بين ليبيا وكوريا الجنوبية إثر لقاء القذافـي والنائب الكوري الجنوبي 
لـي سـانغ ديوك، شـقيق الرئيـس الكـوري الجنوبي لـي ميونغ بـاك.  يشـار إلى ان 
الكوريـين الجنوبيـين ممنوعـان حتـى الآن من مغـادرة ليبيـا.  وكانـت العلاقات بين 
البلديـن قد توترت بسـبب الخلاف الدبلوماسـي، فأغلقت ليبيا سـفارتها في سـيول 
لعدة أشـهر لكن اسـتؤنف العمـل فيها بعد حل الخـلاف.  ومنذ ذلك الحين، اسـتدعت 
كوريا الجنوبية سفيرها في ليبيا في تحرك لتجديد العلاقات الثنائية، فيما يتوقع أن 
يرسـل سفير جديد في أوائل العام المقبل، مع العلم ان طرابلس اقترحت ترفيع بعثتها 

في سيول إلى سفارة.
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«المصري اليوم»: انسحاب الاحزاب عرى النظام
ونبـدأ طبعاً بعرض لأبرز ردود الأفعال على نتائـج الانتخابات من كل جوانبها، 
وردود أفعـال الأحـزاب التي خاضتها، وتبـادل الاتهامات وتطايرهـا في كل اتجاه، 
ففي «المصري اليوم» يوم الاثنين أبدى صاحبنا وائل نوارة من حزب الغد، مجموعة 
زميلنا وصديقنا أيمن نور شـماتته في حزب الوفد بقوله: «اليوم عندما يعلن الوفد 
والناصـري فضلاً عـن جماعة الإخوان عدم مشـاركتهم في الانتخابـات، فهذا يزيل 
الغطاء الزائف من الشـرعية ويكشـف عورات النظـام أمام الشـعب وباقي العالم، 
ويفضـح كيف أراد النظام أن يسـتمر في نظام الحزب الواحد ولكن بدور مسـرحية 

التعددية الحزبية.
عندما أعلن الوفد بصورة مبدئية انسـحابه من جولة الإعادة فتح نافذة صغيرة 
للتغيير، وانفتحت مسـارات جديدة محتملة للتغيير السـلمي المنظم لم تكن متاحة 
من قبل، لكن السـؤال هو: هل الوفد نفسـه راغب في الانضمام للمعارضة الحقيقية 

التي تعمل خارج النص المسرحي الذي يديره النظام؟
هـل قيـادات الوفـد مسـتعدة لخـوض معركـة التغييـر دون النظـر لمصالحهـا 
الاقتصادية التي تعتمد - مثل أي مصالح اقتصادية في دولة ذات نظام سـلطوي - 
على قرب تلك القيادات من النظام وسيرها على النص المعد؟ هل الوفد مستعد لفتح 
صفحـة جديدة والتعاون بدون حساسـيات مـع قوى التغيير الجديـدة من أحزاب 
وحركات شـابة وشـعبية كانت هي وقود مسـيرة التغيير الجديدة خلال السنوات 
الماضية؟ هل الوفد مستعد للانضمام للجمعية الوطنية للتغيير والمشاركة في مقدمة 

الصفوف فيها بصورة فعالة؟
لقـد انضم للجمعية منـذ لحظاتها الأولى وفديون ضـد التوريث وتجمعيون ضد 
التوريـث واتضـح بالدليـل القاطع أن التيـار المؤيد لمواقف الجمعيـة داخل الوفد - 
والأحـزاب الأخرى - هو تيـار متنامي التأثير، بدليل أن 44  ٪ من أعضاء الجمعية 
العمومية للوفد كانوا مع قـرار مقاطعة الانتخابات وهو القرار الذي تبنته الجمعية 
الوطنيـة للتغييـر، ولكـن حـان الأوان لأن ينضـم الوفـد نفسـه للجمعيـة بصورة 

مؤسسية وينحاز لمطالب الشعب المصري».

«الاهرام» تسخر من تحول الأحزاب إلى المحظورة
وفـي «أهـرام» الثلاثاء أبدى زميلنـا وصديقنا فتحي محمود، عظيم دهشـته من 
نتائج الانتخابات بقوله في عدد من الفقرات: «كان لدينا جماعة واحدة «محظورة» 

وبعد الانتخابات تحولت الأحزاب الشرعية إلى «محظورة».
- المستشاران وليد الشافعي وأيمن الورداني أثبتا أنهما من أحفاد شيخ القضاة 

عبدالعزيز فهمي، وآخرون ظهر انهم سلالة إبراهيم الهلباوي في شبابه.
- كل قوى اليسـار المصري التي انضوت يوما تحـت عباءة التجمع، تترحم الآن 

على خالد محيي الدين، وتدعو له بالشفاء والصحة والعافية.
- يسـتحق الزميـل عـزت بدوي مديـر تحرير المصـور دخول موسـوعة غينيس 
للأرقام القياسية، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات بدائرة عين شمس، التي ترشح 
فيهـا مسـتقلا عقب انشـقاقه عن الحـزب الوطنـي، عـدم حصوله علـى أي صوت، 
فأصوات عائلته، ومناصريه وصوته هو شخصيا خرجت من صناديق الانتخابات 

ولم تعد حتى الآن.
- بعـد أن أصبـح اللـواءات فلاحـين، ورؤسـاء مجالـس الإدارات عمـالا اقترح 
تعديل الدستور لاشتراط أن يكون خمسون في المائة على الأقل من أعضاء المجالس 

النيابية والمحلية باشوات وبكوات».

معايرة الاحزاب المصرية بضعفها
وأنـا أضم صوتي لصوت فتحي في هذا المطلب، لكن المشـكلة أن زميلنا وصديقنا 
رفعت رشاد رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة»، وأمين الإعلام بأمانة القاهرة للحزب 
الحاكـم، أخذ يعايـر الأحزاب بضعفها ومنهـا حزبنا العربـي الديمقراطي الناصري 
الـذي لم أعـد عضوا فـي لجنته المركزيـة، ولا أمينـا للإعـلام بأمانة القاهـرة، فقال 
عنـا أجمعين: «انسـحب المرشـحون الذين رشـحوا أنفسـهم تحت مسـمى الجماعة 
غيـر الشـرعية وهو انسـحاب لقي صـدى سـلبياً لري الشـارع المصـري، فالمواطن 
المصري لديه حساسـية أو لديه فوبيا من كلمة انسـحاب، فالانسـحاب عنده يعني 
الهزيمة والتفسير البسـيط لتصرف مرشد الجماعة غير الشرعية عندما أمر تابعيه 
بالانسحاب أن التنظيم غير المشروع أدرك مدى الخسارة الفادحة التي يتعرض لها 
خاصة في حالة استمرار هؤلاء المرشحين في المشاركة ، فالانسحاب ربما يغطي على 
هزيمـة ثقيلة من المؤكد أنها كانت سـتحدث في حالة خوضهـم جولة الإعادة. ولفظ 
انسـحاب يثير حفيظـة المصريين فهو يذكرهـم بلحظات مريرة فـي تاريخهم عندما 
انسـحب الجيش المصري من سـيناء عام 1967، لذلك يكرهون هذه الكلمة التي تدل 
على التخاذل، واعتقد قادة حزب الوفد أن فوز السيد البدوي في انتخابات داخلية 
بالحزب يعني قدرته وحرصه على التخطيط والتنظيم لكسـب الانتخابات، وهو ما 
جـاء أيضا على غيـر الحقيقة، لقد اسـتعان الوفد بنوابه القدامـى الذين أمضوا في 
المجلـس دورة أو أكثر لترشـيحهم باعتبارهم أصحاب خبرة، بينما نسـي أن هؤلاء 
بعيـدون عن الجماهير، وعن قضايـا المواطنين وليس لديهم الشـعبية الكافية التي 

تجعلهم يفوزون في انتخابات قوية أعد لها الحزب الوطني منذ زمن.
وشـهدت الساحة السياسية مؤخرا تشـنجات من بعض المعارضة ومنها الحزب 
الناصـري الذي حاول ان يظهـر بمظهر الضحية للحزب الوطنـي، فالحزب الوطني 
هو الذي ذبـح المعارضة ويضيق على الأحزاب الأخرى فـي تحركاتها بين الجماهير 
في الشـارع السياسي، المهم انه لم يترك نقيصة إلا وألصقها بالحزب الوطني، بينما 
لم يعترف ولو جزئيا بمسـؤوليته عن انحساب تأثير الحزب في الشارع السياسي 
ومسؤوليته عن انحسار تأثير الحزب في الشارع السياسي ومسؤوليته عن ابتعاد 
الناس عن حزبه، ونفورهم من تسـجيل عضوية به، ويمكننا أن نسـأل قادة الحزب 
الناصـري، كـم حجم عضوية حزبكم؟ وكم من مرشـحيكم كنتم تأملـون أن يدخلوا 

البرلمان حاملين لواء الحزب الناصري؟».
وهكذا أحرجني رفعت إحراجا شديدا، ولا أعرف بماذا أرد عليه، لكن هذا الإحراج 

لا يمنعنا من القول بأنه لا وجود سياسيا للحزب الوطني.
وأتسـاءل بدوري: مـا الذي يمكن أن يكـون مصير هذا الحزب لو اعلن رئيسـنا، 
بارك الله لنا فيه، تخليه عن رئاسـته وتشـكيله حزبا جديدا، كما فعل السادات مع 
حزب مصر العربي الاشـتراكي - الوسـط - الذي كان يحكم في عام 1978، وشـكل 
الحزب الوطني، كم من أعضاء الوطني سيبقون فيه؟ وهكذا إحراج بإحراج ورفعت 

الأظلم لأنه الذي بدأ.

«الأخبار» تشيد بإبعاد الدين عن السياسة
وأمس - الأربعاء - تواصلت الفرحة لهزيمة المحظورة، فقال عنها رئيس تحرير 
«الأخبار» زميلنا وصديقنا محمد بركات: «إذا كان إسـقاط المحظورة، وعدم تمكينها 
مـن الدخول الى البرلمان الجديد، هو أكثر الملامح لفتـا للنظر في العملية الانتخابية 
التـي جـرت وقائعها منـذ أيام، وهـو ما يعـد بالتأكيد علـى رأس الايجابيـات التي 
تحققـت حيـث انه يعـد خطـوة متقدمة علـى طريق الانتصـار للقانـون والانصياع 
للدسـتور، بالإضافـة الى كونه دعامة للأسـس والمبـادىء التي تقـوم عليها الدولة 
المدنيـة الحديثة، التي تؤكد على المواطنة وعـدم التمييز بين جميع المواطنين، وعدم 

خلط الدين بالسياسة».

الانتخابات سحقت جماعة الإخوان
أمـا زميلنـا عبدالله كمـال رئيس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» وعضو مجلس 
الشورى المعين، فقد وسـع دائرة الهجوم لتشمل أحزاب المعارضة، التي تحالفت مع 
المحظورة - آسف والله - اقصد الإخوان - وقال عنها: «لا أعتقد ان الحزب الوطني 
كان يخوض هذه الانتخابات المنقضية بقصد القضاء على أحزاب المعارضة، الهدف 
الحقيقـي المعلـن والواضـح، والصريـح والذي لا لـف ولا دوران فيه، هـو أن حزب 
الأغلبية كان يسعى إلى سحق جماعة الإخوان باعتبارها تنظيما غير شرعي، يمثل 
تهديدا للدولة المدنية وخطرا استراتيجيا على مؤسسات الدولة المصرية، من خلال 

استغلاله للمتاح ديمقراطيا عبر آليات البرلمان.

وأحزاب في المعارضة كانت تسـلم قيادتها لجماعة الإخوان، وقوى غير قانونية 
أخـرى راحت بنفسـها تعطـي للإخوان مقـود تحريكها وتطلب دعمهـا، ومن ثم فإن 
الخطر على الدولة المدنية من تنظيم سري من الموالسين معهم ولهم، أو أولئك الذين 
أداروا العملية السياسـية الخاصة بهم في إطار صراعهم مع الحزب الوطني بمنطق 

«النكاية والغيظ».

«الوفد»: يوم ورا يوم الوطني وفضايحه بتكتر
وجاء رد الوفد في نفس اليوم، فكان رسـم زميلنا عمرو عكاشة عن ممثل للحزب 
الوطني يسـرق صندوق انتخاب ويهرب به وبلطجي تابع للحزب يقبض على رقبة 

شخص مسكين بعد ان ضبطه يغني:
وطني حبيبـي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم وفضايحه بتكتر، وانكسـاراته ماليه 
حياتـه، وطني بيخسـر وبسـتهتر، وطني يامالـك حبك قلبي، وطني يـا بلد الحزب 

الوطني، كرشك كبير، كبير، مخك خطير، خطير.
وهي تحريف لأغنية شـهيرة عن الوطن العربي شاركت فيها مجموعة كبيرة من 
الفنانـين مثل محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وشـادية ونجاة الصغيرة، أيام 

خالد الذكر.

احذروا.. الوفد له أنياب وأظافر
وأمـا رئيـس تحريـر «الوفـد» وعضـو الهيئـة العليـا للحـزب وقريبـي سـعيد 
عبدالخالـق، فقد حاول التشـبه بـي، ووصف صديقنـا الراحل فؤاد سـراج الدين، 
زعيـم حزب الوفد بخالد الذكر، ثـم التفت الى زملائنا الصحافيين من أنصار الحزب 
الوطنـي الذين يهاجمون الوفد، وقال لهم محذرا والشـرر يتطاير من عينيه لدرجة 
ان مقاله كان عنوانه - احذروا، الوفد له أنياب وأظافر ولن يسمح بالتطاول عليه، 
قال فيه: «بعد أن وضعت المعركة الانتخابية أوزارها، بدأ الأوركسـترا السـيمفوني 
بالصحـف الحكوميـة يعـزف ألحانا نشـازا لتلويـث الأجـواء و»الشوشـرة» على 
قـرار الوفد التاريخي بالانسـحاب مـن الانتخابات مجلس الشـعب احتجاجا على 
اعمال الشـغب والعنف والتزوير التي ارتكبهـا بلطجية الأقلام تتجاوز حدود النقد 
واللياقة والأدب، وتلجأ الى لغة حوش بردق التي استخدمها أسلافهم عندما تصدر 
إليهـم الفرمانـات بالهجوم علـى الوفد، وانتقـاد قياداته عقابا علـى خروجهم على 

الطابور، وتمرده على سياسات الحزب الحاكم!
الذين اسـتخدموا اللغة المتدنية للتعبير عن مؤهلاتهم، وتقديم أوراق اعتمادهم 
الى أولي الأمر، لعل الاختيار يقع عليهم في المناصب المنتظرة بالسياسة والصحافة، 
ويصبحون من «أولاد الأكابر» مثل أسـلافهم المحترفين!، ولكن، هناك فارقا أسـاليب 
الأسـلاف المحترفـين تقوم علـى «المعلمة» حتـى في تزويـر النتائـج أو الهجوم على 
المعارضـة! إننـا فـي الوفد اعتدنا على أسـاليب الأسـلاف المحترفـين، وخريجي كي 
جـي وان في السياسـة والصحافة، ولم يفلت منها رئيس للحـزب منذ الزعيم خالد 
الذكـر فؤاد سـراج الدين، وامتدت الى محمـود أباظة رئيس الوفد السـابق، ونرى 
توجيه السـهام حاليا إلى الدكتور السـيد البدوي لمجرد انه اسـتجاب لرغبة عارمة 
بين قيادات وأعضاء الحزب بالانسحاب من الانتخابات التي أدانها العالم المتحضر 
والمنظمات الحقوقية ووسـائل الإعلام العالمية والمنظمـات الحقوقية الدولية، حتى 

الدول الصديقة أعربت عن قلقها من أعمال البلطجة والتزوير».

شوك حزب التجمع يضعه في ظهر الوطني
وإذا كانـت للوفد أنيـاب وأظاهر يخربش بها الوطني، فان حـزب التجمع أكد ان 
له شـوكا سـوف يضعه في ظهر الوطني وهو ما جاء في تحقيق زميلنا عبدالوهاب 
خضـر فـي «الأهالـي» لسـان حال الحـزب، قـال: «يؤكد نـواب التجمع أنهم سـوف 
يكونـون شـوكة في ظهـر هذا النظـام وسياسـاته المنحـازة لرجال الأعمـال والتي 

تتصف بالتبعية والعشوائية والتفريط في المال العام.
النائب رأفت سيف قال إن هناك عددا من الاستجوابات وطلبات الإحاطة العاجلة 
التي ستفضح السياسات الراهنة امام الرأي العام ومن بين هذه الطلبات ما يهم ملف 
التعليم خاصة القضية الوطنية، والتي تغيب عن المناهج خاصة بعد «كامب ديفيد» 
والتطبيع المصري الإسرائيلي، إذ أنه على الجانب الآخر توجد في المناهج التعليمية 
قضايـا وطنية تؤكد العقيـدة الصهيونية المعادية لمصر والعـرب، هذا بالإضافة الى 
طلبات واسـتجوابات خاصة بأزمة التعليم، فعلى الرغم من السياسـات المطروحة 

وعقد المؤتمرات والخطط التي يحتم الإعلان عنها فإن الأزمة مستمرة.
قضايا أخرى منها التلوث وذكر أن لديه خطة للمواجهة، وكشف رأفت سيف عن 
استجواب خطير سوف يتقدم به حول أزمة الغزل والنسيج وزراعة القطن، وحول 

مشكلات الدائرة».
وهكـذا المعارضون يتهمـون الوطني بالبلطجة واسـتخدام الجنازير والسـينج 
والسـيوف، بينمـا هـم لا يملكـون إلا الشـوك والأنيـاب والأظافر، وطبعـا النتيجة 

معروفة.

«الاهرام» تستغل مذكرات شمس بدران
 لمهاجمة عبدالناصر وهيكل

وإلـى المعارك والردود، ونبدأ بالقضيـة التي انفجرت من مدة، حول إعداد وكالة 
الأهـرام للإعلان التابعة لمؤسسـة الأهرام مذكرات وزير الحربيـة قبل وأثناء حرب 
وهزيمة يونيو عام 1967، شمس بدران، والذي اقترح خالد الذكر أن يتولى الرئاسة 

بعد تقديمه استقالته لكن استاذنا الكبير محمد حسنين هيكل وآخرين عارضوا.
وكان الاقتـراح مقترنا بأن ينسـحب عبدالناصر وعبدالحكيم عامـر القائد العام 
للجيـش معـه، ثـم بـرز اقتراح تولـي زكريـا محيي الديـن الرئاسـة وهو مـا أعلنه 

عبدالناصر - آسف جدا، جدا، جدا، اقصد خالد الذكر في خطاب التنحي.
ولـم يتم أخـذ رأي زكريا فـي الإعلان وعارضـه، وانتهت الأمور كمـا هو معروف 
بالمظاهرات العارمة الرافضة للاسـتقالة، وعاد عبدالناصر عن قراره، ثم تم القبض 
على شـمس بدران ضمن مجموعة المشـير عبدالحكيم عامر التـي كانت تعد للاعداد 
لانقلاب عسـكري، وأفـراج عنه الرئيس الراحل أنور السـادات عـام 1975، ومنحه 
جواز سـفر دبلوماسـيا وسـافر إلى العاصمـة البريطانية لندن والإقامـة فيها حتى 
الآن، المهم أن خبر اتفاق وكالة الأهرام سرعان ما تسرب بعد أن فجر زميلنا الإعلامي 
البارز يسـري فودة القضيـة والذي كان متفقا مع الأهرام على محاورة شـمس، عن 
انسـحابه واتهم الأهرام صراحة بأنها تخطط لاسـتخدام شـمس للإسـاءة لسمعة 

خالد الذكر.

مجموعة داخل «الوطني» 
وراء تشويه سمعة خالد الذكر

وعن علاقات أو تصرفات نسـائية، كما أعلن رجل الأعمال والكاره لثورة يوليو، 
نجيب ساويرس إلغاء أي اتفاق بين «الأهرام» وقناة «أون - تي ـ في» التي يملكها، 
وأدلـى بتصريحـات قـال فيها: «انه يثمـن الدور الكبيـر الذي لعبه الزعيـم الراحل 
جمـال عبدالناصـر في نهضة مصر برغـم اختلافه مع الكثير من ممارسـات الثورة، 
وتعلم ألا يمد يده في أواني الماء القذر ولم يكن ليتردد أن يبصق في وجه من يفرض 
عليـه بث تسـجيلات قد تحمل مثل هـذه التجاوزات الأخلاقية في حـق زعيم بقيمة 

وقامة الزعيم الراحل عبدالناصر».
وانطلقـت الاتهامـات صراحة بأن مجموعـة داخل الحزب الوطنـي الحاكم وراء 
هذه العملية وتهدف الى تشويه سمعة خالد الذكر، وتوعدهم اصحابها بفتح أبواب 
جهنم عليهم ما داموا سيلجأون الى مثل هذه الأساليب، وقد رد رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة الأهرام، زميلنا وصديقنا الدكتور عبدالمنعم سعيد بأن المذكرات ليست فيها 
إسـاءات لأحد، ولا صحة لما تردد بأن هناك كلاما عن علاقات نسـائية لخالد الذكر، 
وأن الخـلاف مع يسـري فودة على المبلـغ الذي طلبه، وأسـندت العملية إلى الزميل 
محمد الصباغ، وقد نشـرت مجلة «المصور» في عددها الماضي، مقالا مطولة للصباغ، 
أكد فيه دون أن يقصد الأهداف الحقيقية لاتفاق الأهرام مع شمس، رغم نفيه وجود 

أي كلام عن العلاقات أو الحياة الجنسـية، وكان عصبيا للغاية وهو يهاجم يسـري 
فودة ونجيب سـاويرس وجريدة «العربي» وآخرين.وقال انه الذي سـعى للاتفاق 
مع شـمس لاعداد مذكراته عبر أصدقاء ثقات، إلا أنه أثار الارتباط في كلامه بقوله: 
«كان الرجل قد حاول مرارا نشر الأجزاء الأولى من مذكراته، سواء كان صحافيا أو 

من خلال دور النشر في مصر.
ولقـد توقفـت هذه المحاولـة القديمة بعـد ان ابتلعت احـد الكيانـات الاقتصادية 
المكونة حديثا برؤوس أموال صحافي كبير العمر وأولاده، وحبست الأوراق الاولى 
لمذكرات شمس بدران بمعرفة هذا الصحافي لدى ادراج هذه الدار حتى لا ترى النور 

الى الأبد».
أي أن المذكرات أو الأجزاء الأولى منها كان قد كتبها شمس فعلا، وأرسلها إلى دار 
الشـروق وهي التي يقصدها الصباغ، ولم يتم نشـرها بسبب تدخل استاذنا الكبير 

هيكل، وهو المقصود بالصحافي كبير العمر.
وأمـا أولاده المقصودون فهـو يقصد أحمد هيكل رجل الأعمـال وصاحب النصيب 
الأكبـر من مجموعات شـركات القلعة، ويقول عنه انه شـريك مع صاحب الشـروق 

ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.
وأحدد الأسماء ما دام لم يتجرأ عليها، وهذا هو المفتاح الحقيقي لدخول «الأهرام» 
طرفـا فـي العمليـة، ذلـك ان الصبـاغ وفـر جميع الفـرص للتأكيـد علـى ان العملية 
كلهـا هدفها فعلا تشـويه خالد الذكر وعهـده ومهاجمة هيكل أيضـا، وأول الأدلة هو 
بدايـة المقال الذي كشـف فيه زميلنا محمـد الصباغ عن افتقـاده لأي قدر من الحياد 
والموضوعيـة المطلوبة لمـن يقوم بإعداد مثل هـذا النوع من المذكرات، فقـد بدأ المقال 
بالقول: «لأكثر من خمس عشـرة سـنة متصلة، كانت رحلتي في البحث عن مذكرات 
متكاملة لوزير الحربية « شـمس الدين بدران»، كانـت رحلة البحث في تاريخ مصر 
مـا بعد ثورة 23 يوليو تفتقد شـهادات رئيسـية في وجهة النظـر التي كانت تخالف 
الدعاية الرسـمية التي يتبناها «الأستاذ محمد حسـنين هيكل» فلقد انفرد «الأستاذ 
هيـكل» بوضع متميز في هـذا الفترة «الناصرية»، فقد كان اللسـان الداعية للنظام، 
وهـو كاتب خطـب الرئيـس عبدالناصـر وكل بياناته ورسـائله، وهـو المطلع ومنذ 

تعارفه على عبدالناصر، على أدق ما لم يطلع عليه عبدالناصر.
باختصـار كان هيـكل هو الشـريك الثاني في أي حـدث ولا أحد غيـره، ومن هنا 
نشـأت ظاهرة دولة «عبدالناصر - هيكل» وأصبـح لدينا عبدالناصر الذي قدمه لنا 
هيـكل، وليس عبدالناصـر الواقع والحقيقة، والذين كانوا يلمـون بهذه «الظاهرة» 
قليلون، منهم الوزير «سـامي شـرف»، - أمد الله في عمره - وأرجو أن يكون لديه 
الرغبة الآن في كشـف ما حاق بمصر من ملمات جسـام، عـن طريق الوضع الخاص 

الذي حصل عليه «الأستاذ هيكل» في دولة الرئيس عبدالناصر.

الحقيقة بين يدي شمس الدين علي بدران
أمـا الشـخص الآخر، والـذي يمتلك قدرة الكشـف عن حقيقة وقائـع ما حدث في 

مصر فهو الشاهد الحي «شمس الدين علي بدران».
وبداية، فهو لا يعرف أن صديقنا سـامي شرف صدر له من سنوات طويلة كتابه، 
كمـا أدلـى بالمئات مـن التصريحات وكتـب المئات من المقـالات التي لا تتفـق أبدا مع 
اتجاهـات الصباغ، ولا أعرف كيف يكون محايـدا وهو يعتبر ما كتبه هيكل - دعاية 
رسـمية - أي ليـس حقائـق ووثائق قدمها، وهي الأسـاس - أمـا آراؤه وتحليلاته 
فلـكل الحق أن يقبلهـا أو يرفضها ويهاجمه بسـببها، وبدا عدم حيـاده من تعبير - 
دولـة عبدالناصـر - هيـكل - وبالتالي فان شـمس بـدران هو الوحيـد القادر على 

كشف تفاصيل وأسرار هذه الدولة ثنائية الرئاسة، أي كشف خالد الذكر وهيكل.
لكن المشـكلة هنا، هي انه كيف يرسل شـمس الأجزاء الأولى من مذكراته الى دار 

الشروق وهو يعلم ان ابناء هيكل شركاء فيها؟!

وصف هيكل بالصحافي الشمولي العجوز
أمـا ثالث موضـوع في المقال الطويل يثبت فيه اسـتهداف هيكل، فـكان اتهامه له 
بأنـه هـو الذي حرك الحملات ضـد المذكرات، قال عن المقالات التي نشـرت: «بعد أن 
يسـتدعي الصحافي الشـمولي العجوز هؤلاء الشـموليين الشـباب في عزبته التي 

صارت مصنعا للأكاذيب».
اذن لـم يتـرك الصباغ فرصـة إلا ويثبت فيهـا الهدف الحقيقي لتـورط «الأهرام» 
في العملية، وتحمسـه لها، وهو ما أكده ايضا بقوله الآتي: «عرضت مذكرات شمس 
بـدران، سـواء حلقاتها الصحافيـة أو حلقاتهـا التليفزيونية على الأسـتاذ أسـامة 
سـرايا رئيـس تحرير الأهـرام، والدكتـور عبدالمنعم سـعيد رئيس مجلـس الإدارة 
وكانـت وجهـة نظر الأهرام ان هذا سـبق صحافـي بحجم هائل يسـتحق التحضير 
الانتاجي بما يناسـبه وأنـه في الحلقات التليفزيونية يفضل الاسـتعانة باتجاهات 
مختلفة وأجيال مختلفة من الصحافيين الى جانب المحاور الأساسـي الأستاذ أسامة 
سـرايا بناء على الاعداد والتحرير الذي كنت قد انتهيـت منه بالفعل، كان المفترض 
ان يكـون المحاورون الاسـتاذ مكرم محمـد أحمد نقيب الصحافيين والاسـتاذ أنيس 

منصور والاستاذ صلاح منتصر والدكتور عبدالمنعم سعيد وكاتب هذه السطور».
أي انهم يجهزون مجموعة تحاور شـمس كلها، باسـتثناء زميلنا وصديقنا مكرم 
محمـد معاويـة بدرجـات متفاوتة لخالـد الذكـر، أي انهـم يجهزون لحفلة تشـويه 
ومبـاراة فيمـا بينهـم فـي مهاجمته هـو وهيـكل، وطبعا، لا يمكـن ان يوافق أسـامة 
وعبدالمنعم من تلقاء نفسـيهما على العرض، ويتحمسـان له بمجرد عرضه عليهما، 
والبدء في التجهيز قبل اسـتئذان المسؤولين في الحزب، ولا أعرف ان كان قد عرضا 
الأمر أولا وقبل أي شـيء، على المخابرات الحربيـة كما يقضي القانون، أم لا، وكذلك 
على رئاسة الجمهورية، لأن شمس خرج من السجن وسمح لهم بالسفر بجواز سفر 

دبلوماسي بقرار جمهوري.
وعلـى كل حال، فـان هناك داخل هذا النظـام من يودون كما كتبـت ذلك من مدة، 
ان يخرجـوا عظـام خالـد الذكر من قبـره ومحاكمتهـا وجلدها، لتهدأ نـار الحقد في 
صدورهم ضده كما فعل بعض خلفاء بني العباس مع هياكل عظام بني أمية، كما أن 
هناك من يريدون الانتقام من هيكل - آسـف جدا، اقصد الاسـتاذ الكبير، الذي يدك 
مـن وقت لآخر بمدفعيتـه الثقيلة حصونهم مـن قناة الجزيرة فـي رائعته - تجربة 
حياة - والتي سـوف يسـتأنفها عما قريب دون أن يملكوا ردا بالوثائق عليها، فهل 

يصلح شمس بدران لمهمة الرد؟!
ولمـا لا؟ من حقـه أن يتكلم وأن نسـتمع ونقرأ لـه، وعلى كل حال، فإن شـمس لم 
تثبـت عليـه أي وقائـع تمس ذمتـه الماليـة أو نزاهته، ورفـض منذ سـافر الى لندن 
المشـاركة في الحمـلات ضد خالد الذكر، فما الذي حدث له الآن وما أسـباب تحوله؟ 

لننتظر ونرى.

«الاهرام» تهاجم منظمات
 المجتمع المدني لتشكيكها بالانتخابات

أمـا ثاني المعـارك فكانـت لزميلنا وصديقنـا أنور الهـواري رئيـس تحرير مجلة 
«الأهـرام الاقتصـادي»، وخاضهـا ضـد المسـؤولين عـن منظمـات المجتمـع المدنـي، 
ومهاجمتهـم للانتخابـات فـي مصر، ومنهـم صديقانا وهمـا صديقاه أيضـا، حافظ 
أبو سـعدة ونجاد البرعي بقوله يوم الأحد في «الأهرام المسـائي»: «مشكلة المجتمع 
المدني عندنا تكمن في تمويله الأجنبي، من سـفارات أجنبية، من منظمات خارجية، 
ومـن هنـا فـإن مصداقيته محل شـك كبيـر، التمويل الأجنبـي يفـرض أجندته على 

منظمـات المجتمـع المدني والمنظمـات الحقوقية عندنـا، فهي تعمل فـي الاتجاه الذي 
ترسـمه بوصلة التمويل، بصورة تجعـل كثيرا من هذه المنظمـات أدوات محلية في 
يد القوى الأجنبية، واذرعا ومخالب يستخدمها هواة التدخل والاختراق، في مصر 
الآن طابور طويل ومرعب من الذين يحترفون مهنة المجتمع المدني ويأكلون خبزهم 
مـن حكايـة المنظمات الحقوقية، هم طبقة جديدة تطفو على السـطح دون جذور من 
شـرعية إلا الارتباط بحركـة التمويل الأجنبية، في مصر الآن أكبر سلسـلة دكاكين، 
تعمـل بفلوس الأجانب، وتبيع بضاعة الأجانـب، ، وتنفذ ما يعجز عنه الأجانب من 

تخريب معنوي ومادي معا، انه طابور الخطر».

إذا أردت أن تصبح نجما فضائيا
وإلى المعارك السريعة والخاطفة ونبدأها مع زميلنا أحمد عبدالحكم مدير تحرير 
مجلـة «الأهـرام العربي» في عددهـا قبل الماضـي، واخترنا اثنتين من بين سـبع من 
بابه - كلام سياسـة - وهمـا: - إذا أردت أن تصبح نجما فضائيا ومصدرا مهما في 
الصحـف الخاصة وضيفا دائما على البرامج السـاخنة فالطريق ليس مفتوحا فقط 
بـل مفروش بالورود، كل ما عليك فعله هو كيل الاتهامات للحزب الوطني وقياداته، 
وتحميله المسـؤولية عن كل المشـاكل التي تعانيها النـاس والوطن، هذه الفترة هي 
اللحظـة الذهبية لقلب «الترابيزة» على كل رمز أو مؤسسـة هدفها البناء والتصدي 

لهموم المواطن ومستقبل البلاد.
 الإصلاح السياسي أيضا حلقة مهمة من حلقات تطور وانطلاق البلاد الى مرحلة 
جديدة تمكن في المرحلة الأولى من وضع الآليات للمشاركة في اتخاذ القرار ودخول 
اعضـاء من المعارضة في الحكومة، هذا هو التدرج الطبيعي الذي يؤمن به الشـعب 
الخائـف والغيور على مصالح وطنه، ولكن الانقـلاب الذي ينادي به البعض ما هو 
إلا محاولـة لطمس الحقائق لأجل تشـويه حزب الأغلبيـة وتصويره على انه عاجز 

عن الإصلاح وأنه سبب الفساد».

الراقصة وبدلتها الساخنة
وثاني المعارك السـريعة كانت لزميلنا خفيف الظل محسـن حسنين نائب رئيس 
تحرير مجلة «أكتوبر» وقوله في احدى فقرات عموده - آخر كلام - «الكدب خيبة، 
فأنا أشهد وأبصم بالعشرة على كل ما قالته الراقصة إياها، اللي واخدة الماجيستير 
وما شـبه في الدكتوراه، من أن بدلتها السـاخنة جدا اللي بترقص بيها، في الأفراح 
والليالـي المـلاح مطابقة للمواصفـات مية مية، وأيـة حتة صدر بتلاتة صـاغ، وإيه 
يـا ترى اللي جرى لما تكشـف حتة فخد بتلاتشـر قرض ونصف، هـي القيامة قامت، 
ولا القيامة قامت يعني، بصراحة، والشـهادة لله، ان السـت نيتها سـليمة وصدرها 
عامـر بالإيمـان وحب الوطن، لكـن الناس اللي تنـدب في عينهم رصاصـة هما اللي 
نيتهم وحشـة». وهو يقصد أشهر راقصة لدينا الآن، وقد اندهشت من الأسعار التي 
يحددهـا لظهور أجزاء مـن الصدر والبطن والفخذ، مسـتخدما عمـلات اندثرت ولا 
تصلح لشـراء شيء مثل القرش والمليم، بينما هذه الأجزاء تستحق مشاهدتها وان 

ندفع فيها مئات الدولارات.

برلمان 2010 يمثل عُشر المصريين
وفـي عموده كل سـبت بـ»الأهـرام»، خـاض زميلنا سـيد علي عددا مـن المعارك 
كان بعضهـا لاذعـا جدا، مثـل: «- في مصر ثمانـون مليون مواطـن، نصفهم له حق 

التصويت ذهب منهم أربعة عشر مليونا، أي أن برلمان 2010 يمثل عُشر المصريين.
 أظن أن على مبارك ولطفي السـيد وطه حسين، وكل رؤساء الجامعات المحترمين 

يتململون في قبورهم لما وصل إليه حال هذا المنصب.
 من الغد يعود للمجلس القومي لحقوق الإنسـان وقاره وموضوعيته بعد عودة 

الدكتور بطرس غالي من رحلته العلاجية.
 كمـا أفـرزت الـدورة الأولى الضابـط أحمد مبـروك أفـرزت ايضا القاضـي وليد 

الشافعي والخلاصة، رسالة، ان نركن على جنب شوية».
وهو يشـير الى رئيس مباحث قسـم البدرشين، وما حدث منه مع مندوب اللجان 
العليا للانتخابات المستشـار وليد الشـافعي الذي احتجـزه الضابط في غرفة، بعد 

ضبطه عملية تزوير.

الظرفاء وتاجر اللحوم واضحك كركر
وإلـى الظرفاء، ونبدأ مع زميلنا وصديقنا بـ»أخبـار اليوم» محمد حلمي وفقرته 
المتميـزة - بطبيعة الحال - وقوله فيها: «محصـل الكهرباء إذا لم يجد «الجزماتي» 

في البيت يسيب له الكعب.
- «تاجر اللحوم المستوردة كل ما يدخل نادي يجمدوا عضويته».
- ان تغضب زوجة « تاجر الموبايلات» لأنه بيكلمها بنغمة وحشة.

- أن يعاني «ضابط الإيقاع» من التهابات «طبلة الأذن».
- ألا تثق المرأة في زوجها «العجلاتي» لأنه متعود على «البلف؟!

- «الصحفي» يبني بيته على «عمودين» والواجهة على «8 أعمدة»!!
ونشرت الجريدة في فقرة اضحك كركر عددا من النكت منها:

- اثنـين بيزوروا متحف شـافوا جثة محنطة لقيوا يافطـة عليها 156 ق، م واحد 
سأل التاني ايه ده قال أكيد رقم العربية اللي داسته.

- إسـرائيلي بيقول لبلدياتنا بتاكلوا ايه على الفطار؟ قاله: فول بالزيت، سأله: 
طيـب بتاكلوا ايـه على الغدا؟ قـال فول بالطماطـم، قاله: وعلى العشـاء قاله: فول 
بالبيـض، صاحبنـا بيتريـق، امـال ايه الفـرق بينكم وبـين البهايم؟ بلدياتنـا قاله: 

سيناء.
- طلـب مدرس من تلميذ غبـي أن يكتب موضوعا عن عيلة فقيرة، فكتب التلميذ: 
كان فيـه عيلـة فقيـرة، الأب فقيـر والأم والأولاد والشـغالة كمـان والسـواق فقيـر 

والبستاني فقير، كلهم فقراء».

محشش يقول أحسن خمسة أشياء بالدنيا
وإلـى «المسـائية»، يوم الاثنـين وصفحـة تعالى نضحـك التي يشـرف عليها كل 

اسبوع زميلنا خفيف الظل أحمد عبدالنعيم وفقرة - نكت نت - ومنها:
 «محشش يقول أحسن خمس أشياء بالدنيا ثلاثة: النوم والأكل.

- واحد راح لحلاق محشـش، الحلاق مش مركز ومش عارف يحلقله قام ماسـك 
ودنه اليمين وقال عايز دي؟ الراجل فكره بيهزر فقاله لا قام قطعها ورماها في الزبالة 

ومسك ودنه التانية قاله عايز دي قاله آه عايزها قام قطعها وادهاله في ايده.
- مـدرس بيسـأل التلميذ يقول له مـا معنى كلـب بالإنكليزية قال لـه «دوج» رد 

المدرس حطهالي في جملة قال له: دوج يا مزيكا.
- مرة واحد مسـطول مروح البيت وبقالوا سـاعة مش عارف يفتح الباب، مراته 

من البلكونة بتقولوا ارميلك المفتاح قالها لا المفتاح معايا ارميلي خرم الباب.
ـ واحد راح خطب بنت فسأله صاحبه على حده هي كويسة قاله كل اللي مشيوا 

معاها بيقولوا كويسة».

تحول أحزاب المعارضة الشرعية إلى محظورة.. واستمرار فرحة الحزب الحاكم بإبعاد الإخوان عن مجلس الشعب.. وتشبيه انسحابهم من الانتخابات بانسحاب الجيش المصري من سيناء

مطالبة «الوفد» بالانضمام للجمعية الوطنية للتغيير.. ووزير سابق للعدل يؤكد تزوير الانتخابات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت معظم مواد الصحف المصرية الصادرة امس الأربعاء عن توابع انتخابات مجلس الشــعب وأحداثها، وتصريحات المستشــار 
محمود أبو الليل وزير العدل الأســبق بأن الانتخابات تم تزويرها، وعقد الأحزاب السياســية اجتماعات لدراســة النتائج، واســتمرار 
البحث عن اســماك القرش في شرم الشيخ، ومنع الســباحة في بعض المناطق، والاحتفال بمرور مائة سنة على إنشاء المتحف القبطي 
وزيارة الســيدة ســوزان مبارك للأقصر لافتتاح عدد من المدارس التي تم تطويرها في إطار الخطة التي تشــرف عليها لتطوير المدارس. 

وإلى بعض مما عندنا:
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ثلث اليهود يريدون اقامة معسكرات اعتقال مغلقة للعرب في اوقات الحرب ونصفهم يشجعون هجرة العرب والتمييز ضدهم

معظم الدول العربية في خندق واحد مع اسرائيل واستقرار الحكم في الشرق الاوسط اكثر اهمية لامريكا من مكافحة الفساد في هذه الدول

نتنياهو سيعمل على اقامة قوة اطفاء اقليمية بمشاركة روسيا واليونان وتركيا.. ودول عربية

دولة مُتحيوِنة
ياعيل باز ملماد

في اليوم الذي انهار فيه جوهر شـبكة شـركة «سـلكوم»، نشر في وسـائل الاعلام أننا أصبحنا رسميا دولة عنصرية 
من اسـوأ نوع. لنبدأ بأقسـى المعطيات: يعتقد ثلث الجمهور انه ينبغي ادخال مواطني اسرائيل العرب معسكرات حصار 
زمن الحرب. معسكرات حصار. لا أقل من ذلك. هلم نترجم هذا الى لغة الفعل: يعتقد اليهود (ينبغي افتراض انهم ليسوا 
عربا) انه ينبغي اخراج مواطنين اسـرائيليين من بيوتهم مع اطفالهم وشـيوخهم، وحبسـهم في معسـكرات، واحاطتهم 
بأسـلاك شـائكة، ووضع رجال شرطة بل جنود حولهم، وإبقاؤهم هناك الى أن يقرر شخص ما انه يمكن اطلاق سراحهم 

الى بيوتهم وحياتهم. فماذا اذا أثاروا غضبنا مرة اخرى؟ سنسارع الى حبسهم مرة اخرى.
لنتابـع. يعتقـد 55 في المائة مـن الجمهور انه ينبغي أن يتم تخصيص موارد للعرب أقـل مما يخصص لليهود. و86 في 
المائـة علـى قناعة بأنه يجب اتخاذ القرارات المصيرية للدولة بأكثرية يهودية فقط. ويعتقد 53 في المائة انه ينبغي العمل 
مـن اجـل هجـرة المواطنين العـرب، ويريد 70 في المائـة ألا يتم تعيين عدد كبير مـن العرب في مناصب رفيعة. لا تيأسـوا. 
فثمـة معطيـات اخرى تُبين مبلغ وطنيتنا: إن 81 في المائة فرحون جدا لانهم اسـرائيليون، ونفس النسـبة تُحب الجيش 

الاسرائيلي وتؤمن به كثيرا. ربما لاجل ذلك يريدون تسهيل عمله زمن الحرب بادخال العرب في معسكرات حصار.
وُجِدَت هذه المعطيات وكثير غيرها باسـتطلاع رأي شامل عن المعهد الاسـرائيلي للديمقراطية، كُشف النقاب عنها بما 
أفظعنا في يوم الثلاثاء الماضي ونشرت في يوم الاربعاء. ينبغي أن نأخذ في الحسبان أن هذه هي المعطيات بين الجمهور 
عامة اليهود والعرب (بيد أن النسب أعلى كثيرا بين اليهود). إن كلمة زلزال فيها شيء من عدم الافراط في وصف ما يُبين 
هذا الاسـتطلاع، بيد انـه لم تكن لنا هواتف محمولة، ومـن ذا يهمه الجنون المطلق، والجهـل، والحماقة، والحيونة التي 
رُميـت بهـا وجوهنا على نحو جاف بالارقام والحقائق. لم يطلب أي عضو كنيسـت بحثا عاجلا للموضوع (وما يزال هذا 
صحيحـا حتـى يوم الخميس)، ولم يطـرح أي وزير هذا الموضوع في الحكومة، وقد حزن وزير التربية إثر خسـارة ريال 
مدريد في «السـوبر كلاسـيكو»، وتناولت وسـائل الاعلام في أكثرها عدم تعيين القائد العام الجديد للشـرطة، ذاك الذي 

سيضطر الى العناية بحراسة معسكرات الحصار ايضا.
لهذا يفضل اختيار شخص ما مناسب حقا. والحقيقة انه لا يجوز لنا، نحن القوى السليمة العقل في الدولة، الاعتماد 
على القيادة. فوضع الديمقراطية آخر شـيء يشـغلها. فمن الذي يمكن الاعتماد عليه؟ هل على الثلثين الذين لا يعتقدون 
انـه ينبغـي ادخال العرب في معسـكرات حصـار، أم على الـ 46 في المائـة الذين لا يؤيدون اقتراح الالـزام بتصريح ولاء 
للدولـة؟ ليـس هذا قليلا. انها قوة جدية لكنها مبعثرة في احزاب كثيرة جدا، وفي منظمات وجمعيات تشـغل نفسـها في 
الأسـاس بحقوق اللاجئين السـودانيين، وما يملك الرأس والقوة ليزعزعه أن مئات آلاف المواطنين الاسرائيليين من غير 
اليهـود يُعـدّون في نظر مئات آلاف من اليهود غبار بشـر لا يسـتحقون حقوق مواطنة أساسـية. لنحل قبل ذلك مشـكلة 

بضعة آلاف من اللاجئين السودانيين ولنرَ آنذاك. ربما.
ليس زلزال اسـتطلاع الرأي هذا خاصة في وصف الوضع الذي صدقته الأرقام، بل في أن أحدا لا يخجل من الاعتراف 
بذلك على رؤوس الأشـهاد. ففي المناخ السياسـي والثقافي لاسـرائيل في فترة خطب افيغدور ليبرمان التحريضية يكاد 
هـذا يكون شـعارا عامـا. ليعش كارِه العـرب. فكلما أصبحـت الكراهية أكبر، أصبحـت تعتبر في نظـرك الذاتي وفي نظر 
مـن حولك أشـد شـعورا بالوطنية. هذا حراك معـروف معلوم لكل من يعرف شـيئا ما في التاريخ القريـب جدا لدول مثل 
المانيا النازية. لكننا أكثر اسـتنارة. فمعسـكرات الحصار سـتظل الى أن يمضي غضب الحرب. ولن يُجوعوا العرب هناك 
حتـى المـوت. دعونا نجتـاز الحرب فقط وعندها تسـتطيعون العودة الـى بيوتكم. يجب على أصحاب الشـعور الوطني 
الحقيقـي في هذه البلاد توحيـد القوى لمجابهة هذا التصور الليبرماني والكهانـي الفظيع. ولمجابهة ضعف قيادة وصلت 
الحكم بسبب هذه الروائح السيئة خاصة. يجب على الاشخاص الطيبين في هذا البلد وهم كثر ترك كل شيء وأن يَجْروا 

لإنقاذنا من أنفسنا.
معاريف 2010/12/8

الاردن هو العمق الأمني لاسرائيل
سميدار بيري

إذهب لتقنع قصر الملك في الاردن بأن الحدث الذي انعقد عندنا هذا الاســبوع تحت عنوان «الاردن هو فلســطين» 
ولد من نوايا طاهرة. إذهب لتقنع أن عضو الكنيست آريه الداد بادر الى المؤتمر بناء على رأيه الخاص دون أن يتلقى 
ضوءا أخضر من وزير الخارجية ليبرمان، أو ان يكون تلقى من رئيس الوزراء نتنياهو غمزة تشــجعه على «الســير 

في ذلك». 
اذا أردنــا ان نضيــف الزيت على الشــعلة الاردنية، فان الداد وجــد أيضا من الصواب أن يدعو ضيفا مشــكوكا 
فيه، عضو برلمان هولندي يقدم الى المحاكمة على التحريض. خيرت فيلدر اياه دفع أول من أمس ســفيرة بلاده الى 
الاعلان، بما لا لبس فيه، بان هذا الشــخص لا يمثل هولندا، ولكن ماذا يهمه؟ فقد جاء مع خطة أحلام للمســتوطنين: 

وسعوا، إبنوا بأكبر قدر ممكن، طيروا الفلسطينيين. يريدون دولة؟ فليجتازوا نهر الاردن. 
كــم مرة ينبغي الذكر في أن الاردن هو دولة مجاورة، وقعنا معها (أتذكرون البالونات؟) على اتفاق ســلام، بكل 
ما يستوجبه هذا. على رأس هذه الدولة، اذا ما نسي أحد ما، يقف ملك يدير المؤسسات هناك، ومسؤول عن مصير 
واســتقرار مملكتــه. واذا ما اهتز حكمه، فســيكون الأمر ســيئا عندنا أيضا. لا يمكن لاحــد أن يجلس في  غرفة عمل 

ويقرر، بهراء سائب، اسقاط الحكم – لان هذا ما راق له. 
كم مرة ينبغي العودة للاعلان بان تصريحات «الاردن هو فلسطين» تثير اعصابهم؟ فليس من شأننا كم فلسطينيا 
يعيش في الضفة الشــرقية. كما أنه ليس من شأننا أن نفسر أحلامهم وخططهم للمستقبل البعيد. لدينا خط حدود 
طويل مع دولة سيادية تحمي أمن دولة اسرائيل. عندما حاول أحد ما في طرفهم، وكان هناك مئات كهؤلاء، ان يعد 
عملية مضادة عندنا، أثبت الاردنيون بانهم يعرفون كيف يعالجونه كما ينبغي. واذا كان الداد يشعر بالملل، فلينظر 

أي علامة تقدير يعطونها عندنا لاجهزة المخابرات الاردنية. 
حتــى لو ضعف التطبيع، وحتى لو لم يكن الملك عبدالله يغدق علينا الابتســامات، فــان الالتزام الامني من جانبه 

يواصل النجاح في كل الامتحانات. 
المملكة الاردنية – وليس «فلســطين الموســعة» – هي العمق الامني لاســرائيل. لو لم يكن هناك من يحمي البوابة 

الخلفية، لكان الاردن بسهولة مفتوحا أمام تهريب السلاح، العمليات وموجات الارهاب. 
إذن يجدر بنا أن نســأل النائب الداد وكل المؤيدين لصيغته التافهة: اذا كان الاردن هو فلســطين، فمن كنت ترغب 
في أن ترى في الحكم؟ لعلك تقرر نيابة عنهم؟ هل ترى زعيما يكون مقبولا لديهم، في الاسرة الدولية ولدينا؟ أيمكنك 
أن تتعهد بان اختراعك ســيصمد؟ أيمكنك أن تثق بعيون مغمضة بزعيم الضفتين؟ وقع لنا بان حماس ســتتتخلى؟ 
ســورية وايران لن تســتغلا الفرصة؟ و – مع اليد على القلب – هل أنت حقا تعتقد بانك ستنجح في إسقاط الاسرة 

المالكة الهاشمية؟
بعد أن ألقى ضيفك غريب الاطوار من هولندا ما ألقاه، ماذا نشأ؟ رئيس الوزراء يجب ان يعتذر للملك بأن أحدا هنا 
لا يتآمر على كرســيه هناك وأنه لا ينبغي التعاطي معك بجدية. الان إدفع باختراعك هذا عميقا الى الجارور. لم ننته 
بعد من اطفاء الشــعلات في الكرمل وأنت تصر مثل الطفل مع النرجيلة على أن تلقي بالجمرات وان تشــعل النيران 

وان تفر وتبقي للاخرين مهمة انقاذ الضحايا واطفاء السنة النيران.
يديعوت 2010/12/8

الاسرائيلية: والعنصرية
يهوشع سوبول

نكتـة قديمـة تروي أن يهوديا اشـترى قطعة ارض بجوار عزبـة روكفلر، بنى عليها فيلا كانت نسـخة طبق 
الاصـل لقصر روكفلر، رتب لنفسـه سـاحة غولف مشـابهة بالضبط لسـاحة غولف روكفلر وبنـى ايضا بركة 
سباحة وملعب تنس شكلهما مشابه تماما لبركة وساحة تنس روكفلر. ذات يوم التقى روكفلر بجاره اليهودي 
وقال له: حسنا، الآن لديك كل شيء مثل روكفلر، ولا بد أنك تشعر نفسك كروكفلر. فاجاب اليهودي: انا اشعر 

انني افضل بكثير من روكفلر. كيف هذا؟ تعجب روكفلر. فأجاب اليهودي: انا ليس لدي جار يهودي. 
تذكرت هذه النكتة العتيقة حين قرأت نتائج الاستطلاع الذي اجراه المعهد الاسرائيلي للديمقراطية الاسبوع 
الماضي وطرح فيه سـؤال أي جيران لا يرغب فيهم الاسـرائيليون. ويتبين أن كل اسرائيلي ثانٍ تقريبا (46 في 
المائـة) لا يريـد جارا عربيا يصلح له شـقته، و39 في المائة من الاسـرائيليين لا يرغبون بجـار هو عامل اجنبي 
يغير الحفاضات لأمه ويحمم جده. عدد مشابه من الاسرائيليين لا يرغبون بالسكن الى جانب اخوانهم الذين 
يشـفون من مرضهم النفسـي. واحد من كل اربعة اسرائيليين يخشـى الاقتراب من جار مِثلي، وذات العدد من 

الاسرائيليين لا يريدون جارا يهوديا يؤمن بالرب.
ردا على ذلك، فان كل يهودي عاشر لا يريد يهوديا علمانيا، كل يهودي خامس لا يريد جارا جاء من اثيوبيا 
وثمانيـة مـن كل مائة لا يريدون جارا جاء من روسـيا. واذا أضفنا  الى ذلك الاسـرائيليين الذين لا يريدون في 
عمارتهم عائلة كثيرة الاولاد؛ واولئك الذين لا يريدون جارات شـابات يخرجن للاسـتمتاع ويقمن بممارسـة 
الحب في الليالي خلف الحائط في الوقت الذي ينظرون فيه الى الذبابة التي تحوم في السقف؛ واولئك الذين 
لا يريدون جارا يسـاريا؛ واولئك الذين لا يريدون جارا يمينيا، معا – سـيتبين لنا بان الاسـرائيلي المتوسـط 

ببساطة لا يريد أي جار اسرائيلي. 
كل هـذا كان يمكـن له ان يكون مضحكا جدا لو لم يكشـف الاسـتطلاع الحقيقة المخيفة فـي أن واحدا من كل 
ثلاثة مواطنين يهود يريد أن يقيم معسكرات مغلقة  للعرب في اوقات الحرب، وواحدا من كل يهوديين يريد أن 

يشجع هجرة المواطنين العرب، وكل يهودي ثان يعتقد أنه يجب التمييز ضد السكان العرب في كل موضوع. 
المعطيـات التي انكشـفت في الاسـتطلاع مخيفـة. ومخيف بقدر لا يقل عن سـماع ان الوزيـر ليبرمان يدعي 
بان قادة الجمهور العربي مذنبون في أن الوسـط اليهودي بات عنصريا. في اعقاب الاسـتطلاع كتب من يبرر 

عنصرية أغلبية الوسط اليهودي في أن العرب يدفعون اليهود في اسرائيل الى الزاوية. 
اسرائيل تسيطر على 78 في المائة من الارض التي بين البحر والنهر – وهذا يسمى ان العرب حشروا اليهود 

في الزاوية. لم تبن أي بلدة عربية جديدة منذ قيام الدولة – وهذا يدفع اليهود الى الزاوية. 
البلدات العربية تختنق من انعدام الاراضي للتوسـع – وهذا يدفع اليهود الى الزاوية. الاكاديميون العرب 
يستبعدون من مجالات كاملة في الصناعة والاقتصاد الاسرائيلي – وهذا يدفع اليهود الى الزاوية. 13 مواطنا 
عربيا اطلقت النار عليهم فقتلوا على ايدي شـرطة اسـرائيليين، ولا احد يقدم الحسـاب على ذلك – وهذا حقا 
يدفـع اليهود الـى الزاوية.  كيف كتب الكاتب اليهودي الالماني فرانس فيربل سـاخرا بمرارة؟ «ليس القاتل بل 

الضحية هو المذنب»
اسرائيل اليوم 2010/12/8

خبرة مئير هي فصل رؤوس العرب عن اجسادهم

المواجهة الاسرائيلية الايرانية هي مواجهة عقائدية شاملة

ايـران واسـتغلال الازمـة الاقتصاديـة لتهديد 
بقاء نظـام الحكم وإحداث صـدوع فيه وتنفيذ 

«عمليات سرية» لم يتم تفصيلها.
بلـغ دغان ذروة تأثيره في فترة ولاية ايهود 
ر دغان تقديرا  اولمرت رئاسـة الحكومة. فقد قـدّ
صحيحا الوضع في حرب لبنان الثانية، وبرغم 
أن اقتراحاتـه تم رفضها، تعلـم اولمرت الاعتماد 
عليه. تقول مصادر اجنبية ان دغان أتى اولمرت 
بالمعلومـات المؤثِمـة للمفاعل الذري الـذي بُني 
فـي سـورية، ومكّن مـن تدميره بقصـف جوي. 
بعد ذلك باشهر اغتيل في دمشق مسؤول حزب 
الله الكبيـر عماد مغنية. أعادت هـذه العمليات 
وأشـباهها بناء الـروح المعنويـة الوطنية، وثم 
من يزعمـون انها أسـهمت في تأخيـر البرنامج 
الـذري الايرانـي عدة سـنين، وهو الـذي واجه 

ضغطا دوليا مزدادا وصعابا تقنية.

لكـن العمليات السـرية مهما تكـن جريئة لم 
ترجـح الميـزان الاسـتراتيجي في المنطقـة. فقد 
اسـتمرت ايـران بالاسـتقواء برغـم الصعـاب. 
ومنحـت اسـتراتيجية توفيـر القوة لاسـرائيل 
هدوءا أمنيا ونموا اقتصاديا وقرّبت اليها الدول 
العربية المعتدلة التي تخشى ايران. لكن هذا لم 

يكن كافيا للنصر في المواجهة الكبيرة.
بشّرت عودة بنيامين نتنياهو وايهود باراك 
للحكم خفوت دغان. تقول وثائق «ويكيليكس» 
العمليـات  بـأن  يؤمنـان  وبـاراك  نتنياهـو  ان 
الصغيـرة غير كافيـة، وأن الانتصار على ايران 
كل  فبعـد  عسـكرية.  قـوة  اسـتعمال  يقتضـي 
شـيء، تم القضاء على المفاعل السوري بقصف 
مـن الجو لا بعمليـة اغتيال جراحيـة أو بضغط 
دبلوماسي. تدل وثائق «يشاي – ليكس»، التي 
نشـرتها وزارة الداخليـة علـى أثـر الحريق في 

الكرمـل، على أن اسـرائيل اسـتعدت «لتصعيد 
أمني» في الصيف الماضي. واعتقد دغان اعتقادا 
مخالفـا، اذا أردنا الحكم بحسـب تحذيراته في 

حرب لبنان، الى أن دُفع الى الخارج.
إن اغتيـال محمـود المبحوح في دبـي، الذي 
نُسـب الى الموساد أقض مضجع دغان. منذ ذلك 
الحين نُسب الى الموسـاد «الدودة» التي أضرت 
بحواسـيب البرنامج الذري الايراني والاغتيال 
الناجـح لكبيـر علماء الـذرة الايرانيـين وجرح 
رفيقه في الاسـبوع الماضـي. اذا افترضنا أن يد 
دغان شـاركت في ذلك، فقـد برهنت العملية في 
قلـب طهران علـى أن الجرأة والقـدرة لم تذهبا 
سُـدى في دبي. كانـت هذه نهايـة كريمة لولاية 
دغان الطويلة وإن لم تُستكمل مهمته الرئيسة.

هآرتس 2010/12/8

الوف بن

عندما تم تعيين مئير دغان رئيسـا للموسـاد 
قبـل ثمانـي سـنين، كان صـدام حسـين يحكـم 
العراق، وكان ياسر عرفات سجينا في المقاطعة، 
ودرّس محمود احمدي نجاد الهندسة في جامعة 
كافحـت  طهـران.  فـي  والتكنولوجيـا  العلـوم 
اسـرائيل آنذاك موجة عمليـات الانتحار، وهدد 
الجهـاز الاقتصـادي بالانهيـار وكانـت الـروح 

المعنوية في الحضيض.
إن اريئيـل شـارون، الـذي عـرف دغـان من 
الجيـش، عيّنـه علـى رأس الجهـاز السـري كي 
يُعيد اليه الروح الهجومية. تُنسـب الى شارون 
مقالة، «خبـرة مئير هي فصل رؤوس العرب عن 
أجسـادهم». برز دغان طوال عمله باسـتعداده 
للمخاطـرة وقدرتـه علـى اقناع المسـؤولين عنه 
بـأن يثقـوا بـه. هـذا مـا أراده شـارون، وكانت 
المهمـة الرئيسـة التـي ألقاها على دغـان احباط 
المشـروع الـذري الايراني. قـدّر دغـان أن المهمة 
غير ممكنة، فقد قال لسـناتور امريكي في 2005، 
في حديـث كشـفت عنـه وثائـق «ويكيليكس»: 
«قررت ايران الحصول علـى القدرة الذرية ولن 
يوقفهـا أي شـيء». تُبيّـن الوثائق المسـربة ان 
المواجهـة الاسـرائيلية الايرانيـة لا تـدور علـى 
الـذرة فقـط. فهـي مواجهـة عقائديـة شـاملة، 
ويُعلمنا التاريـخ أن صراعات كهذه تنتهي فقط 
عندمـا يكون أحـد الطرفـين مُلقى محطمـا. هذا 
ما حـدث بين سـتالين وهتلر، وبين الرأسـمالية 
وبـين  السـوفييتية  والشـيوعية  الامريكيـة 
الصهيونيـة والناصريـة. يصـرح رئيس ايران 
علنا بأن «النظام الصهيوني» يوشـك أن ينهار. 
ويَحْذَره زعماء اسـرائيل علنا لكن في أحاديث 
ليست للنشـر يُسـمَعون مثل احمدي نجاد لكن 
بالعكـس. ففـي لقـاء فـي صيـف 2007، عـرض 
دغان على الامريكيين سياسـة شـاملة لاسـقاط 

نظام الحكم في طهران. 
وهو يبدو هذه المرة أشـد تفاؤلا: «تسـتطيع 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة     تغييـر نظـام 
الحكـم في ايـران.. نسـتطيع جعلهـم يؤخرون 
المشروع الذري. وتستطيع ايران أن تكون دولة 
طبيعية». بدا دغان مناصرا بارزا لاستراتيجية 
توفير القوة واستعمال الحيل لاستنزاف العدو. 
فقد اقترح تثوير طلاب الجامعات والأقليات في 

تسفي برئيل 

الشـرق  منطقـة  دول  فـي  الحكـم  اسـتقرار 
مـن  المتحـدة  الولايـات  عنـد  أهـم  الاوسـط 
مكافحـة الفسـاد في هـذه الدول سـببت وثائق 
«ويكيليكـس» فرحـا كبيـرا لـكل الباحثـين عن 
التحالف الاسرائيلي العربي. فقد حظوا ببرهان 
على انـه لا توجد أية حاجة الى اتفاق سـلام أو 
اجـراءات مرهقـة للمصالحة. فالعـرب – ما عدا 
فلسـطينيي حماس والسـوريين والسـودانيين 
والعراقيـين – فـي خنـدق واحـد مع اسـرائيل: 

يداعب بعضهم بعضا في ضوء كراهية ايران.
لكن ليسـت كراهية ايـران وحدهـا هي التي 
تبني الأخـوة الجديدة. فـ «سـرقة الخيول» مع 
الولايـات المتحـدة ايضـا يمكـن أن تشـهد على 
القاسـم المشـترك بـين دول المنطقة واسـرائيل. 
ففـي احـدى وثائـق «ويكيليكس» مثـلا يُداعب 
جـون  صالـح  اللـه  عبـد  علـي  اليمـن  رئيـس 
برنـان، مستشـار الرئيـس بـاراك اوبامـا فـي 
محاربـة الارهـاب، فـي شـأن تهريـب السـلاح 
والمخدرات والويسـكي مـن جيبوتي الى اليمن. 
«لسـت أعـارض أن يهربـوا الويسـكي»، يقـول 
الزعيـم اليمنـي، «بشـرط أن يكون مـن نوعية 
فاخـرة». واقتـرح صالـح ايضـا علـى الجنرال 
ديفيد بترايوس الاحتيـال على مواطني اليمن. 
«سـنقول إن القنابـل التـي تُلقونها علـى مواقع 
القاعدة في اليمن هي قنابلنا لا قنابلكم». وبهذا 
قصـد الى منـع زيادة المشـاعر المعاديـة لامريكا 
التـي تثيرهـا في اليمن هـذه القنابـل، كما طور 
مواطنو باكستان وافغانسـتان مشاعر معادية 

لامريكا إثر قصف مدنيين على ارضهما.
لم تكن حاجة الى الوثائق السرية لنعلم انه 
يتفشى في افغانستان ايضا الفساد وأن اعضاء 
الحكومة، وشقيق الرئيس ايضا، حامد كرزاي، 
يُدبـرون صفقـات غامضـة مـع مقاولـين. كانت 
الصحـف مليئـة بتقاريـر اخباريـة عـن الثروة 
التـي جمعهـا اولئـك المقاولون وتقاسـموها مع 
مقربـين مـن الحكـم. ومع ذلـك كله مـن المثير أن 
نتبـين ان دفـع الرشـوة يتـم فـي اربـع مراحل. 
فعلى سـبيل المثال، عندما يتم نشـر مناقصة في 
مشـروع مدني تمولـه امـوال الادارة الامريكية 

أو الـدول المانحة، يتم عرض رشـوة في مرحلة 
الفحـص عن المناقصـة، وفي زمـن طلب رخص 
بنـاء المشـروع، وفي مرحلـة البنـاء وعند قص 

الشريط لافتتاح المشروع ايضا.
وليست المساعدة الايرانية لوزراء وموظفين 
كبـار في افغانسـتان سـرا ايضا، لكـن ما يتبين 
ايضا مـن الوثائق أن الامريكيـين يعرفون كيف 
يحتـازون الأربـاح. فعلى سـبيل المثـال تفصل 
احدى الوثائق ان المانيا هددت بالغاء إسـهامها 
تخصيصـه  تم  الـذي  الائتمـان  صنـدوق  فـي 
لتمويـل بناء جيـش افغانسـتان، لان الولايات 
المتحـدة قررت جبايـة 15 في المائة من «رسـوم 
الادارة». وقيـل في وثيقة اخرى ان مقاولي أمن 
اسـتعملتهم شـركة «دينكـورب» لتدريب قوات 
الشـرطة الافغانية، اعتادوااستعمال المخدرات 

واستئجار «اولاد راقصين» لتسليتهم.
الـى أي حـد يسـتطيع الامريكيـون الاعتماد 
على كـرزاي؟ يمكـن ان نقرأ عن ذلك في توسـع 
في البرقيات التي تم ارسـالها مـن عدة عواصم 
في العالم، أشـرك فيها مسؤولون كبار وسفراء 
امريكيـون مُحادثيهـم العـرب في نعـت الزعيم 
الـذي كان أملهم ذات مرة. «لا نسـتطيع أن نرى 
كـرزاي شـريكا حقيقيـا»، كتـب كارل ايكنبـري 
عندمـا كان سـفير الولايات المتحـدة في كابول. 
«يعانـي كرزاي عدم ثقة بالنفس راسـخا وعدم 

فهم لأسهل أسس بناء الدولة».
اعتـاد جـورج بـوش واوبامـا علـى رؤوس 
الـذي عينـه  الزعيـم الافغانـي  الأشـهاد مـدح 
الغرب في منصبه. بعد عشـرة اشـهر من كتابة 
برقيـة ايكنبـري، قالـت هيـلاري كلينتـون في 
مقابلـة صحفية تلفازية: «كرزاي شـريك». وفي 
الاسـتقبال الـذي أجرتـه تكريمـا لـه امتدحتـه 
لمكافحتـه الفسـاد. يجـب كمـا يبـدو أن ننتظـر 
افغانسـتان  سـفارات  مـن  القـادم  التسـريب 
وباكسـتان والسـعودية فـي واشـنطن لنعلـم 
ما الـذي اعتقـده الزعمـاء العرب فـي كلينتون 

واوباما.
اذا كانـت افغانسـتان قاعـدة عسـكرية أكثر 
مـن كونها دولـة، فانه يتبين ان باكسـتان مركز 
يثيـر القلـق فـي السـعودية علـى نحـو لا يقـل 
عـن ايـران بـل ربمـا يكـون أكبـر. ففـي حديث 

أجـراه ريتشـارد هولبـروك، مستشـار اوبامـا 
الخاص في شـؤون افغانسـتان وباكستان، مع 
الأميـر محمد بـن نايف، مسـاعد وزيـر داخلية 
السـعودية العظيم القوة، عبّر الأمير السعودي 
عن قلقه العميق من أن باكسـتان ستنتقض الى 
أجزاء وأضـاف أن الجيش في رأيـه أهم ضمان 
لعـدم انهيار باكسـتان. بحسـب البرقيـة التي 
أرسـلتها السـفارة الامريكيـة في الريـاض قال 
الأميـر إن السـعودية لن تؤيد انقلابا عسـكريا 
فـي باكسـتان لكـن «الأميـر لم يبـد قلقـا من أن 
حاكمـا  الباكسـتاني  الاركان  رئيـس  يصبـح 
فعليا للدولة». وطلب هولبروك من السـعودية 
مسـاعدة باكسـتان، لكن تبين له آنذاك أن الملك 
يبغض الفسـاد في باكسـتان. لم يرد هولبروك 
بالضبـط علـى الدعـوى السـعودية ويبـدو أن 
الفسـاد الباكسـتاني أقـل اقلاقا لواشـنطن من 
اسـتقرار الحكم في الدولة. ومـن المثير ايضا ان 
الملك السـعودي، وليسـت مملكته مثالا يُحتذى 
القيـم بالضبـط، يسـتصوب توجيـه  لطهـارة 
انتقاد الى نظرائه في باكستان. لكن هكذا تكون 
الحـال عندما تُشـغل السـعودية نحـوا من 800 

ألف باكستاني على ارضها.
لا يقـل عن ذلك اثارة للاهتمام مبلغ مشـاركة 
السـعودية في شـؤون باكسـتان وافغانستان 
الـى حـد أن موقفها أصبـح جـزءا لا ينفصل من 
التقديـرات التي توجه واشـنطن. فعلى سـبيل 
المثال يوضح هولبروك لمحادثيه السعوديين أن 
«الولايات المتحدة تسـتطيع معايشة قدر ما من 
عدم الاستقرار في افغانستان، لكنها لا تستطيع 
ذلك مـع عدم الاسـتقرار في باكسـتان، بسـبب 
السـلاح الذري الموجود فيها، والسياسة الهشة 
فيهـا وعلاقاتها مـع الهند». يتفق السـعوديون 
مع التوجه الامريكـي، لكنهم يعتقدون أن القلق 
الامريكي للديمقراطية في باكستان قد «يشوش 
على» انشاء نظام حكم عسكري قوي. من المؤكد 
أن الديمقراطيـة معضلة شـديدة. قد تكون هذه 
هـي فرصة عقد مؤتمر اقليمي لـ «الدول الكارهة 
لايران في الشرق الاوسط»، لبحث قضية «كون 

الديمقراطية عائقا للاستقرار والسلام».
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القنابل قنابلنا ولا نعارض تهريب الويسكي

دروس الكرمل
■ النار في الكرمل انطفأت. والضحايا شـيعوا الـى مثواهم. والجرحى يعالجون. 
عمليـة ترميم الامـلاك والنفـوس توجد فـي خطاها الاولـى. التركيز على المسـؤولية 
عن المصيبة تبحث ولا بد سـتبحث، سـواء في أعقاب تقرير مراقـب الدولة في متابعة 
المعالجـة (وفـي هذه الحالة، عـدم المعالجة) الحكومية لتقرير سـابق، ام في السـاحة 
العامـة. ولكن في هـذه اللحظة، من الضـروري الاهتمام بالتطبيـق الفوري للدروس 

الاولية، قبل الاشتعال التالي.
الدرس الاول هو ان مكافحة النيران، وقائيا وبالاطفاء والنجدة هي مسـألة شـبه 
أمنية وليسـت من مجال جودة الحياة والنظام العام. فقط تعريف كهذا سيسمح برفع 

الموضوع الى مرحلة عالية في سلم الاولويات. 
درس ثـانٍ هو ان مكان مكافحة النار ليـس في وزارة الداخلية، الوزارة التي تتكلم 
ولا تفعـل. فهـي تصغي الى السـلطات المحليـة – التي يوجـد الاطفاء في مسـؤوليتها 
جزئيـا – بناء علـى الاعتبارات السياسـية للوزير القائم. مأموريـة الاطفاء والنجدة 
يجـب أن تنقـل مقرها الى وزارة اخـرى. درس ثالث هـو أن وزارة الامن الداخلي أدت 
مهامها جيدا في مصيبة الكرمل. اذا ما عززوها، يمكنها ان تسيطر، اضافة الى الشرطة 
ومصلحـة السـجون، على مأموريـة الاطفاء والنجـدة ايضا، والتي يجـب بناؤها من 

جديد، مع قيادة مهنية ومصادر مناسبة. 
درس رابع، هو الحاجة الى توحيد المرجعيات والمسؤوليات لكل هيئات الطوارىء. 
في وزارة الدفاع توجد سـلطة الطوارىء الوطنية. وفي الجيش الاسـرائيلي – قيادة 
الجبهة الداخلية. كلتاهما تتبعان الوزير، سـلطة الطـوارىء عمليا تتبع نائب الوزير 
وقيـادة الجبهـة الداخليـة لرئيـس الاركان. ولكـن حـين وقعـت مصيبـة فـي الجبهة 
الداخلية مثل تلك التي في الكرمل لم يكن لاي منهما صلة حقيقية بما يجري. المساعدة 
العسـكرية قدمت رغم المبنى وليس بفضله. يجب ربط قيادة الجبهة الداخلية، سلطة 
الطـوارىء الوطنية ومحافـل الاطفاء والنجدة (مرغوب ايضـا نجمة داود الحمراء). 
مـن هنا مطلوب ان يتـم نقل قيادة الجبهة الداخلية وسـلطة الطـوارىء الوطنية الى 
وزارة الامـن الداخلي ايضا.  بهذه الـدروس لا يوجد ما هو جديد جدا. اللجان أوصت 
باتجاهات مشابهة بل ومتماثلة على مدى السنين، ولكن الحكومة امتنعت عن تبنيها، 
لاعتبارات سياسية اكثر منها موضوعية. اما الآن فيجب عمل ذلك، بينما لا تزال مظاهر 

المصيبة حاضرة وقبل المرة التالية. 
أسرة التحرير
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شمعون شيفر

قدرة الخيــال والابداع التــي يبديها رئيس الــوزراء بنيامين 
نتنياهو منذ اطفئت النار في غابات الكرمل هي بمثابة فن. 

صباح أمس أعلن نتنياهو بانه سيعمل على اقامة قوة اطفاء 
اقليمية بمشــاركة روســيا، اليونان، تركيــا ودول عربية. وفي 
المســاء أعلن عن اســم ســرب طائرات الاطفاء الذي ستشتريه 
اســرائيل: العاد، على اسم التلميذ في حيفا العاد ريبن الراحل، 
الــذي قضــى نحبــه فــي الحريــق الفظيع حــين حــاول انقاذ 

السجانين الذين حاصرتهم النيران في الباص. 
نعــود الــى الواقع: قوة اطفــاء اقليمية: لا أمل فــي أن تقوم. 
ســرب طائــرات اطفــاء اســرائيلية: ســننتظر لنــرى اذا كان 
بالفعل ســيصل الى البلاد.  وبعد هذه، بقينا مع سرب طائرات 
«المتملصة» (اف 35)، التي قبل شــهر فقط اعلن نتنياهو لوزراء 
الســباعية عن وصولها المرتقب من الولايات المتحدة – بالمجان، 
بــلا مال. وحســب اتفاق بينــه وبين وزيــرة الخارجية هيلاري 
كلينتــون فــان المقابــل الذي تقــرر للهديــة الثمينة هــو موافقة 

اسرائيلية على تمديد تجميد البناء في المناطق تسعين يوما. 
امس تبين نهائيا ورسميا بان الطائرات «المتملصة» تملصت 
من بين ايدينا. لا اتفــاق مع الامريكيين، لا تجميد، لا مفاوضات 

مع الفلسطينيين. نعود الى نقطة البداية. 
اذن ماذا يوجد لنا حقا؟ منوط بمن تسأل. في محيط نتنياهو 
القريــب مقتنعون بأن الحوار مــع الامريكيين الآن وثيق وقريب 

اكثر مما كان في يوم تسلم رئيس الوزراء مهام منصبه. 
تفسيرهم هو ان الطرف الامريكي توصل الى الاستنتاج بانه 
حتــى لو واصل نتنياهــو التجميد، فلن يمر وقــت طويل الى أن 

يحرص الفلســطينيون على خلق ازمة كــي لا يكون ممكنا انهاء 
المحادثــات علــى الحــدود المســتقبلية. نتنياهو، الــذي يخضع 
لضغط شديد من ادارة اوباما، وافق قبل نحو سنة على تجميد 
لعشــرة اشــهر. ومنذ تلك اللحظة أصبح اداة بيــد الامريكيين، 
الذيــن فهموا بانــه يمكن لهــم أن ينزعوا منه المزيــد فالمزيد من 
التنــازلات. اما الفلســطينيون، فخلافا لما قــدر الامريكيون، فلم 
ينزلــوا عن الشــجرة التي جلســوا عليهــا، وبدعم من الاســرة 
الدولية واصلــوا المطالبة بالتجميد التام الذي يشــمل شــرقي 
القدس الموســعة ايضا. وفضلا عن ذلــك، فقد نجحوا في اقناع 
الاسرة الدولية للوقوف الى جانبهم في مسألة الاعتراف بدولة 

فلسطين في حدود 67 ايضا.
الادارة الامريكيــة بقيت بــلا حيلة. في الايام التي تنكشــف 
فيها اســرار العمل الدبلوماســي للقوة العظمى هذه على مرأى 

الجميع فان واشنطن تظهر منحرجة وتبث الضعف أساسا.
اذا ما أجملنا كل هذا فانه يظهر ســطر أخير واضح – النزاع 
الاســرائيلي – الفلسطيني سيدخل الآن في فترة انتظار وبحث 
عن اســتئناف الحوار في قنوات ســرية. ما انكشــف امام نور 
الشــمس - احتــرق. بالنســبة للآثــار السياســية المتوقعة في 
أعقــاب الاعــلان عــن فشــل الاتصــالات – يمكــن لنتنياهو أن 
يبقى هادئــا. أنا أثق بوزير الدفاع بــاراك وبزملائه الوزراء من 
حزب العمل في أنهم ســيجدون الاســباب للبقاء في الحكومة. 
والمستوطنون ســيواصلون عادتهم، وشاس ســتعلن عن انها 
مع السلام ولكن ليس مقابل أي ثمن. الامر منوط بعدد الطلاب 

الدينيين الذين يوافق نتنياهو على أن يدفع لهم المال. 

يديعوت 2010/12/8

لا اتفاق مع الامريكيين
الداد ينيف

لم يشـأ بنيامين نتنياهو خاصة أن يصبـح رئيس حكومة عندما 
يكبر. فقد حلم منـذ الطفولة بأن يصبح رجل اطفاء. وقد عرضت له 
فـي الايام الاخيرة فرصة لا أن يكون رجل اطفاء فقط بل قائد اطفاء 
أعلـى. رأى في التلفـاز أن الكرمـل يحترق وأدرك انـه حانت لحظة 
تحقيـق الأحلام. اسـتقل مروحية، وحـادث الاصدقـاء والقادة في 
أنحاء المعمورة، وطلب منهم أن يسـاعدوا ويُرسـلوا وحدات اطفاء 

طائرة وانشأ لنفسه جيشا جويا.
غيـر ان نتنياهو، مثل نتنياهو، لم يدرك أن ما يسـتمتع به يُبكي 
الشـعب. ففـي الوقـت الذي ظن فيـه نتنياهـو أن الكرمـل هو الذي 
احتـرق ويجب اطفـاؤه، اسـتوعب الجمهور انه لا يوجـد رب بيت 
وان حكومـة كاملـة انهـارت إزاء ناظريه. أحب بيبـي عمله الجديد 
كثيرا – لتعليم شـمعون رومح، مفتش الاطفاء والانقاذ كيف ينبغي 
القضاء على النيران وكيف نهزم العدو من الجو – الى أن نسـي انه 
تم انتخابـه لتدبيـر دولة والاهتمام بـأن تكون ثمة وحـدات اطفاء 
حديثة في عسـفيا، تعلم كيف تصل سـريعا لإخمـاد نرجيلة قبل أن 
تحترق دولة كاملة. منذ سـنتين يسـتعد نتنياهو للحـرب الكبيرة. 
فهو يراها رسـالة حياته. سـنمحو ذرية عِمليق ونمنع هتلر الجديد 
من التسـلح بالسلاح الذري وسـيرد بآلاف الصواريخ على الجبهة 
الداخلية. من المؤكد أن عددا منها كان سيُشـعل الكرمل وغوش دان 
والضواحـي من جديرة الى الخضيرة، وكانـت البلاد تحترق كلها. 
وكيـف كانـوا سـيطفئون الحرائـق التـي تسـببها الصواريخ؟ هل 
بسـيارات اطفاء تحمل خمسـة ارقام ترخيص، تـذكارا بأنها وُلدت 
في السـتينيات؟ هـل بـ 1500 رجل اطفاء في كل أنحاء اسـرائيل ما 

كانوا كافين لاخماد حريق واحد في الكرمل؟
صحيـح أن جهـاز الاطفـاء أُهمل عشـرات السـنين. وصحيح أن 
الحريق شـب في نوبة حراسـته. لكن الصحيح ايضا أن المسؤولية 
مسـؤوليته. هذا ملـف نتنياهو. خطط في نوبة حراسـته لاشـعال 
حريق كبير في البلاد كلها بحرب يأجوج ومأجوج مع ايران. خطط 
للاشعال ولم ينظم نفسه للاخماد. أراد نتنياهو أن يُنتخب لرئاسة 
الحكومـة لان «الليكـود وحده يعلـم ادارة الدولة». وبعـد أن أنهى 

نصـف ولايته، تبيّن انه يعلم التكلم على نحو ممتاز لكنه يسـتحق 
بالفعل درجة فاشـل. اذا كانت اسـرائيل مسـتعدة علـى هذا النحو 
بقيادته لحرب ايران، فيحسـن أن يتزود كل مواطن بسـفر المزامير. 

فمن لا يؤمن ايضا سيحتاج رحمة السماء.
مـن المغري جـدا الانقضـاض على ايلي يشـاي، وزيـر الداخلية 
الفاشـل، بل سيكون ذلك حقا. لكن المسـؤولية هي مسؤولية القائد 
الأعلـى. وقـد حـدث الامـر فـي نوبة حراسـته. نشـبت حـرب يوم 
الغفـران في نوبـة غولدا مئيـر. إن من كف عن العمـل برغم النقش 
المنقوش في الجدار يتحمل المسـؤولية عـن التقصير. ليس داحضا 
أن نفترض ان التقصير في الكرمل هو حرب لبنان الثانية لنتنياهو. 
لقد انتشـى ايهود اولمـرت ايضا بالمشـايعة في اسـتطلاعات الرأي 
التي بلغت عنان السـماء في بداية الحرب. وسيتمتع نتنياهو ايضا 
بمشـايعة الجمهور لكن لا لوقت طويل. استمرت شعبية اولمرت الى 
أن عـاد الجنود الى البيوت ورووا ما حـدث وكيف تم التخلي عنهم 
وكيـف أُرسـلوا الى النار بلا طعـام وبلا ماء وبـلا دروع وبلا قادة، 
فضلوا البقاء قرب شاشـات البلازما.عندما يتم نشـر تقرير مراقب 
الدولـة، الذي يصف كيـف تم تخريب جهـاز اطفاء النـار والانقاذ؛ 
وعندما يبدأ سكان الشمال في مشـاجرة مندوبي ضريبة الممتلكات 
ومندوبـي شـركات التامين للحصـول على تعويضات عـن أملاكهم 
التي احترقـت، وعندما ينكشـف للمتنزهين لاول مرة ان سويسـرا 
الاسـرائيلية في الشمال الاسود – سيكون ذلك اللحظة التي يُحسم 
فيها الامر ويدرك مواطنو اسرائيل أن هذه الحكومة يجب أن تمضي 
الى البيت. سـيبدأ ذلك همسـا لكنه سـيقوى بعد ذلـك كلما تبين أن 
لدولة اسـرائيل شـعبا رائعا لكن ليس لها رئيـس حكومة. وان ثمة 
خيطـا يصل بـين دولة كاملـة خصخصت في جنون فـي فترة ولاية 
نتنياهـو لـوزارة الماليـة وبين النتيجة فـي ايام نتنياهو نفسـه في 
رئاسة الحكومة: التربية الخاصة للأغنياء فقط، والصحة الحديثة 
لمـن يوجد قرش في جيبـه فقط وخدمات أساسـية لدولة كانت ولم 
تعد موجودة. لا شـرطة ولا رجال اطفاء ولا سـبب يدعو للتصويت 
لنتنياهـو. لانـه لا يوجـد رب بيت في القدس. يسـكن شـارع بلفور 

رجل اطفاء هاوٍ يحقق أحلام الطفولة.
هآرتس 2010/12/8

نتنياهو يستعد للحرب الكبيرة
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«الحزن الوسيم» لتحسين كرمياني:

تجاور الأجناس الإبداعية
■ صـدرت عـن «دار الينابيع» في دمشـق 
رواية «الحـزن الوسـيم» للقـاص والروائي 
العراقـي تحسـين كرمياني. وقد سـبق له أن 
أصـدر أربـع مجموعـات قصصية وهـي على 
التوالي: «هواجـس بلا مرافئ»، «ثغرها على 
منديـل»، «بينما نحـن. . بينما هـم» و «بقايا 
غبار»، وسوف تصدر له قريباً روايته الثانية 

التي أسماها «قفل قلبي». 
بـدأ تحسـين حياتـه الأدبية بنشـر بعض 
القصـص القصيـرة فـي الصحـف والمجلات 
العراقيـة فـي أوائـل الثمانينيات مـن القرن 
نتاجاتـه  نشـر  تباعـاً  واصـل  ثـم  الماضـي، 
القصصيـة ونصوصه المسـرحية في صحف 
ومجلات عراقيـة وعربية على حد سـواء. لا 
بـد من الاشـارة الى أن التنـوّع الديموغرافي 
لمدينة جلولاء التي وُلد فيها تحسين كرمياني 
قـد لعـب دوراً مهماً في تغذيـة ذهنه، وتثوير 
مخيلتـه الأدبيـة، ففـي هـذه المدينـة يختلط 
العـرب بالكـرد والتركمـان وبعـض العوائل 
المسـيحية والصابئية والإيزيدية والأرمنية. 
ولا بـد لهذا التنوّع القومـي والإثني والديني 
أن يثـري المنجز الأدبي أو يحفّـز على كتابته 
في الأقـل. غيـر أن رواية «الحزن الوسـيم»، 
مـدار بحثنـا ودراسـتنا، لـم تقـع فـي مدينة 
جـاءت  وإن  لمامـا،  إلا  مضاربهـا  أو  جلـولاء 
فإنها ترد تحت اسـم «جلبلاء» وهو توصيف 
ينم عن التحامـل على هذه المدينة التي كانت 
عرضـة لبطـش السـلطات القمعيـة للنظـام 
الروايـة  هـذه  فمـكان  السـابق.  الشـمولي 
تحديداً هـو مدينة السـليمانية، وجبل أزمر، 

وبعض الضواحي المتاخمة لها.

«الحزن الوسيم»

اسـتعار تحسـين كرميانـي هـذا العنوان 
الجميل من قصيدة للشـاعر الكردي المعروف 
(شـيركوبي كـه س) وأحسـنَ توظيفـه فـي 
البناء الرصين لروايته الأولى التي تكشـف، 
مـن دون ريـب، عن مقـدرة روائيـة واضحة 
سـواء فـي السـرد أو فـي نمو الشـخصيات، 
الروائـي.  للنـص  المعمـاري  البنـاء  فـي  أو 
فمعالم الحـزن التي كانت ترتسـم على وجه 
مـع  البطولـة  دور  يتقاسـم  الـذي  (نـوزاد) 
الفنانة التشـكيلية (دلسـوز) لـم تكن مجرد 
انطباعـات عابـرة يمكن تلمّسـها على ملامح 
وجهه الخارجية فقط، وإنما هي معالم بليغة 
ثابتة ومتماهية في شـخصيته الآسـرة التي 
انطـوت على قدر كبيـر من السـحر والجمال 
الغامضـين اللذيـن يلفتـان النظـر اليـه، كما 
حصـل للفنانـة دلسـوز التـي انتبهـت الـى 
(حزنـه الوسـيم) وحاولـت أن تجسّـده في 
عمل فني خالد يصمد أمام تقادم السنوات. لا 
شـك في أن قارئ هذا النـص الروائي الجميل 
سـينتبه منـذ الصفحـات الأولى إلـى أن هذا 
(الحـزن الوسـيم) له أسـباب عميقة سـوف 
تمـد النـص لاحقـاً ببعـد درامـي عميـق قائم 
على فعل مأسـاوي حـدث لوالد نـوزاد الذي 
خطفـه أزلام النظـام الدكتاتـوري السـابق، 
وغيّبـوه في السـجون قبل أن يجهـزوا على 
حياتـه. وفـي مقابـل هـذا (الحزن الوسـيم) 
القائم على محنـة كبيرة والذي لا يرتكز على 
غيـاب الأب وموتـه المفجـع فحسـب، وإنمـا 
علـى الفـوارق الطبقيـة، وغيـاب الحريـات 
الفرديـة والجماعية، وضيق الأفـق في إقليم 
كردسـتان العراق الذي شـهد الاقتتال المروّع 
بـين الحزبـين الكرديين الذي وُصـف باقتتال 
الأخوة وأوشـك أن يمزّق النسيج الاجتماعي 
الكردي لأسـباب سياسـية واهية قائمة على 
وهـم الزعامة غير المشـروعة. فـي مقابل هذا 
(الحزن الوسيم) هناك محنة موازية تعانيها 
الفنانة التشكيلية دلسوز، ولكنها لم تنعكس 

علـى وجههـا، وإنما كنّـا نراهـا كمتلقين على 
السـطوح التصويريـة لأعمالهـا الفنية التي 
كان يحلـو لها أن ترسـمها على جبـل (أزمر) 
الذي يطل على مدينة السليمانية ويحيط بها 

مثل حضن دافئ.

دلالة الفصل الاستهلالي

الفصـل  فـي  كرميانـي  تحسـين  ـد  يمهِّ
عنـوان  تحـت  انضـوى  الـذي  الاسـتهلالي 
السـابق  النظـام  وحشـية  الـى  (الهجـوم) 
الذي كان يسـتعمل القوة المفرطة ضد أبنائه 
الكـرد الذيـن كان يصفهـم غالبـاً بالمتمردين 
أو العصـاة أو الذيـن يهـددون سـلامة الأمن 
الوطنـي للبـلاد. وفـي هـذا الفصـل تحديـداً 
سنعرف أن هناك ست طائرات سمتية معززة 
بمئة جندي مغوار سـتهبط على جبل (أزمر) 
بغية القبض على راعٍ كان يرعى قطيع ماعزه 
على سفوح ذلك الجبل. يُتهم هذا الراعي بأنه 
(بيشمركة) يتجسس على معسكر (جناروك) 
وقد أوقع خسـائر كبيرة بين صفوف الجنود 
العراقيين الذاهبين والعائديـن في إجازاتهم 
الدوريـة. يتلقـى المـلازم (حـردان) الأمر من 
ضابط كبير بتنفيذ حكم الإعدام بهذا الراعي 
(الجاسـوس) الذي لم يكن بحوزته أي دليل 
دامـغ يثبت صحة التهمة الموجهة اليه سـوى 
(نـاي) أو (شمشـال) كان يعـزف بـه طـوال 
النهار خالباً بواسـطة ألحانـه الجميلة ألباب 
النسـاء اللواتـي كنَّ يعشـن علـى مقربة من 
جبـل (أزمـر). يُربَـط هـذا الراعي الـى عمود 
خشبي حيث يطلق خمسـة جنود النار عليه 
ويردونـه قتيلاً في الحال. يدس الضابط هذا 
الشمشـال فـي معطـف الراعي الـذي تأخذه 
طائرة سـمتية وتلقي به في ذات المكان الذي 
كان يرعـى فيه قطيـع ماعزه أو (يتجسـس) 
فيـه علـى الجنـود العراقيين بحسـب التهمة 
تحسـين  يمنـح  ولكـي  إليـه.  وجهـت  التـي 
كرميانـي نصـه بُعـداً فنتازيـاً فقـد جعل من 
الموسـيقى المنسـابة مـن ذلـك الجبـل مصدر 
إزعاج وأرق متواصلين للضابط الكبير الذي 
عرف لاحقاً بما فعله الملازم حردان الذي دسّ 
(الشمشال) في معطف الضحية فأمر بإعدامه 
علـى ذات العمود الخشـبي الذي أعـدِم عليه 
الراعي. كما أمـر بإلقاء جثته فوق قمة الجبل 
لكـي يكون عبرة للضبـاط الآخرين الذين قد 
يتعاطفـون مـع الضحايـا ولا يصـادرون كل 

ممتلكاتهم الشخصية. 
سوف يؤجل الراوي العليم، وهو الروائي 
ذاته، ويتكتم علـى كل المعلومات التي تتعلق 
بشـخصية الراعـي وطريقـة موته البشـعة. 
وهذه التقنية هي تقنية مستحبة في أي عمل 
فني، أو سـردي على وجـه الخصوص، لأنها 
تخلق جواً مشـحوناً من الترقّب والتشويق، 
كما تتيح الفرصة للقارئ العضوي لأن يكون 
عنصـراً مشـاركاً في صناعـة الحـدث، أو أن 

يكون متلقياً إيجابياً في الأقل.
الـذي  الاسـتهلالي  للتمهيـد  واسـتمراراً 
أشـرنا إليـه قبـل قليـل فـإن الروائـي يعـزز 
المنـاخ الفنتـازي في الفصـل الثاني حين يدع 
العـروس دلسـوز تركض صوب قمـة الجبل 
فيما كان يتبعها عشرات من الرجال والنساء 
والأطفال في مشـهد لا يبدو بعيداً عن مشاهد 
الكاميـرا الخفيـة ومقالبهـا، غير أنـه لم يكن 
كذلك لأن الجانب الرمـزي الذي كان يتوخاه 
كاتـب النـص هو، فـي حقيقة الأمـر، أبعد من 
ذلك بكثيـر، لأنه يريد الاشـارة الى أن مدينة 
السـليمانية وطبيعتها الجبلية السـاحرة قد 
تحررت من قبضة الدكتاتورية القاسية، وأن 
الإنسان الكردي العراقي قد بدأ يتنفس هواء 

الحرية لأول مرة. 
تلعب الأمكنة دوراً مهمـاً في هذه الرواية، 
وربمـا لا نتلمـس طبيعتهـا الواقعيـة، لأنهـا 
تتجه صوب الرمز والمجاز الواضحين. فحفل 
الزفـاف، تمثيلاً لا حصـراً، تحدث وقائعه في 

أطلال ثُكْنة عسـكرية تلاشـت معالمها برحيل 
الجنود الذين فرّوا هاربين أمام زحف القوات 
المتحالفـة التـي أسـقطت الصنـم الأوحد في 
البـلاد. ومـن قلـب هـذه الثُكنـة العسـكرية 
المهجـورة التـي وجـدت فيها دلسـوز بعض 
ظـروفٍ فارغةٍ صدئة ربما تكـون رصاصاتها 
هي التـي أودت بحياة أبيهـا. عند ذلك قررت 
أن تنطلـق راكضـة صوب قمة الجبـل يتبعها 

نوزاد، شريكها في المسرّات والأحزان.
الفصول الثلاثة التي أشـرنا اليها سلفاً هي 
اسـتعادة ذهنيـة مقصـودة وضعتنـا تقريبـاً 
فـي الصورة النهائيـة للصيغـة الروائية التي 
انتهـى اليهـا بطـلا النص، علـى الرغـم من أن 
الرواية سـوف تشـهد تطورات درامية أخرى، 
إذ سـتتزوج (هه ولير سـليماني) التي عشِقها 
(نوزاد) أيضاً وهام بها حُباً، من صلاح الدين، 
وهـو شـاب مـن أربيل ينتمـي الى أسـرة ثرية 
جداً وتتمتع بسطوة سياسية ملحوظة بسبب 
انتمائها الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
(نـوزاد)  صديـق  (شـيرزاد)  يرتبـط  فيمـا 
بالممرضـة (كلبهار) التـي كانت تعتنـي به في 
المستشـفى إثـر تعرّضـه لحـادث مـروري. أما 
النهاية الفعلية للرواية فسـنؤجلها قليلاً لأنها 

تكشف الرؤية الفكرية لكاتب النص ومبدعه.

البنية الموازية

إن مـن يدقـق فـي هـذا النـص الروائـي 
سيكتشـف أن هناك بنيتـين متوازيتين ارتكز 
عليهمـا معمار الرواية وزمنهـا الذي ينحصر 
بـين حقبة الأنفال في أواخـر الثمانينيات من 
القرن الماضـي وحتى السـنوات التي أعقبت 
سقوط النظام الدكتاتوري على أيدي القوات 
المتحالفـة  والجيـوش  أميركيـة  الأنكلـو- 
معهمـا. فنوزاد الذي تيتّم قبـل أن يرى النور 
لأن أزلام النظـام قـد دهمـوا المنـزل وأخـذوا 
والـده في واحـدة مـن الحملات التـي كانت 
تسـتهدف كل العناصـر المشـكوك فـي أمرها، 
أو المناوئة للسـلطة في الأقل. هكذا وُلد نوزاد 
يتيما محرومـا من الحب الأبـوي، لكنه بذل، 
فـي المقابل، قصارى جهده مـن أجل أن يكون 
التلميـذ المتفـوق علـى أقرانه. وحينمـا تيقّن 
من غيـاب والده أصرّ على معرفـة القصة من 
أمه التي سردتها له بالتفصيل الممل فأيقن أن 
هنـاك قوة مـا غامضة قد تدخلـت في صناعة 
قـدره الحياتي، ويبـدو أن الفقر سـوف يظل 
قرينـه علـى الرغـم مـن أنه تخـرّج فـي كلية 
الهندسـة المعماريـة، لكنـه لـم يجـد فرصـة 
للتعيـين في دوائـر الدولـة، الأمر الـذي كان 
يشـعره بحجم الفـوارق الطبقيـة بينه وبين 
بعـض زملائـه الطلبة لعل أبرزهـم (هه ولير 
سـليماني) وصـلاح الديـن وحتى دلسـوز، 
الفنانـة التشـكيلية التـي كانـت تجد سـوقاً 
رائجـة لأعمالهـا الفنية. أمـا البنيـة الموازية 
الأخرى فتقوم على دلسـوز التي فقدت أباها 
الراعي الذي أعدموه في معسـكر جناروك ثم 
ألقوا بجثته وشمشاله على قمة جبل (أزمر). 
غير أن شخصية دلسوز المنفتحة مختلفة عن 
شـخصية نـوزاد الانطوائيـة التي تسـتجير 
بعزلتهـا وعالمهـا الخـاص. فهذا الشـاب على 
الرغم من نجاحه في الدراسة وحصوله على 
شـهادة فـي الهندسـة المعماريـة، إلا أنه كان 
يـرى الجانـب المعتم من الحيـاة. صحيح أنه 
ظل سـتة أشـهر من دون تعيين، وأنه سـوف 
يضطـر إلـى العمـل كمرافق لأحد المسـؤولين 
الكبـار، إلا أن أبـواب الأمل لن تظـل موصدة 
لزمـن طويل. أما دلسـوز فقد كرّسـت حياتها 
لفنهـا وانقطعـت لـه. وحينمـا قابلـت نوزاد 
وشـيرزاد علـى قمة (أزمر) حيـث اعتادت أن 
ترسـم في الهواء الطلق لفت انتباهها (حزنه 
الوسـيم)، ثم أحبتـه بعمق وبذلـت قصارى 
جهدهـا في أن تجسّـد هـذه الهمـوم العميقة 
التـي تغلغلت فـي معالم وجهه فـي عمل فني 

أصيل.

الفوارق الطبقية

كرميانـي  تحسـين  أراد 
في هـذه الروايـة أن يتناول 
العديـد مـن الموضوعات في 
نصـه الأدبي الـذي يعبّر في 
جزء كبير منه عن شخصيته 
الفكريـة والثقافيـة، ولذلك 
مـع  كثيـراً  تعاطـف  فقـد 
الفنية،  دلسـوز  شـخصية 
وانتصـر لهـا. كمـا وقـف 
بقـوة الـى جانـب نـوزاد 
الذي أقدم علـى الانتحار 
من قمة جبـل (أزمر) لولا 
تدخل شيرزاد في الوقت 
يتسـاءل  قـد  المناسـب. 
البعص تسـاؤلاً منطقياً 

ومشـروعاً مفاده: هـل إقدام 
نـوزاد علـى الانتحـار مقبـول مـن الناحيتين 
الواقعية أو الفنية؟ الجواب، هو كلا، بالتأكيد، 
لأن إقدامه على الانتحار سيكون مقبولاً لو أنه 
فشـل في الدراسـة ولم ينجح مثلاً، لكن واقع 
الحال يشـير الى أن نوزاد قـد نجح وبتفوق، 
أي أن ترتيبه قد جاء الثاني على القسـم، وأن 
الفتـاة الوحيدة التي تفوقت عليه وتجاوزته 
هـي (هـه وليـر) الثرية المنحـدرة مـن عائلة 
ميسـورة الحال. لقد أحجم نـوزاد عن البوح 
بحبه لهـذه الفتاة الذكيـة والثرية في آن معاً 
لأنه كان أسير عزلته، وسجين عالمه الخاص، 
ولو فعـل لربما تغيرت الأمور علـى الرغم من 
الفـوارق الطبقيـة ومعالم الثـراء التي تتوفر 
عليهـا، ولعـل شـراءها لخمس لوحـات فنية 
وبأسـعار باهظة  دليل على تمرغها في الثراء 
البـاذخ. ويبـدو أن مسـار الروايـة قـد تغيّـر 
لمصلحة الفنانة التشـكيلية دلسـوز المستعدة 
لأن تتنـازل وتقبـل البـاش مهنـدس العاطـل 
عـن العمـل مؤقتـاً، والمرافق لأحد المسـؤولين 
السياسـيين لاحقاً. أمـا (هه وليـر) فقد تركها 
الروائي لصـلاح الدين الذي تخرج هو الآخر 
في كلية الهندسـة، ويوازيهـا من حيث الثراء 
البـاذخ الذي يرفل فيه منذ طفولته، وسـوف 
ينعـم به الـى أجـل غير مسـمّى. وفي سـياق 
الصراع الطبقي أيضاً سـوف نرى أن شيرزاد 
الذي لم نعرف عنه الشـيء الكثير سـوى أنه 
صديق وفـيّ لنوزاد، ويتوفر علـى روح فكهة 
مرحة، سـوف يقترن بالممرضة (كلبهار) لأنها 
تنتمي الـى نفس الطبقـة الاجتماعيـة، لكنها 
سـعيدة ومقتنعة بمعطيات هذه الطبقة التي 
تتوفـر، على الأقـل، على اشـتراطات العيش 

الكريم.

تجاور الأجناس 

ربما يكون الهدف الرئيسي من هذه المقالة 
هـو التركيز على تجاور أكثـر من جنس أدبي 
فـي هذا النص الروائي الـذي ضمّ بين جنبيه 
فشـخصية  الصحافـي.  والحـوار  التشـكيل 
مـع  البطولـة  دور  تشـاطرت  التـي  دلسـوز 
المهندس نوزاد هي فنانة تشكيلية، فلا غرابة 
أن يأخـذ التشـكيل حصـة كبيـرة علـى مدار 
النص الروائي حيث ترسـم الفنانة لوحاتها 
فـي الهواء الطلق، وغالباً ما يصادفها القارئ 
وهي ترسم الطبيعة أو تجسّد بعض الوجوه 
القريبة لنفسـها كما حدث لها حينما جسـدّت 
(الحزن الوسـيم) الذي يسـكن ملامح نوزاد 
ويتماهى فيه. أمـا توظيف الحوار الصحافي 
فيمكن تلمّسه في الفصل الأخير الذي انضوى 
تحت عنوان (دلسوز تروي حلمها). وفي هذا 
الفصل الذي أخذ صيغة حوار استقصائي بين 
صحافية يبدو أنها أجنبية أو غير كردية على 
الأقل وبـين الفنانة التشـكيلية دلسـوز التي 
صرّحت بالعديـد من آرائها الفنية والثقافية. 
ولـولا إلحـاح هـذه الصحافية المثابـرة التي 
كانـت تريـد أن تعـرف كل شـيء بواسـطة 

الذكية  الاسـتقصائية  أسئلتها 
لمـا عرفنـا السـبب الرئيسـي الـذي حـرّض 
دلسـوز لأن تندفع راكضة صوب قمة الجبل. 
فالكرد إجمالاً يتماهون بهذه الجبال العصية 
التـي وفـرّت لهم الأمـن والأمان فـي الأوقات 
العصيبـة، كمـا أنهـا رمز للسـمو والشـموخ 
المهيـب الـذي يقتـرن بحقهـم الطبيعـي فـي 
الحصـول علـى حريتهـم وحقوقهـم القومية 
المشروعة. أما البعد الرمزي لانزياح الضباب 
من جبال كردستان وسـهولها ومزارعها فهو 
يشـير مـن دون لبِـس أو غمـوض الـى تمتع 
الشـعب الكردي بالحرية التي كان ينشـدها 
علـى مدى عقـود طـوال. ولا بد من الإشـارة 
الـى السـؤال الجوهري الـذي يتعلق بركض 
دلسـوز صوب قمة الجبـل فجوابها المبتسـر 
قد جاء أول الأمر على أنه (رغبة قديمة جداً)، 
لكـن حرص الصحافية وإلحاحها على معرفة 
السبب الحقيقي هو الذي أجبرها على القول 
بأنهـا رأت فتـى يقف هنـاك، كما أنها سـمعت 
الصوت الشجي لشِمْشـاله فأيقنت بأن روح 
أبيهـا قـد حضـرت لتشـهد علـى زواج ابنته 
الوحيـدة مـن الولـد الوحيـد لعائلـة كردية 
مفجوعة هي الأخرى، لكنها أصرّت في خاتمة 
المطاف علـى أن تؤمن بالحاضـر، وتضع جلَّ 
ثقتهـا فـي المسـتقبل. وفـي ذات المـكان الذي 
عثروا فيـه على الناي أو (الشمشـال) قررت 
دلسـوز أن تبنـي قبـراً لأبيهـا الـذي ضحـى 
بنفسـه من أجـل اسـترداد الحرية المُسـتلَبة 
التـي كان ينشـدها الشـعب الكـردي منذ أمد 
طويـل. وفي الختام لا بد من الإشـارة الى أن 
هـذه الروايـة تعد إضافة حقيقيـة الى المنجز 
الروائـي الكردي الذي كُتِـب باللغة العربية. 
كما أن صاحبها، أي تحسـين كرمياني، يتوفر 
علـى جـرأة وشـجاعة نادرتـين لأنـه عـرّى، 
وبجمل مبتسرة، طبيعة الصراع العميق الذي 
كان يدور بين الحزبين الكرديين الكبيرين في 
كردسـتان العـراق، أو على الأصـح، الصراع 
المريـر بـين الزعامتين الكرديتـين الذي أنجب 
شـخصية  مثـل  عنيديـن  متشـددين  أناسـاً 
الخـال (كاوة) الذي كان يرفض فكرة تزويج 
(هـه وليـر) من صـلاح الديـن لأن والـد هذا 
الأخير سياسـي كبير في الحزب الديمقراطي 

الكردستاني. 
وعلى الرغم من هيمنة العنصر المأسـاوي 
علـى الشـخصيتين الرئيسـيتين إلا أن نهاية 
ومُبهجـة  سـعيدة  كانـت  الروائـي  النـص 
وانتهت بزواج العشـيقين نـوزاد وهه ولير، 
كمـا أنهـا فتحت بـاب الأمـل علـى مصراعيه 
لبقيـة الشـخصيات التي أثثت المـتن الروائي 
لهـذا النص المصغّـر والمشـغول بعناية فائقة 
والـذي يجسّـد الصـورة الواقعيـة للشـعب 
الكـردي الـذي يتمنـى، مثـل بقيـة شـعوب 
الأرض، أن يحيـا حيـاة حـرّة كريمـة ملؤهـا 

الحب والتحرّر والأمل.

٭ كاتب من العراق يقيم في لندن

أنوثة جسد القصيدة
■ البحـث في أنوثة جسـد القصيـدة والمرأة 
أسـئلة أرّقـت الشـعراء، وهـي أسـئلة كبيـرة 
لانهائيـة. فقـد ربـط الشـعراء بـين القصيـدة 

والمرأة في الشعر العربي.
 إن نسـاء الشـعراء كائنـات أبدعتها مخيلة 
الشـاعر، وفيهـا توحـدت كل معانـي الشـعر. 
فللقصيـدة كما للمرأة حليهـا وجمالها وعطرها 
في لغتها وصورها وبلاغتها التي تزين جسدها 
ولنقـرأ  وألقهـا.  ونضارتهـا  جمالهـا  وتصنـع 
هـذا الوصـف الجميل لعبـد القاهـر الجرجاني 
في سـياق حديثـه عن أقسـام الصنعـة في حد 
البلاغة، يقول: «عرائس ما لم تعرها حليها فهي 
عواطـل، وكواعب ما لم تحسـنها فليس لها في 
الحسـن حظ كامل» (1). وهو تداخل جميل بين 
جسد القصيدة وجسـد المرأة. فالقصيدة جسد 

أنثوي شعري جميل قوامه اللغة. 
إن أدونيـس مثـلا يسـتعيد تاريـخ العـرب 
اسـتعادة شـعرية فـي عملـه الشـعري «تاريخ 
يتمـزق فـي جسـد امـرأة» (2). فهو عبر جسـد 
امرأة يعيد قراءة التاريخ وزيفه، ويكشـف عن 

المسكوت عنه. 
هذهِ سيرةُ امرأةٍ عبدةٍ وابنها 

 نُفيت ، لا لشيءٍ سوى أنها 
 كسرت قيدها، ويُحكى 

أنها زُوجت لنبي 
 وأن ابنها 

 صار من بعدها نبياً 
 لم يجئ في تعاليمه 

 أنها حُرّرت 
وهـو أيضـا يسـتعرض سـيرة امـرأة عبدة 
وابنها، كامرأة مقيدة أسـيرة لا تشعر بأنوثتها 
كمـا تعاقـب بالأعـراف والختـان والقتـل فـي 

النهاية.  
إنها وابنها 

 أسيران في ظلمات ، بدايتها لفظة 
 ونهاياتها لفظة

ووضعـه  العـراق  تاريـخ  السـياب  وقـرأ 
السياسـي أيضـا من خلال جسـد امـرأة جميلة 
لكنهـا محرومة من نور البصـر ألقت بها ظروف 
العيـش في امتهـان الرذيلة عبر بوابـة البغاء، 
فجاءت قصيـدة المومس العمياء قـراءة عميقة 
لتاريـخ العـراق بعـد أن جعل جسـد المـرأة في 
والكتابـة  التاريـخ  بنسـيج  يشـتبك  شـعره 

الشعرية.
وقـد اكتسـبت المـرأة قدسـيتها مـن قدسـية 
القصيدة في شـعر نـزار قباني، وعبر جسـدها 
يعيـد الشـاعر قـراءة التاريـخ والتـراث ونقد 
الأنظمـة العربية. فهـي أرض وهوية وحضارة 
ووطـن وحالـة لكتابـة الشـعر ولغـة صافيـة 
اكتسـبت جمالهـا مـن جمـال جسـد القصيدة، 

يقول:
لغتي أنت 

 وكم يسعدني أن أحب امرأة.. 
 هي من أحلى.. 

 ومن أرقى.. 
  ومن أصفى اللغات. (3)  

المـرأة  جسـد  بـين  يحتـار  كان  نـزار  ولكـن 
وجسـد القصيدة، فيجعل جسد المرأة من جسد 
القصيدة إلا أنه ينتصر في معظم الأحيان لهذه 

الأخيرة، يقول:
بوسعك أن تجلسي حيث شئت.. 

 ولكن.. 
 حذار بأن تجلسي في مكان القصيدة..

صحيح بأني أحبك جداً.. 
 ولكنني في سرير الهوى 

 سأنسى تفاصيل جسمك أنت.. 
 وأختار جسم القصيدة.. (4) 

فالقصيـدة أنثى جمعـت كل عناصر الأنوثة. 
فقـدت  القصيـدة  مـن  المـرأة  تحـررت  وكلمـا 
أنوثتهـا وصـارت امـرأة عاديـة ككل النسـاء، 
وكلما تحررت القصيدة مـن المرأة فقدت العديد 

من عناصـر جمالهـا وتلويناتهـا البلاغية التي 
تتمتـع بها حينما تلبس ثوب القصيدة. فالأنثى 
قصيـدة والقصيدة أنثى. لكن كيف عبرت المرأة 

الشاعرة عن الجسد ككيان ومعرفة وثقافة.  
علـى  العمرانـي  وفـاء  الشـاعرة  وتراهـن 
شعرية الجسـد التي تتوق إلى الحكمة مخترقة 
الجسـد الصوفي الذي هو نهايـة الكمال المطلق 
لتنتصر للجسـد الشـعري اللانهائي، تقول في 

ديوان «أنين الأعالي» (5):
كلما شطح صوت الجسد 

 أينعت أنوثة الحكمة 
الحيـاة  بـين  يتموضـع  الشـعري  والجسـد 
والموت عند الشاعرة عائشة البصري. فالجسد 
يسـاوي الحيـاة، والمـوت نهاية الجسـد، وبين 
الحيـاة والمـوت يأتي كلام الجسـد الـذي يعبر 
عن أسـرار القصيدة في اندماج كلي بين جسـد 
القصيدة وجسـد الشـاعرة. تقول فـي قصيدة 

«موت» (6):
أَعْرِفُ،

 أنكَ تنامُ في مكانٍ ما مِنَ الجسدِ، 
 أؤمن، 

 أن كُلّ الحقائقِ وَهْمٌ إلا حقيقَتُكَ. 
 ما يَغيظني منكَ

ي كُل هذا الضوء أَنْ تَأْخُذَ مِنِّ
مُقابِلَ قِطْعَةٍ صَغيرَةٍ مِنَ الحَياةِ.

وقد طرحت الشـاعرة سؤال الجسد بصورة 
ضمنـي  اعتـراف  فالمـوت  للشـعراء.  مغايـرة 
بالحيـاة وعنصـر مـن الجسـد. وإذا كان الموت 
حقيقـة فالجسـد لا يفنـى لأنه ينتظـر روحا في 
مـكان ما، وهو بذلـك يحمل بعدا فلسـفيا دلاليا 
يتضح من خلال مقاومة الذات الشاعرة للزمن، 
مما حقـق له اسـتمراريته التي قربتـه من زمن 

القصيدة الكوني. 
مـن  تمكنهـا  هـو  الشـاعرة  عنـد  الجديـد 
تحقيـق هـذه المـوازاة بين الجسـد الشـعري 
وجسـد القصيدة بعد أن اسـتجابت لندائها، 
وجعلـت حياتهـا الحقيقية رهينـة بما تحمله 
هـذه القصيدة من جماليات فـي عالم مجهول 
لانهائي. تقول الشاعرة في قصيدة «يسبقني 

ظلي» (7):
هاجِسٌ يَسْكُنُنِي، 

 يَسْحَبُني دائِماً 
 إلى مكانٍ آخر. 

 أعْتَقِدُ أنَّ جَسداً 
 يَنْتَظِرُ روحي في مكانٍ مَا. 

وهكـذا تبقى نظرة الشـاعرة للجسـد نظرة 
فلسـفية. وهي نظـرة قريبة من نظرة نيتشـة. 
فالجسـد هو الحيـاة نفسـها عند نيتشـة، لأنه 
هـو الحاضـن للـروح التـي هـي تابعة لـه. لأن 
الجسـد هو الصوت أما الـروح فهي دائما تابعة 
له لكي يُبعد النظرة المسـتهزئة بالجسـد. لأنها 
نظـرة عاجـزة عـن التجـاوز والخلق مـن أجل 
تقدم الإنسـان نحو مسـتقبل أفضـل يُحس فيه 

بإنسانيته ورقيه. (8) 

٭ باحثة من المغرب

الهوامش:
1 ـ  عبــد القاهــر الجرجاني، أســرار البلاغة، دار 

المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، 1978، ص: 33.
2 ـ  أدونيــس،  تاريخ يتمزق في جســد امرأة، دار 

الساقي، 2007
3 ـ نزار قباني، تنويعات نزارية على زمن العشق، 

ص: 89 
4 ـ  نزار قباني، سيبقى الحب سيدتي، منشورات 

نزار قباني، بيروت، 1987، ص: 51 
 5 ـ وفــاء العمرانــي، ديــوان أنــين الأعالــي،  دار 

الآداب، بيروت، ط1، 1992، ص: 91 
 6 ـ عائشة البصري، خلوة الطير، ط1، 2009، ص: 

31
7 ـ عائشة البصري، نفس المرجع، ص:36 

 8 ـ فريدريك نيتشــه، هكذا تكلم زرادشت، ترجمة 
فيليكــس فــارس، دار القلــم، بيــروت، لبنــان، ص. 

.58-57

عدنان حسين أحمد

قص
فؤاد قنديل ٭

حورية الخمليشي ٭

 
( 1)

هــا هي صفحــة روحك البيضــاء الطاهــرة تتجلى 
أمامي كشاشة الكمبيوتر تنبثق عليها كلمات، وتظهر 
رســوم وتتشــكل ملامح، لــم تكن لــك ولا لأمثالك من 
الصبايا الصغيرات اللاتي قدر لهن أن يعشن في مخيم 
بلاطــة.. كم كنت تلفتــين الأنظار بعينيك الواســعتين 
الســوداوين ووجهــك الأبيــض الــذي لم يعــرف غير 
الابتسام.. يتوجه شعر فاحم، تتدلى منه خلف ظهرك 
ضفيرتان، تحتويان في التفاف بارع وتعشــيق جميل 

خصلات شعرك الكثيف. 
خطــوك الوئيــد القصيــر الحنــون لا يــزال يميزك 
عن كثيــر من قريناتــك، حتى فســاتينك الوردية التي 
تخيطها لك أمك ببراعة وببســاطة، تصل إلى ما تحت 
ركبتيــك، وهكذا يمكن لمــن يراك حتى مــرة واحدة أن 
يعرفك، بتماثل أثوابك وخطواتك وتســريحة شعرك، 
الذي يشع بشاشة وطيبة حتى في  وإشراقة وجهك 
ذلك اليوم الذي كتبت فيه الأقدار على صدرك كتابتها، 
وبثت فيك أسرارها وحفرت في طريقك ذلك الجدول 

المتدفق في حماس نحو السلام والحرية.
لــم يكــن ثمــة ما يشــير إلــى أنك يــا ســهى، يمكن 
أن تنضمــي مبكــرا إلى قافلــة الرجال.. ولم تكشــف 
الأحاديث الطويلة، بينك وبين عروســتك التي تشبهك 
تمامــا، عــن عزمــك أن يكون لــك أي دور فيمــا يجري 
حولــك، بــل كثيرا ما بدا الأمــر كأنه لا يعنيــك.. فماذا 
حــدث حتى يطرأ عليــك هذا التغييــر؟.. لقد أتيحت لي 
عدة مناســبات بحكم كوننا جيرانا أن أدرك وأستمتع 
بتجليــات الطفولة في ملامحك وســلوكك.. فما أروع 

بهاء البراءة الذي تضفيه عيناك على العالم!
 لم تغاري من صبية الحي الذين - بعينيك - ترينهم 
يلعبــون مختلــف الألعــاب، ويمارســون كل أشــكال 
الشــقاوة اللطيفة والعنيفــة.. يقفزون قفــزات عالية، 
ويأكلون  والأقدام..  بالأيدي  ويتضاربون  ويركضون 
بسرعة وشــراهة، ويتخاطفون الأشــياء ويتقاذفون 
بهــا.. ولم تغــاري لأنهم يخرجون مــن بيوتهم في أي 

وقت ولو جن الليل وغطت الظلمة كل شيء.
 لم تغاري لأن الأولاد يرفعون أصواتهم ويصرخون 
ويصخبون بالفكاهة والســخرية، ولــم تغاري عندما 
تلمحين بعضهم يتســلق الأشجار كالسنجاب ويتنقل 
بين الأغصان كالقرد، ولم تغاري لأن الأولاد يبتعدون 
عــن البيوت والمــزارع، ويســرفون فــي الابتعاد حتى 

يغيبوا عن كل العيون.
 لــم تغاري، ولكنك بالطبع كنــت تأملين أن يتاح لك 
مثل ما يتاح لــلأولاد أو بعضه، وتدهشــين لأن الأهل 

يصــرون علــى منعــك وزميلاتك مــن أن تأتــي بعض 
ألعــاب الأولاد ويبالغون في الخوف عليكــن.. وهكذا 
فيما أحســب لــم تتحــول مراقبتك للصبيــة في الحي 
إلى ما يهدد نفســيتك الطيبة، ولم تتبلور العقد داخلها 
لتحرمــك النــوم وتزعجــك فــي اليقظــة.. بــدت حياة 
الصبية وانطلاقهم أمرا طبيعيا، وقد صرحت في أكثر 
مــن مرة بأن أكثــر هذه الألعاب لا يروقــك ولا يجذبك، 
بصرف النظر عن الضجيج الزائد الذي يثيره الأولاد 
حول ما يتبادلونه من ألعاب هي في الأغلب شــقاوة لا 

تحقق متعة حقيقية.
 لكنــك لن تنكــري أبدا أنــك أصبحــت تغارين جدا 
مــن الأولاد لأنهم يســتطيعون أن يواجهــوا الدبابات 
جنودهــم،  علــى  الأحجــار  ويقذفــوا  الإســرائيلية، 
ويدفعوها  السيارات  إطارات  في  الحرائق  ويشعلوا 
فتجري متدحرجة ومتلهفة في اتجاه سيارات الجيب 
التي يركبونها، ولا يهابون الجنود وهم يطلقون عليهم 
القنابل المســيلة للدموع وقنابل الدخــان والرصاص 

المطاطي.
 لن تنكــري لأنك قلــت ذلك لوالدتــك التي صرحت 
به لزوجتي.. لقد اســتحوذ ناصر على إعجابك عندما 
تماســك بشــدة وقاوم الدمع بعد وفاة أبيه برصاص 
الأوغــاد، وأســرع يلقــي بالحجــر تلــو الحجــر على 

الصهاينة ويصرخ فيهم من قلب قلبه:
كلاب. يا   -

مع كل حجر يصرخ فيهم:
- يا كلاب.

يقبــض بشــفتيه على الشــتمة ويقبض بيــده على 
الحجر، ثم يطلقهما معا. وفي مرة أصاب وجه جندي، 
فأسرع الجندي المحمل بالسلاح، والقنابل تلتف حول 
وسطه، يركض وراءه عبر الشــوارع دون أن يفلح في 

الإمساك به.
- وقد بكيت يا ســهى كثيرا لوفــاة أخيك. وعندما 
رأيت الجنود المســلحين يعترضــون الطريق أمام أمك 
ويدفعونهــا بقســوة أوقعتها علــى الأرض، ونهضت 
بسرعة وصرخت فيهم وهي تســألهم: لماذا يمنعونها 
من أن تشتري الزيت من محل سليم؟ ولماذا أقاموا تلك 

الحواجز وسط المنطقة؟
دفعوها من جديد حتى ســقطت دون أن تســتطيع 
النهوض.. وانكفأت عليها، تمرغين في صدرها وجهك 
وتنهمــر عليها دموعك الســاخنة. وبعــد قليل نهضت 
أمك.. وأســرعت تنفضين عن ثوبهــا التراب وتنظرين 
بحقــد وغضب تجــاه الجنود الذين بــدوا لك في هيئة 
شــياطين ســود مرعبــين، عيونهم حمــراء وأظافرهم 

وأنيابهــم طويلــة، وأفواههــم واســعة تشــبه كهوفا 
مظلمة.. عندئذ وصل خالك يركض من بعيد.

زعق في وجه الجندي قائلا:
- لماذا تعتدي على امرأة يا جبان؟

انقــض عليه الجنــدي بمؤخــرة المدفــع فدفعه في 
صــدره بقوة، لعلهــا آلمت خالك، لأنــه لكم الجندي في 
صــدره، وعاود الجندي ضرب خالــك بمؤخرة المدفع 
بشراسة، ولحسن الحظ تلقاها خالك بجانب ساعده 
وأزاح عنه الجندي، وســرعان ما لكمه في وجهه وهو 

يقول:
   - أنتــم لا تعرفون الرحمــة.. من أين جئتم إلينا يا 

حثالة العالم؟
  عندئــذ أطلق عليه جنــدي آخر دفعة مــن النيران، 
صرخت أمك، وولولت ثم سقطت على جسد مريد زين 
شباب المخيم، ولحقت يا سهى بأمك تمرغان وجهيكما 

في قميص من أغرقته الدماء.
 انشــقت الأرض فجأة عن أكثر من عشرين ولدا في 
ســنك، انهالوا بالحجــارة على الجنــود الذين أدركوا 
صعوبــة الموقف واحتمال أن يســوء أكثر، فأســرعوا 
إلى الســيارات العســكرية التي انطلقت بعيــدا مخلفة 
وراءهــا ســماء حزينــة، وقلوبــا مكلومة وتــلالا من 

الغضب أخذت تعلو وتعلو. 
 تجمــع الشــباب وحملوا خالــك مريد المــراق دمه 
والذي أســلم الــروح في لحظــات، وهــو يقبض بقوة 
على كل يد امتدت له.. كان جســده المنتفض يستغيث 

ويتشبث بالأهل الذين رفضوا تصور انه مات..
كنت يا ســهى تمضين خلف الموكب التعس تذرفين 
دموعا غزيرة حتى وصلوا إلى المنزل ودخلوا جميعا، 
إلا أنت.. توقفت قدمك اليمنى فوق العتبة الإسمنتية.. 
تجدي  فلم  الدخول  حاولت  فجأة..  دموعك  وتوقفت 
قدرة على ذلك ولا رغبة.. كان ثمة شعور غريب يدعوك 
ألا تدخلــي.. كنت غاضبة جدا وكأنك حرصت على ألا 
ينهار جبل الغضــب بداخلك.. ولعلك كنت تفكرين في 
وســيلة للرد على هذا العدوان.. ولعلك كنت تتذكرين 
خالك الشهم الكريم الذي كان يمر بكم كل يوم ويسأل 
عنكــم ولا يؤخــر طلبا لكــم.. ويغطيكــم بخيمة حنانه 
وحضــن قلبه الطيب.. من منا لا يحــب مريد؟.. من منا 

لا يعجب بمريد؟.. رحمة الله عليه.
كنــت غائبــة عــن الوعــي.. ليــس تمامــا.. لأنك لم 
تشــعري بأي شــيء ولم تبلغ مســامعك الجلبة التي 
كانت بالداخــل.. فقد كانوا يحاولون إنقاذ خالك بكل 

الوسائل، وأنت على العتبة في حالة ذهول وشرود.

( 2)
 عبــأت رئتيهــا بالهــواء وأطلقته فــي تنهيدة حارة 
وطويلــة. اســتدارت كالمنومــة وبــدأت تســير بحذاء 
الجدران سيرا مجهولا وبلا هدف، تدفعها من أعماقها 
إرادة غامضة وعزم شاحب.. ظلت تسير وتسير حتى 
تجــاوزت المبانــي والأرصفــة والمتاجــر والنواصي، 

وكل الإشارات حتى بلغت أرضا ترابية. يمتد أمامها 
الخلاء، ولولا الجموع التي تسبقها لشعرت بالخوف 

والرهبة.
شــملها إحســاس ضبابــي شــفيف كأنــه الحلــم 
بأنها تمشــي في ركاب أهل الحي وأن السائرين عدد 
كبير، يتقدمهم الرجال والشــباب، بينما كانت تســير 
مــع الأطفــال وخلــف النســاء دون أن تعــرف الغاية 
والنهايــة.. وعليها أن تســير كما الجميــع في حماس 

ولكن في صمت.
 كانــت ترى الأشــجار أيضا تســير.. ببــطء ولكن 

بانتظام.
شــرع عقلهــا يســتعيد مشــاهد الصبــاح، الأولاد 
يلقون الحجــارة على الجند، بينمــا طلقات الرصاص 
يطلقهــا عليهم الجنــود.. تصورت أن رؤســاءهم لا بد 
قد انتزعوا قلوبهم وعقولهم، وأنهم يتحركون بالأزرار 
والأجهــزة.. مجرد آلات تهاجم الناس دون أي ســبب 

وبلا أي حق.
بعد قليــل اكتشــفت أنها تســير وحدهــا وأمامها 
منطقة مكشوفة جرفت البلدوزرات أرضها، وسحقت 
كل أشــجارها، انطرح الزيتون علــى الأرض. تحطمت 
خمائــل الكــروم، دمــرت تمامــا حقــول الخضروات 
التــي كانت ذات ألــوان بهية وثمار كثيفــة تزدهر بها 
الأرض الخصيبة.. مســاكين أصحابها.. يبدو أنهم لم 
يعلمــوا بما جرى للزرع.. ضاعــت عليهم كل أرزاقهم.. 
التربة  على  طويلة، سال  شهور  وعرق  جهدهم  تبدد 

وسقاها.
 استشــعرت ســها حــرارة الشــمس، تلفتــت يمنة 
ويســرة.. المــدى خــال والفــراغ موحــش.. مــا زالت 
تســير.. لا تحس بالجــوع ولا القلــق، ثمة مــا يغريها 
بالمســير.. أخيرا تســللت إليهــا الرغبة فــي أن ترتاح 
قليــلا ثم تواصل الســير.. لمحت شــجرة زيتون كبيرة 
لم تســقط، هناك في عمق الجهة اليســرى من طريقها 
المجهــول.. انحرفــت.. مــرت بصعوبــة بــين الكرنــب 
المهروس والطماطــم «المفعوصــة» ونباتات أخرى لم 
تعرفها كانت أيضا ممزقة بقسوة شديدة صدرت عن 
قلب لا يعرف الرحمة، ولم تأخذه شفقة حتى بالنبات 
البري.. ارتمت تحت الشــجرة.. مســحت بنظراتها كل 
المنطقة، فلم تــر أحدا.. لم يكن غير تــلال عالية يصعد 
اليهــا الطريق الذي كان عليها أن تكمله حتى تصل إلى 
أقــرب قرية مجاورة.. شــعرت بالظمــأ، لكنها تذرعت 
بالصبــر حتــى ترتــاح، وما لبثــت أن راحــت في نوم 

عميق.
اســتيقظت بعــد نحــو نصف ســاعة علــى زمجرة 
عدة ســيارات تصعد التل، وســرعان ما تغيب بعده.. 
أن  قلبها الخوف.. هبت واقفة.. قررت  باب  لم يطرق 
تســير خلال المــزارع لتلتقط بعض ما يصلــح طعاما.. 
مضت تنقل خطواتها على الأرض المحروثة والمقلوبة.. 
عثرت على خيارة وثمرة من الطماطم وتناولت بعض 

أوراق الكرنب.

صعــدت التل ورأت عــن بعد مباني مــن دور واحد 
تشبه العنابر حولها ساحة فسيحة، يعلو أحد المباني 
صــاري يحمل العلم الأبيض في قلبه نجمة سداســية 
زرقــاء.. رأت عددا من الدبابــات تحيط بالمبنى وحول 
الجميــع أســوار شــائكة كثيــرة وكثيفــة، تلتــف في 

ثلاثة مستويات إلا عند البوابة.
 بالســاحة ســيارات نقــل عســكرية وبلــدوزرات 

وجنود في حركة نشطة.
تراجعت بضع خطــوات وانبطحت على الأرض 

تتأمل ما يجري.. جاهدت كي تعرف ماذا في هذه 
المباني!.. هل هي مجرد مســاكن أو مكاتب، ولماذا 
الدبابات والأسلاك الشائكة والأسلحة والحراسة 

المشــددة؟.. هي بالقطع ليســت مستوطنات كالتي 
يجلبون لها اليهود من كل أنحاء العالم.

 رأت الجنود ينقلون صناديق صفراء من سيارات 
نقل كبيــرة الى أحد العنابر الزرقاء.. حطت وجهها 
علــى الرمــل.. وتســاءلت عمــا بهــذه الصناديق.. 

وشــفتيها،  بوجهها  يلتصــق  أن  للرمــل  ســمحت 
كتمت أنفاسها حتى لا تثير الرمال.. بقيت على حالها 
لحظــات، ثــم هبت واقفــة تنفض عن ثوبهــا ووجهها 
ذرات الرمــال التــي بــدت كأنهــا التصقت ببشــرتها 

وأهدابها.

( 3)
ألا يوجــد من يرد هؤلاء الجنــود عنا؟ ولماذا هم في 
أرضنا؟ ولماذا يواصلون الاعتداء علينا؟.. وما السبيل 
لطردهــم منهــا؟.. وكيف نخرجهم منهــا وليس عندنا 
مثل ما عندهــم من جيش وعتاد وطائــرات؟.. وإذا لم 
نســتطع أن ندفعهم بعيدا عن أرضنا فإلى متى يستمر 
هذا؟ وكيــف ســتكون حياتنــا ونحن نرى الشــهداء 
فــي كل يوم يســقطون؟ ويصــاب الرجــال والأطفال 
وتضرب النســاء وتنســف البيوت وتهشــم العربات 
وتغلق المدارس والمتاجر وتقــام الحواجز، ويمنعوننا 
من المرور وزيارة بعضنا بعضا.. كابوس كبير وثقيل.. 

يحدث. ما  كل  في  السر  تماما  أفهم  لا  أكاد 
عليَّ الآن أن أعود.. أعود بسرعة.. ويجب أن أعرف 
الطريــق وأعلمه بعلامات، مثل هذا التل وذلك الســور 
المتهدم.. وهذا العمود المائل على جنبه.. الشمس تشتد 
حرارتها والطريق مكشوف.. لا أثر للظل فيه.. عليَّ أن 
أعود بسرعة.. سأذهب الى عمي مباشرة.. نعم.. يجب 

أن أحكي له كل ما رأيت وأصف له المعسكر والجنود 
والطريــق إليهــم، لابــد أنــه ســيفيد مــن هــذه 

المعلومــات.. قلبــي كاد يتوقــف.. لم أركض 
يوما مثل مــا ركضت اليــوم.. ها هو بيت 

عمي.. لماذا هو مغلق بهذه الصورة؟! هل 
هذا يعني أنهم جميعا ليسوا بالبيت؟.. 

سأذهب إلى عم حافظ صديق عمي..
أرضانــي البريــق الــذي بــدا في 
عينــي عم حافــظ بعــد أن قصصت 

عليه ما رأيته، قال:
كي  بيتكم  إلى  عــودي  هيا  ســهى..  يا  شــكرا   -

لا تقلق أمك.
- أود يا عم حافظ أن أعرف ماذا ستفعل؟

- خيرا إن شاء الله.
- أريد أن أعرف.

- لن أفعل شيئا يا سهى.
- كيف؟.. أليس فيم أخبرتك به ما يفيد؟

- سيفيد.. اطمئني.
- إذن.. قل. لي.

- يا ســهى يــا ابنتي.. كل إنســان عليه 
دور، ولقد قمت بدورك خير قيام.

- أتمنى أن أكون معكم.
- عمــك صاحب الرأي.. اذهبي الآن 
وحــاذري أن تنطقي بحــرف لمخلوق 
ولو كان أمك، واعلمي أن كلمة واحدة 

ستقتلنا جميعا.
تركــت عمي وأنا أشــعر أنــي كبيرة 
وأنــي أطيــر، وأن لي نفعــا.. حاولت أن 
أتصــور ماذا يمكــن أن يفعــل الرجال.. 
المباني..  هذه  ســيهاجمون  أنهم  بد  لا 
الإنسان مهما كان  أن يسهم  أروع  ما 
صغيرا في عمل كبير من أجل الناس 

جميعا.
اقتحمــت  بعــد يومــين فقــط 
الدبابــات  عشــرات  المخيــم 
والسيارات  الإســرائيلية 
العســكرية التــي تحمــل 
بينمــا  كثيريــن،  جنــودا 
الطائرات تزمجر في السماء 
وتطلق النار على كل بيت وكل 

مدرسة ومسجد وكنيسة.
الشــباب  بعــض  اســتطاع 
المدربــين تفجير ثــلاث دبابات 
أربعة جنود وأســروا  وقتلــوا 
عشــرة، لــم يقبلوا تســليمهم إلا 
بعــد أن تعهــد الــكلاب بمغــادرة 

المخيم.
الغريب أن الخســائر التــي مُني بها 
المخيــم وأرواح الشــباب التــي أهدرت 
والبيــوت التــي دمــرت لــم يحــزن لهــا 
قلبي.. لقد كنت في عالم آخر من السعادة 
لأننــي أبلغت عن المعســكر الذي يخبئ فيه 
الكلاب أسلحة يقتلوننا بها، وكان واضحا غيظهم 
وغضبهــم.. مــن حقي أن أفخر أني في هذه الســن 
شاركت في مقاومة المغتصبين، ولن يمنعني شيء 

أبدا عن المشاركة في عمليات أكبر.. أكبر.

٭ كاتب من مصر

سُهى والكلاب
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القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ  من محمود قرني:

أعلنـت وزارة الثقافة أن العد التنازلي للانتهاء من بناء 
وترميم دار الأوبرا القديمة («المسـرح القومي» حاليا)، قد 
بدأ فعلا. ويستطيع المارة في ميدان العتبة مشاهدة ارتفاع 
الأبنية الجديدة بصورة متسارعة، بعد أن تعرض المسرح 
لحريق مدمر قبل حوالي عامين ولم تنشر أية تقارير جازمة 

حول أسباب اندلاع مثل هذا الحريق. 
وكانـت وزارة الثقافـة قد تعرضـت لانتقادات واسـعة 
جراء الإهمال الشـديد الذي تعرض له المبنى في السنوات 
الأخيرة، لا سـيما وأن ثمة شـبهات حامت حول أن السبب 
المباشـر في هذا الحريق المروع  هـو أنابيب الغاز التي كان 
يحتفـظ بهـا باعـة جوّالون اعتـادوا تـرك متاعهـم داخل 
الأسـوار. والمقـارن بين ماضـي الأوبرا وحاضرها يكشـف 
عـن التـردي الشـديد الـذي آل إليـه حـال مصـر علـى كل 
المسـتويات، فقد كان هذا المبنـى العريق واحدا من التحف 
المعماريـة النـادرة على المسـتوى العالمي قبل مـا يقرب من 

قرن ونصف القرن.
 ففي الأول من تشـرين الثاني (نوفمبـر) من عام 1869، 
كان الخديـوي اسـماعيل يعـد لاسـتقبال ملـوك أوروبـا 
ورؤسـائها الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور افتتاح دار 
الأوبـرا الخديويـة وكان بين هـؤلاء بالطبـع الإمبراطورة 
أوجينـي زوجة الإمبراطـور نابليون الثالـث، وكذلك ولي 
عهد روسيا، والإمبراطور فرانسوا جوزيف عاهل النمسا. 
كان ذلك في شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) قبـل ما يناهز 
قرنا ونصـف القرن، عندما كان تطلع الخديوي إسـماعيل 
كبيـرا نحـو الانتقال بمصر مـن وضعيتها المنكمشـة تحت 
ظـلال ثقيلـة للامبراطوريـة العثمانية إلى مكان تتوسـط 
فيه عقـد العالم، ليـس بموقعها الجغرافي فحسـب، ولكن 
بطموحها نحو المسـتقبل، لذلك كان هـذا الولع وراء تفكير 
الخديـوي فـي تشـييد دار الأوبـرا الخديويـة عـام 1869، 
حيـث كـلُـفّ المهندسـان الايطاليان أفوسـكاني وروسـي 
بوضع تصميم للأوبرا، وانشـائها في مكان يتوسـط اثنين 
مـن أهم أحياء القاهرة في ذلك الحين هما في الأزبكية وفي 

الاسماعيلية.
وقـد روعـي فـي بنائهـا أحـدث النظريـات الصوتيـة 
والبصريـة آنـذاك، وبنيـت بأيـد مصرية في سـتة أشـهر 
وارتبط ذلك بافتتاح قناة السـويس، حيث أنشئت بأسرع 
مـا يمكـن لتلحـق باحتفـالات الأول مـن تشـرين الثانـي 
(نوفمبـر). وقـد بنيـت الأوبرا من خشـب الأرز المسـتورد 
من لبنان، كما اسـتخدم الكرتون والجبس المفرغ في صنع 
الزخارف التي كان أغلبها يمثل نقوشـا وتماثيل للملائكة، 
وقـد أحيطـت بالروعـة والفـن فـي كل أرجائها ممـا يأخذ 
باللـب، وقد شـارك عـدد كبير مـن المصوريـن والمثالين في 
تزيين الـدار وتجميلهـا برسـومات وصور لكبـار الفنانين 
من الموسـيقيين والشـعراء ليشـع الفن في أرجــائها حتى 

أصبحت في أجمل صورة.
وكان الخديوي اسـماعيل يأمل أن تقـدم «أوبرا عايدة» 
فـي حفل الافتتـاح والتي كلف فيـردي بتأليفهـا حيث نال 
علـى عملـه مئـة وخمسـين ألـف فرنـك مـن الذهـب دفعها 
لتصبـح هـذه الأوبـرا العظيمـة ملكا للـدار المصريـة، وقد 
كتـب قصتهـا عالم الآثـار الفرنسـي الشـهير مارييـت، الا 
أن الظـروف شـاءت أن تتأخـر عامـين حيث لـم يكن قد تم 
الحصـول علـى بعض الديكـورات والملابـس التي صنعت 
فـي مدينـة باريـس نظـرا للحصار الـذي ضربتـه القوات 
الروسية على العاصمة الفرنسية مما اضطر الخديوي الى 
تقديم «أوبـرا ريجوليتو» في حفل الافتتـاح بدلا من أوبرا 
عايدة التي قدمت في 24 كانون الاول (ديسمبر) عام 1871 
ومـن الجدير بالذكر أن «أوبـرا ريجوليتو» أيضا من وضع 

الموسيقار فيردي.
وقد كان المسـرح يتسع لـ 850 شخصا، وخصصت قاعة 

للتدخين لأول مرة في مصر.
وقـد أقيـم خلف المسـرح بناء مـن ثلاثة طوابـق: الأول 
توجـد به مقاصير لتغيير الملابس والطابق الثاني المواجه 
للمسـرح لتخزيـن المناظـر في مخزن فسـيح بشـكل يتيح 
خروج الديكور ودخوله وتصنيفه، أما الطابق الثالث فقد 
قسم الى حجرات وأبهاء أعدت لحفظ الملابس والأثاث وفي 
هـذا الطابق وحده ثروة فنية تضاهي مـا يوجد بالمتاحف 
المصريـة، فقـد كان يضم الملابـس التاريخيـة التي صنعها 
أمهـر الصناع، حيث وشـيت بالزخارف ونفـذت من خلال 
دراسـة الوثائـق والتاريـخ وكذلـك الحُليّ المتقنـة العالية 
التقنيـة، وأيضـا الأثـاث الدقيـق الصنـع الـذي يتماشـى 

مـع تطـور الفنـون والعصـور المختلفـة، وأخيـرا الـدروع 
والخوذات والسيوف التي نفذت بأيدي أمهر الفنانين.

وقد اشـتملت الدار على ورشـة للنجـارة لصنع الجديد 
واصـلاح مـا يتطلـب اصلاحـه وورشـة للحياكـة لاعـداد 

ملابس الروايات الجديدة.
وقـد انتعشـت الفنـون فـي مصـر وشـاع الاهتمـام بها 
وخاصة الموسـيقى والأوبرا، فأنشـئت المعاهـد، مثل معهد 
الموسيقى العربية، وأقيمت المسارح مثل مسرح الكورسال، 
وكان مـن أعـلام الفن الذين أثروا مواسـم الأوبـرا بروائع 
المسـرح الدرامي العملاقة جورج أبيض وسـلامة حجازي 
ومنيـرة المهدية، وقد نقلوا الأوبرات العالمية للغة العربية، 

بل وضعوا لها الألحان المصرية أيضا.
وقـد توالـت الأحـداث والعـروض الناجحة علـى الدار 
عامـا بعد عام، فـي البداية للرواد الأوروبيـين ثم للفنانين 
المصريين، حتـى احتلت الأوبرا ركنا مهما بـارزا في العالم 
كلـه، وظهـرت الكثيـر مـن المواهب في شـتى المجـالات من 
عزف وغناء وتأليف موسيقي، فظهرت روائع الأوركسترا 
السـيمفونية، وفرقـة أوبـرا القاهـرة، وفرقة باليـه أوبرا 
القاهـرة، وكان تأثيـر الأوبـرا علـى الفـن المصـري تأثيرا 
شـاملا فـي جميـع نواحيـه فظهـرت الفنـون المسـرحية 
كالمسرح القومي والكوميدي والحكيم وكان الفنان سلامة 
حجـازي أول مـن فكـر في نقـل قصـص الأوبـرا الايطالية 
للغـة العربيـة، كما ظهرت فرقة الفنون الشـعبية لتسـجل 
انعكاسـات الشـعب المصـري من تقاليـد وعـادات وكانت 
أولهـا فرقة رضا ثـم تلتها الفرقة القوميـة. ووصل التطور 
الـى أرقـى درجاتـه حـين تكونـت فرقـة الباليـه والأوبرا 
والكـورال والفرقـة الموسـيقية مثـل أوركسـترا القاهـرة 
السـيمفوني وفرقـة الموسـيقى العربيـة، قـد اسـتلزم هذا 
التطـور الفنـي الكبير في مصر انشـاء معاهـد متخصصة 
للفنون كمعهـد الباليه ومعهد السـينما والكونسـرفتوار. 
وقد شهدت دار الأوبرا عصور التطور في الابداع وارتقائه 
مما جعل من عروضـــها سـجلا بـارز المعالم في تاريخ فن 

الأوبرا والتـراث الموسيقي والمسرحي.
وفـي قمة هذا النجاح وبالتحديد يوم 28 تشـرين الاول 
(أكتوبـر) عـام 1971 احترقـت دار الأوبـرا وسـط ذهـول 
وحـزن المصريـين، وكان الحريـق ناتجاً عن مـاس كهربي 
مما أدى إلى اشـتعال الدار بشكل سريع ولم تستطع مراكز 

الاطفاء انقاذها من براثن الحريق.

كان أول مديـر لدار الأوبرا الملكيـة هو اليوناني دارنيت 
بك وتولاها في 18 آذار (مارس) 1861 خلال حكم الخديوي 
اسماعيل ثم تلاه بسشكوالي كلمنته من 1886 حتى 1910، 
ثـم جنارو فورنايـو من 1911 حتـى 1931، ثـم فورتانوتو 
كانتونـي من 1933 حتـى 1938، ثم الفنان سـليمان نجيب 
مـن عـام 1938 حتـى عـام 1953، ثـم الشـاعر عبدالرحمن 
صدقي مـن 1954 حتى 1956، ثم محمـود النحاس من عام 
1956 حتى 1962، ثم الفنان التشكيلي صلاح طاهر من عام 
1962 حتى 1966، وأخيرا صالح عبدون من عام 1966 حتى 

1971، أي حتى تاريخ احتراقها.
غير أنه بعد احتراق الأوبرا تطلعت مصر لانشـاء أوبرا 
جديـدة وكان لهـا ذلك بعـد المنحـة اليابانية التـي قدمتها 
الحكومـة اليابانيـة لانشـاء الأوبـرا الجديدة فـي منطقة 
أرض الجزيـرة بين فرعي النيل وسـط القاهرة، وقد قامت 
على التنفيذ شـركة جايكا اليابانية وبدأت أعمالها بالفعل 
في آب (أغسـطس) عام 1983 بالالتقاء مع مسؤولي وزارة 
الثقافـة وتم تكويـن مجموعة عمـل مصرية قامـت باجراء 
بعـض التعديلات على التصميم وشـكل المبنى ليتناغم مع 
الأبنية الثقافية الموجودة في حرم الأوبرا ولتوسـيع رقعة 
القاعـة الكبرى التي يبلغ عدد مقاعدها 1300 مقعد والقاعة 
الصغـرى 500 مقعـد والمسـرح المكشـوف 800 مقعد وقاعة 
المعارض الخاصـة بالفنون التشـكيلية والمتحف وملاحق 
والمطعـم  الفنانـين  وغـرف  التدريبـات  كغـرف  الخدمـة 
والكافيتريا. وقد خصص ما يقرب من سـتة بلايين ونصف 
بليـون يـن ياباني لهـذا الحـدث، ويجـاور مبنـى الأوبرا 
متحـف الفن الحديث ومبنى القبة السـماوية ومبنى قصر 
الفنـون والمجلـس الأعلى للثقافـة ومركز الهناجـر للفنون 

وقطاع شـــؤون الانتاج الثقافي ومركز الابداع.
وقد اسـتغرق بنـاء المركز الثقافـي القومـي دار الأوبرا 
المصرية ثلاثة أعوام وكلفت شركة كاجيما اليابانية بأعمال 
التشـييد وانتهى العمل في 31 آذار(مارس) عام 1988 وتم 
افتتاحها رسـميا في العاشر من تشرين الاول(أكتوبر) من 

العام نفسه.
وقـد شـهدت مسـارح دار الأوبـرا الجديـدة العديد من 
العـروض الواسـعة فـي مختلـف الفنـون، فمنـذ أن قـدم 
علـى مسـرحها الكبير في حفـل الافتتاح عـرض الكابوكي 
الياباني تقدمت الدار بخطوات ثابتة على مدى سـتة عشر 
عاما لتكون لها فرقتها الخاصة حيث أصبح لها أوركسـترا 

القاهـرة السـيمفونية وأوركسـترا أوبرا القاهـرة، وفرقة 
الموسـيقى العربيـة والفرقـة القومية العربية للموسـيقى 
وفرقـة باليـه أوبرا القاهـرة، وفرقة كورال أوبـرا القاهرة 
وفرقـة الرقص المسـرحي الحديـث المصري وفرقـة كورال 

الأطفال وفرقة الموسيقى العربية للتراث.
وقد شمل النشـاط اسـتضافة الفرقة العالمية مثل باليه 
بيمار لوزان، الكوميدية الفرنسـية مونشانز السويسري، 
باليـه مـت الأمريكـي، باليه شـتو تغـارت الألمانـي، باليه 
البولشـوي الروسـي، والباليـه الفرنسـي، والشـوبوت 

الأمريكي.
بكـين  أوبـرا  اسـتضافة  تمـت  الأوبـرات  مجـال  وفـي 
مسـرح  مـع  القاهـرة  أوبـرا  فرقـة  وتعـاون  وشـنغهاي 
متـرو بوليتـان بنيويـورك في أوبـرا كارمـن وتوراندوث 
وسـانتين بفرنسـا لانتـاج أوبـرا عايـدة وتاييـس، وفـي 
مجال الموسـيقى الأوركسـترالية قدمت الأوبرا أوركسـترا 
بودابسـت السيمفونية المجر، أوركسـترا فيينا، أوركسترا 
ماركو بولس اليونان، ومجموعة باريس الأوركسـترالية 
فـي فرنسـا، وقد أضيـف لتبعية دار الأوبرا كل من مسـرح 
الجمهوريـة ومعهد الموسـيقى العربية الـذي يحتوي على 
متحفـين أحدهمـا لمقتنيـات محمـد عبدالوهـاب، والآخـر 
للآلات الموسـيقية النـادرة، بالاضافة للمسـرح الروماني 
والتحفـة المعماريـة الرائعـة، وهي مسـرح سـيد درويش 
دار أوبرا الاسـكندرية، كما افتتحت المكتبة الموسيقية التي 
تحتـوي علـى قاعة سـمعية بصريـة والعديد مـن الأوعية 

المعلوماتية لما قدم على المسارح المختلفة.
كما افتتحـت العديد من قاعات العـرض الخاصة بالفن 
التشـكيلي مثل قاعة المكتبة الموسـيقية وقاعـة المترو التي 
تعـد الأولى من نوعها في الشـرق الأوسـط وقاعة مسـرح 

الجمهورية وكذلك القاعة المفتوحة.
تتبقى الاشـارة الى ذلك الوضـع النخبوي الذي يحيط 
دار الأوبـرا المصريـة بنشـاطها الواسـع، والذي سـيكون 
الأعمـق تأثيرا اذا مـا انتبهت الادارة الى ضـرورة تحقيق 
امتـدادات عميقـة لأنشـطتها فـي أقاليـم مصـر، ولا يجب 
أن يقتصـر الأمـر على بعض الحفـلات الموسـمية المرتبطة 
بالاحتفالات الوطنية، فواقع الأقاليم في أمس الحاجة الى 
من يأخذ بيده، وطالما تناقش المحبون للفنون والموهوبون 
من أبنـاء الريف والمحافظـات النائية حول مـن ينتبه الى 

مثل احتياجهم الانساني.

 تداعيات تداعيات
في نقد الحداثة

صلاح بوسريف ٭

مبنى الاوبرا الخديوية  

ياً، أو وعياً نقدياً، فقط، ونكتفي  ■ ما نزالُ نفهم الحداثة باعتبارها وَعْياً ضِدِّ
بالنظر لِما حولنا، بهذا الفهم الذي، غالباً ما نختصره في مُواجَهَة الماضي، وفي 

أقصى حالات الفَهْم، نستبدل الماضي بالتقليد.
كما أنَّ الحداثة، عندنا، هي هذا الوعي دون غيره، بمعنى أنَّ الحداثة هي بديل 

الماضي، أو التقليد، ما يجعلُها تأخذ مكان هذين المفهومين، وتنوبُ عنهما في النظر 
ها كثير من ضباب التاريخ، أو  لَف، التي لَفَّ ا نراه بنظارات السَّ إلى الأشياء. ما كُنَّ

حجبتها طبقات كثيفة من قراءاتٍ، هي أقربُ إلى العتمة منها إلى الضوء، أصبحنا 
، هذا، إلا الغرب،  يِّ دِّ نراه، اليوم، بنظارات الخَلَف الذي ليس اليوم في وعينا الضِّ

هذا الهادي الذي أخرجنا من ضَلال الماضي، وقادنا نحو هذا الضوء الذي حجبته 
عنا تلك القراءات العمياء.

نَظَرُنا للحداثة، كمفهوم، بقي مشدوداً إلى هذه الثنائية الضدية، و حتى حين 
ا يكون نوعاً من الغرق في ضباب التاريخ، وفي قراءة الماضي  يغادرها، فهو إمَّ
بعين الماضي نفسه، أو يكون نوعاً من الاكتفاء بفهم هذا الآخر لمجريات الأمور، 

وتكون قراءته هـي قراءتنا، وفهمه هو فهمنا، دون أن نضيف لما قاله شيئاً، بل قد 
يكون فهمنا لقراءته، في كثير من الحالات، نوعاً من سوء الفهم، ما يُفْضِي للقراءة 

السيئة، التي تكون تكراراً لما قيل، أو ترجمةً له.
في الحالتين معاً، فنحن نكون أسرى لهذا الآخر، سواء كان آتياً من ماضينا، أو من 

حاضرٍ، لسنا معنيين به، إلا باعتبارنا صَدًى له، لا غير.
حين كان محمد عابد الجابري ينظر إلى الماضي ، فهو كان ينظر، في نفس اللحظة 

إلى الآخر، لا هذا كان هو الهدف، ولا ذاكَ. كانت البحث في «نُظُم المعرفة «التي 
حكمت «العقل العربي، إبان زمن التدوين، هي ما شَغَل الجابري. فلا الماضي كان 

حاضراً بماضويته الغارقة في سلفيتها واجتراريتها، ولا الحاضر كان آلةَ المعرفة 
سَع للاثنين،  التي تزيل غشاوة الماضي، بل إن مجال الاشتغال، عند الجابري، اتَّ
بقدر ما ضاق بهما، لأنه كان يذهب للحداثة، باعتبارها، اختباراً دائماً للمعارف 

بْيِئَةِ الذي لم يستسغه عدد  والمفاهيم، أي مراجعةً لها، ما جعله يطرح مفهومه للتَّ
ممن يعملون في نفس الأراضي.

بْيِئَة، توليفاً، أو نوعاً من استسهال المفاهيم، وتكييفها وفق منظور  ليست التَّ
تلفيقي، كما حدث في قراءات اكتفتْ بظاهر المفاهيم دون وعي خلفياتها الفكرية 

والمعرفية، وطريقة اشتغالها، وإدارتها لِمَا تُقْدِم عليه من قراءات، سواء تعلق الأمر 
بالماضي، أو بالحاضر، بل إنَّ التبيئة عند الجابري كانت استعادةً لجوهر المفهوم، 

أو لِما ظل تاوياً فيه من ظلال تشي بجاهزيتها للفهم والاختراق.
دَة، وهي قراءة  الحداثة، وفق هذا المنظور الذي ذهب إليه الجابري، هي حداثة متجدِّ

تراجع نفسها بنفسها، كما أنها اختبار دائم لقابلية المفهوم للاشتغال في أوضاع 
وسياقاتٍ، ربما قد تكون، ظاهرياً بعيدة عن بعضها، أو لا يربطها رابط، مثلما فعل 

الجابري نفسه، حين خرج من مشروع «نقد العقل العربي «ليدخل لأرضٍ، كثيراً 
ات التأويل، وأعني قراءته  بُ من دخولها، أو يخشى مطبَّ ما ظل الفكر الحديث يَتَهَيَّ
للقرآن، من خلال إعادة ترتيب أوضاع النصوص، وسياقاتها التي نزلت فيها، أو 

ما يُصْطَلَح عليه بـ «أسباب النزول «.
لم يأتِ الجابري بجديد في هذا، فجلال الدين السيوطي في كتابه «الإتقان في 

علوم القرآن «، كان أعاد ترتيب أوضاع النص القرآني، ونظر لمجريات الآيات 
انَ جمع القرآن، وحَصْرِه،  خذته من أوضاع إبَّ والسور، وفق ما كانت عليه، وما اتَّ

على عهد عثمان، لكن الجابري، حين حَفَرَ في هذه الأرض بالذات، لم يكن الحفر 
هو ما يعنيه، بل ما ستُفْضِي إليه عملية الحفر من اكتشافاتٍ، كما أنَّ آليات الحفر 

عند الجابري، لم تكن هي نفسها آليات حفر السيوطي، أو غيره ممن ذهبوا 
لتاريخ القرآن، من مثل المستشرق الألماني نولدكه. الجابري، في فهميِ ما قام به، 

عَمِلَ على إخراج النص الديني من القراءات المتداولة، باقتراح «فهم «أو «تفسير 
واضح «للقرآن. في كلمة «واضح «ما يكشف عن خلفيات قراءة الجابري للقرآن، 

فالوضوح هنا لا يعني الإفهام؛ تيسير النص لمن لا يجد يُسْراً فـي فهمه، أو تعميمه، 
بل إنه سعى لإخراجه من تَعْمِيَتِه، بما طاله من قراءاتٍ، ظلت أسيرة مذهبياتٍ، أو 

يَة. نوع من الفهم المحكوم بسياقات لا نَصِّ
أليس في هذا نقد للحداثة، أو نقد الحداثة لنفسها، فيما هي تُقْبِلُ على اختراق 

أراضٍ، كانت إلى وقتٍ قريب، وما تزال، ربما، في تصور الحداثيين، أو مَنْ 
ينتسبون للحداثة، بأحد الفَهْمَيْنِ السابقين، مما لا يعني الحداثة في شيء.

أرضُ هذا الماضوي السلفي الذي كان يعتبرها ملكاً له وحده، أو هي مسجلة 
ظة باسمه، هي ما عمل الجابري على اختراقها، باعتبار الملكية مشتركةً، و  ومُحفَّ

ليست حكراً على طرف دون غيره.
ألم يتم تكفير الجابري، ومحمد أركون، ونصر حامد أبوزيد، ليس لكونهم كَفَرُوا 

ةُ تعتبرها ملكيةً فرديةً، لا  بالنص، بل لكونهم دخلوا مجالاً، ظلت القراءات المُطْمَئِنَّ
يجوز الحرثُ فيها لغير مالكيها؟ 

بهذا المعنى، الذي اكتفيتُ باتخاذ الجابري نموذجا له، في مجال الاشتغال الفكري، 
وهذا ما ينطبق حتى على مجالات الاشتغال في التراث الجمالي، وأعني الشعر 

بشكل خاص، كونه أحد مجالات الثقافة والمعرفة عند العرب، أشرتُ إلى «عطب 
يْتُهُ بالوعي الضدي أو النقدي. فليس بالضرورة أن  «الحداثة «، باكتفائها بما سَمَّ

نؤسس للمعرفة بهذه الضدية التي قد تكون نوعاً من ردِّ الفعل، أكثر من كونها 
اختباراً للأساسات، لصلابة البناءات أو هشاشتها، أو، بالأحرى، نوعاً من الوعي 

بالحداثة، باعتبارها اختراقاً، و جُرْأَةً في مراجعة «الأصول «، ومُساءلتها، في 
ضوء ما يطرأ على المعرفة الإنسانية من متغيرات، ليس في ظاهر الأشياء، و في 

سطحها الذي أصبحت التقنية اليوم، بمعناها الاستهلاكي، هي مثالها الواضح، بل 
بإعادة النظر في ما في يَدِنا من مفاهيم، بما فيها مفهوم الحداثة نفسه، وما أصبح 
مات، أو «عقائد الماضي «، بتعبير آلان تورين، التي لم نعد نَجْرُؤ على  من قبيل المُسَلَّ

مساءلتها، وعلى إعادة وضعها موضع شك. الحداثة، في صياغاتها لمفهومها، 
عاتٍ، بقدر ما تشي بهشاشة المفهوم، فهي تجعله  تركت فجوات وشقوقاً، أو تَصَدُّ
يبتني نفسه بنفسه، أو قائماً بشروخه هذه، دون حاجة لـ «دعامات البناء «، التي 

عادةً ما نستعملها لترميم البناءات الآيلة للسقوط.   
٭ شاعر من المغرب

«الرحيل من بغداد» لقتيبة الجنابي
في مسابقة الافلام الروائية في مهرجان دبي

حين يصفعك الملح 
ويعريك الغبار في ليلة تنصبك الفراغ

تستدرجك إلى حافة لزجة ....
إلى شفاه تكسر الكلام على رأسك

تستدرجك إلى قلب يوصد النافذة والباب
إلى جدار مثقوب بالموتى

وجسد يحمل دفء رصاصته القاتلة

هكذا يتعودك المشهد المبتور منك
المبتور من اطرافك المستجدية 

ويركلك الموج بعيدا 

هكذا تُغلق محابس أنهارك
التي يخيل إليك أنها ستجري فوق الريح
هكذا تستدرجك إلى لوحة تمتص ألوانك

ويجف لعاب حلمك
فتسقط رغما عنك

ويسقطك القناع من ملامحه 
لن تعمل حواسك اليوم أو.... يرتعب حدسك 

فكن الفار دوما.....

أنت من سيغادر وحدك
أنت من سيرمى بك حيث تريد

وتخف وراء القوانين التي تضم أجزاءك الى

ترِكتها
تخف وراء لعبتك التي أنهكها صمت الانتظار

فأسهل شيء أن تكون الملعون دائما
أن تكون الأرض المنبوذة منهم

وقلبك هو المخلوع من الحب

أسهل شيء أن تموت دون أن تدري
أو تُقتل غيبوبتك التي تنتظر

انبلاج عينيه
وتتلون الأرض بجثتك

...............................

في مثل الغياب
في مثل اللهفة والرحيل 

كالرسول الذي لم يؤمن به أحد
لتكن كل ما تريد.....

بطل الرواية الذي ما طعن
في المشهد الأول.....

وخبز المعدومين فوق المجرة
لتكن سوء الفهم دوما

وموجة الصداع في رأس قبرك
لتكن اللون الداكن في الشجر

حين يمر الموت وهو يبحث عن الضحية 

لتكن كل ما تريد 
في فيلمك الوثائقي الأخير

كالخارجين جثثا من قلبه ....
هكذا أنا / هكذا هو .....!

هكذا ....
تسكب اللوحات نهايتها

على رصيف ما التصق بقلبه النائي

هكذا يكون الموت أخف
إن لم يكن هناك من يشبهنا

هكذا........

٭ شاعرة وفنانة تشكيلية ـ السعودية
 
 

                      

دبي ـ «القدس العربي»:

ضمـن دورتـه السـابعة بحضـور نجوم 
عالميين، إضافـة إلى نجوم عرب واماراتيين، 
فيلـم  السـينمائي  دبـي  مهرجـان  يعـرض 
«الرحيل من بغـداد» للمخرج العراقي المقيم 
بين لندن وبغداد قتيبة الجنابي، في مسابقة 
الفيلم الروائي في الفترة الممتدة  بين 12 ـ 19 

كانون الاول (ديسمبر) الجاري.
الاول  الروائـي  وهـو  الفيلـم،  يعكـس 
الانجـازات  مـن  العديـد  بعـد  للمخـرج 
حكايـات  واقـع  والتسـجيلية،  الوثائقيـة 
الهـروب والشـعور بالملاحقـة والخوف من 
المجهول وارتباك العلاقـات العائلية والقيم 

ظـل  فـي  الاجتماعيـة 
انظمة قمعية.

حكاية  الفيلـم  يسـرد 
مواطن عراقي (صادق) 
مـن  الهـروب  يحـاول 
بغـداد، اثـر الكوابيس 
التي تلاحقه في منامه 
بسـبب  وصحـوه 
اعمـال اقترفها، فيقرر 
نحو  العـراق  مغادرة 
المجهـول فـي محاولة 
بالمقابـل  للخـلاص. 
يخضع لرقابة رجال 
باعتبـاره  الامـن، 
صـدام  مصـور 

جعبتـه  فـي  ويحمـل  الشـخصي 

الكثيـر مـن الاسـرار، ممـا تدفعـه الظروف 
دول  بـين  متواصـل  ترحـال  فـي  ليكـون 
اوروبية عـدة. شـعور المراقبة يظـل لصيقاً 
بكل تفاصيل حياته، ويحاول كسـر وحدته 
وخوفه برسـائل يكتبها لابن مفقود، طامحاً 
إلـى الوصـول الى لنـدن للالتحـاق بزوجة 

ترفضه.
محصـورة  ليسـت  (صـادق)  محنـة 
بالكوابيس وملاحقات رجال الامن فقط، بل 
مـن المهربين الذين يسـتغلونه عبـر الابتزاز 

الدائم بهدف ايصاله الى لندن.
يؤكد المخـرج قتيبـة الجنابـي ان «الفيلم 
انتـج عبـر قـروض شـخصية مـن البنـوك 
ومـن دعم شـقيقه سـعد داود الجنابي، الى 
جانب المساعدة المعنوية واللوجستية 

التـي قدمت على مسـتويات متعددة من قبل 
اصدقاء وزملاء وجاليات عراقية».

وحول الـكادر يقول الجنابي: «مسـاهمة 
الممثلـين كانت كبيـرة ومن دونهـم لم احقق 
ما كنـت اصبو اليه، علما بأنهـم يقفون امام 
الكاميـرا للمـرة الاولى، خاصة بطـل الفيلم 
صادق العطار وجاسـم التميمـي والصديق 
المجـري  الممثـل  جانـب  الـى  عمـر،  رانج 

شويموشي اتلا». 
(المـدى)  مؤسسـة  «سـاهمت  ويضيـف: 
ومؤسسـة (الذاكـرة العراقيـة) بتزويـدي 
بالمادة الارشـيفية، كذلك يـد العون المتميزة 
التـي قدمهـا السـينمائي مسـعود امـر الله، 
ولعـل الدعـم الـذي قدمـه (مهرجـان دبي) 
سـاهم في تغطية المرحلة الاخيرة من انتاج 
الفيلم فيما يتعلق بجودة الصوت 
والموسـيقى  والصـورة 
التصويريـة التـي نفذهـا 

الاسترالي (توم دونر)». 
تجدر الاشـارة الى ان 
الفيلـم صـور فـي كل من 
وهنغاريـا  ودبـي  بغـداد 
وبريطانيـا، وتبلـغ مدته 
ونصـف  سـاعة  الزمنيـة 
مـن  ويعتبـر  السـاعة. 
الافـلام العراقيـة الروائية 
الاولى التي نفذت في المنفى 
الاحتـراف  مـن  عـال  بقـدر 

والتقنية.

بعد ثلاث سنوات على احتراقه للمرة الثانية:

مصر في انتظار افتتاح جديد لمبنى الأوبرا الخديوية

كالخارجين جثثا من قلبه
نجلاء الرسول ٭
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ناجي ظاهر ٭

■ القاهــرة  ـ (د ب أ):   اختــارت لجنــة 
تحكيم ملتقى القاهرة السينمائي الذي يعقد 
على هامش مهرجــان القاهرة الســينمائي 
الدولي ســيناريو فيلم «69 ميدان المساحة» 
للمخرجة أيتن أمين لمنحه جائزة الملتقى في 

دورته الأولى.
وأعلــن المخــرج المصري ســمير ســيف، 
اختيــار  المســابقة،  تحكيــم  لجنــة  رئيــس 
ســيناريو الفيلــم مــن بــين 10 مشــروعات 
ســينمائية فــي مرحلــة مــا قبــل التنفيــذ، 
ومشــروعان في مرحلــة ما بعــد التصوير 
تنافســت جميعهــا على جائــزة قدرها 100 
الــف جنيه (18 ألــف دولار تقريبا) تمنحها 

وزارة الثقافة المصرية.
وقال ســيف ، في مؤتمر صحفي لإعلان 
الســيناريو  منحــت  اللجنــة  إن  النتيجــة، 
الجائزة لأنه «مشــروع طموح وتحدي فني 
من مخرجة شابة تعبر عن السينما المصرية 

الجديدة»، على حد قوله.
الفيلم عبارة عن كوميديا انســانية تدور 
حــول رجل عجوز /62 عامــا/ يواجه الموت 
نتيجــة إصابته بمرض قاتــل تقتحم حياته 
بعــض الشــخصيات مــن ماضيــه، بينهــا 
زوجته السابقة وشــقيقته الكبرى، فتتغير 
حياته المنعزلة بشــكل يقــوده تدريجيا إلى 

تغيير نظرته للحياة.
منح الملتقى سيناريو فيلم «حتى الصباح» 
للمخرج هشــام بزري إشــادة خاصة حيث 
يســجل الفيلم مســار شــخصيات عدة في 
يوم عــادي بالعاصمة اللبنانية بيروت، بين 
مواطن مســيحي لبناني وزوجته الأمريكية 
فــي ذكرى وفــاة ابنهما، ومصــور صحفي 

مسلم يسعى لبدء حياته مع خطيبته.
ضمت لجنة التحكيــم المنتجة الإنجليزية 
ســو أوســتين والمنتــج وكاتب الســيناريو 
الفرنسي جاك أكشوتي وخبيرة الصوتيات 
والمرئيــات الفرنســية ماري بييــر ديهاميل 
مولر والناقــدة المصرية خيرية البشــلاوي 
وأشــرف علــى الملتقــى المنتجــة المصريــة 

ماريان خوري.

تم مناقشــة الأعمــال المختــارة على مدار 
ثلاثة أيــام فــي اطــار فعاليــات المهرجان، 
وبحضــور أصحابها وخبــراء في مجالات 
صناعة الســينما من إنتاج وتوزيع وإخراج 
وغيرهــا ليتم اختيــار ســيناريو «69 ميدان 

المساحة» من بينها ليكون الفائز بالجائزة.
ضمت قائمــة المشــروعات الســينمائية 
المتنافسة «مترونوم» للمخرج إسلام عزازي 
و«ولدي الأسترالي» إخراج أسعد فولادكار 
و«رحلــة» إخراج ميــار الرومــي و«صحرا» 

إخراج أحمد رشوان و«مغازلة ليلى» إخراج 
أســعد قلادة و«المندوب» إخراج علاء عزام 
و«حتى الصباح» إخراج هشــام بزري و«لما 
بنتولــد» إخــراج تامــر عزت و«التشــريفة» 

إخراج وائل عمر. 
كان المشــروعان المختــاران في مرحلة ما 
بعد التصويــر، «آخر أيــام المدينــة» إخراج 
تامر السعيد، وإنتاج شركة زيرو برودكشن 
و«متــران مــن هــذا التــراب» إخــراج أحمد 
النتشة، وإنتاج شركة أفلام موود سوينج.

■ يعتبــر كاتب ادب الاطفــال المرحوم عبد 
اللطيــف ناصــر(1944-1990)، كاتبا طليعيا 
للاطفــال في بلادنــا، فقد كتــب وانتج لهؤلاء 
في فتــرة لم يلتفــت خلالها الكثيــرون لاهمية 
هــذه الكتابة فــي تشــكيل شــخصية الطفل، 
رجل المســتقبل وتاسيس شــخصيته من اجل 

مستقبل افضل.
من هنا تأتي اهمية نــدوة اقيمت عنه ضمن 
فعاليــات «مســرح الناصرة الدولــي للطفل»، 
يوم الاربعاء الفائــت،  الفاتح من كانون الاول 
الجاري، في مكتبة ابو سلمى العامة في مدينة 
الناصرة، وشــارك فيها الكاتبان ناجي ظاهر 
وجودت عيــد، يزيد في اهمية هذه الندوة انها 
عقــدت بايعــاز مــن ادارة بلدية المدينــة، وفاء 
لكاتب اعطــى الكثير في وقت عــز فيه العطاء 

في مجال الكتابة للاطفال في بلادنا.
ولــد الكاتــب عبــد اللطيف ناصر فــي بلدة 
الطيــرة الواقعة فــي منطقة المثلث لاســرة من 
الفلاحــين متواضعي الحال. والده استشــهد 
اثناء الدفاع عن بلدته الطيرة عام 1948، وكان 
عمــر ابنه عبــد اللطيــف حينئذ اربع ســنوات 
فحســب. والــدة عبــد اللطيــف توكلــت بعــد 
استشــهاد زوجها وهي في ســن مبكر لاعالة 
ابنائهــا، فقامت بدور الام والاب في ان واحد، 
ووصلت الليــل بالنهار لتعيــل ابنائها ولتوفر 
لهم الحد الادنــى من العيش الكريم، هذه المرأة 
الفاضلة، غادرت دنيانا عام 1984، وفي العام 
ذاته التحق ابنها بصفوف الحزب الشــيوعي 
وبقــي عضــوا ناشــطا فيــه وفــي المخيمــات 
التطوعيــة الحاراتيــة التــي بــادرت لتنظيمها 
بلدية الناصرة بقيادتها الجبهوية، حتى يومه 

الاخير.
درس عبد اللطيــف الادب العبــري وتاريخ 
الشــرق الاوســط في جامعة القدس العبرية، 
في عــام 1966 اثنــاء عمله معلما لمــدة قصيرة 
في بلــدة الفريديــس، التقــى بزميلتــه المربية 
نوال ســعدو ارســلان من الناصرة، وسرعان 
مــا اتفق معها على الارتبــاط بالرباط المقدس، 
بعدهــا بقليــل انتقــل للاقامــة فــي الناصرة، 
وفيهــا عمل معلمــا للغة العبريــة والتاريخ في 
مدرسة تيراسانطة الاهلية، وبقي في وظيفته 
هذه حتى يومــه الاخير، حين توفي في الثامن 

والعشرين من اذار عام 1990.
اعتبــر المرحــوم التدريس رســالة مقدســة 
لهذا عمل فيها بجــد واخلاص، ويقول تلميذه 
وصديقــه فيمــا بعــد الكاتب الصحفــي نظير 
مجلي، في كتاب كتبه بناء على طلب من اللجنة 
الشــعبية لاحياء ذكــرى عبد اللطيــف ناصر، 
وصــدر بعد عام مــن رحيله الاخيــر عن عالمنا، 
اي عام 1991، يقول ان الطلاب اســتهجنوا ان 
يكــون ذاك الاســمر الإفريقي الملامح اســتاذا 
لهم، غيــر انهم حينمــا اســتمعوا لكلمات مثل 
اننــي لم اكن اتصور ان يتصرف ابناء شــعبي 
على هذا النحو وانني ات احمل رسالة تربوية، 
وما الى هذا من كلام، حتى ارتبطوا به بصداقة 
ومودة تواصلت بينــه وبين بعضهم حتى بعد 
ان تخرجوا من المدرســة وباشروا في حياتهم 

العملية.
حــب عبــد اللطيف لابنــاء شــعبه، وطلابه 
خاصــة، دفعه، على ما يبــدو للكتابة للاطفال 
فــي وقــت لــم يلتفــت فيــه الكثيــرون لاهمية 
هــذا الانتــاج. صحيح ان هنــاك كتابات جادة 
لادب  الســتينيات  فــي  اصحابهــا  كرســها 

الاطفــال، خاصــة تلك التــي كتبهــا او اعدها 
الدكتــوران جمال قعــوار ومحمود عباســي، 
الا ان عبــد اللطيــف كتــب في فترة عــزت فيه 
الكتابــة للاطفال، ويبدو انه لمــس كمعلم، تلك 
الحاجــة لادب اطفــال ينمــي القيــم الايجابية 
لديهم في بلادنا فكتب لهــم، وكان في كتابته 
هــذه الكاتــب والموزع ايضــا، اما الرســومات 
المرافقــة لكتبه فقد وضع بعضهــا تلميذه حنا 
دعبــول والاخرى الفنان الشــاب فــي حينها، 
نجيب كرام، ولم يوفق في اصدار كتاب مرفق 
برســومات لفنــان محترف الا فــي اخر كتاب 
لــه وهو « ملكــة جمال الزهــور»، وقام بوضع 

رسوماته الفنان شريف واكد.
انتج عبــد اللطيف خلال خمســة اعوام من 
حياتــه، تقع بــين 1980 و 1985، خمســة كتب 
للاطفال تشــكل ارثه الادبــي الحقيقي، وهذه 
الكتــب هي علــى التتالــي: «صوص فــادي»، 
كتبهــا لابنه فادي وهــو مهندس حاليــا،» انا 
لا»، اســتوحاها مــن مشــهد ظهر فيــه جندي 
اسرائيلي ينهال بالضرب على طفل فلسطيني 
من الضفة الغربية المحتلة، شاهده عبد اللطيف 
ضمــن برنامــج تلفزيونــي، « القــاق والبلبل 
والدوري»، «قشرة البرتقال الطائشة»،» ملكة 
جمــال الزهور»، والــى جانب هــذه القصص 
انتــج قصة طويلة للفتيان تحدث فيهاعن نكبة 
عام 48، حملت عنوان» شبل الكيكان»، نشرت 
مسلســلة، عــام 1984، في مجلة «الغــد» التي 
كانــت تصدر انذاك، وصدر منها مجددا بعض 
الاعداد، غير ان هذه القصة لم تصدر في كتاب 

حتى الان.
انطلق عبد اللطيف فــي كتابته للاطفال من 
منطلقات واقعية ايديولوجية، ما جعل كتاباته 
اقرب الى التقريرية والمباشــرة، والافتقار الى 
اللغة الادبية والخيال الذي لا بد منه لاي ابداع 
ادبــي للاطفال، وهذا مــا يراه مؤلــف الكتاب 
الوحيــد عنــه، طالبــه وصديقــه نظيــر مجلي 
فــي كتابه، الا ان عبد اللطيــف تمكن في كتابه 
الاخير « ملكة جمــال الزهور»، من كتابة قصة 
فنية مكتملة البناء الى حــد بعيد، وتعتبر هذه 
القصة بدايــة لانتاج يتصف بالعمق والجدية، 
الا انــه بعــد كتابتــه لهــا احس بمــرض الرئة 
يطرق ابوابه على اســتحياء، بعدها بشــدة ما 
جعله يتوقف بهذا الشــكل او ذاك عن الكتابة، 
ومارسها بصورة متقطعة، حتى يومه الاخير، 
بــل حتى لحظته الاخيرة فــي الحياة حين المت 
بــه النوبة القلبية التــي اودت بحياته، في تلك 
اللحظة طلب من مريض استلقى الى جانبه ان 
يزوده بورقة وقلم، الا ان يد المنية كانت اسرع 
ولــم يكتب عبد اللطيف كلمتــه الاخيرة، وربما 
وصيتــه او قصته، وبقي مــا اراد كتابته رهن 

الغموض وطي الغيب.
رحــم الله عبــد اللطيف ناصــر كان كاتبا 
طليعيــا، كتب وانتــج للاطفال فــي وقت لم 
يلتفــت فيــه الكثيرون لاهمية هــذا النوع من 
الكتابة، فكان مؤسســة قائمــة بذاتها، لهذا 
اســتحق ان تحيــي بلدية الناصــرة ومكتبة 
ابو ســلمى ذكرى رحيله العشــرين، واعتقد 
ان هنــاك حاجــة لان ياخــذ احد الدارســين 
مهمة كتابة دراســة عنه وعن نتاجه الادبي 
للاطفــال، كي يمنحه اعتبــاره اللائق به. اما 
اعادة نشر انتاجه الادبي في كتاب او اكثر، 
فاننــي اعتقــد انهــا مهمة مقدســة وتتطلب 
«مركز ادب اطفال» ناشــط ليقوم بها، ربطا 

للماضي بالحاضر من اجل المستقبل.
٭ كاتب من فلسطين

سيناريو «69 ميدان المساحة» 
يقتنص جائزة ملتقى القاهرة السينمائي الأول

عبد اللطيف ناصر: كاتب طليعي للاطفال

الدوحة ـ «القدس العربي»:

فـي سـياق اختتـام فعاليـات احتفالات 
الدوحة عاصمة للثقافة العربية، تقيم وزارة 
الثقافة والفنون والتـراث القطرية معرضا 
شـخصيا جديـدا بمركز الفنـون البصرية 
فـي الحي الثقافي، للفنانة التشـكيلية أمل 
العاثـم بعنـوان «رحلـة امـرأة» يتضمـن 

أعمالها الحديثة التي أنجزتها.
وأمـل التي تعد واحدة من أبرز الوجوه 
التشـكيلية والثقافيـة عموما فـي الخليج 
العربـي، تتسـم أعمالهـا بشـفافية عالية، 
واحترافيـة فـي التعامـل مـع اللـون، كما 
أن الـذات تحضـر بهواجسـها وقلقهـا في 
فضـاء اللوحـة، فأعمالهـا المعروضة الآن 
فـي الدوحة تشـي بالأسـرار، حيـث تطل 
كائنـات الفنانـة الخفيـة ورموزهـا التـي 
تعتمـل في بطن اللوحة مثلمـا اعتملت في 

باطن منشئتها.
فاللوحـة عنـد أمـل العاثـم محكمـة في 
الحواشـي  مـن  تتخلـص  حيـث  بنائهـا، 
والزوائـد، إنهـا مـتن روحهـا، الأبيض له 
أحيانـا  وخجلـة  أحيانـا  مرئيـة  سـطوة 
أخـرى، إنه النور الأسـنى الـذي يبرز من 
عوالـم أمل العاثم. كما أنـه يمنح رغبة في 
التحدي والصراع بين العشق والشر .على 
الرغم مـن الألـوان الزاهية التـي التجأت 

إليها.
نحـن أمـام تعـدد وثـراء فـي الأبنيـة 
والتراكيب والقطع والسطوح، إنه التعدد 
في السـياق الواحد، واللغة الواحدة التي 
تتعدد وتتنوع وتحمل رغبتها في الخروج 
من الأسر والنمط. أغلب اللوحات طولية، 
بعـض  فـي  المتواريـة  الشـخوص  أن  كمـا 
اللوحـات تتمتـع بطـول القامـة، كأننا أمام 
سـؤال مشـروع هل حجم اللوحـات «وهي 
هنـا كبيـرة» واتجاههـا لـه علاقـة بتكوين 
الفنان الجسدي؟ هل هذا المعرض هو سيرة 
روح شـكلا ولونا؟ إن الفـن عموما ما هو إلا 

ترجمان لأشواقنا وآلامنا.
أمل العاثـم في هذه التجربـة تخرج إلى 
فضاء جديد يتواصل مع منجزها  السـابق. 
لكنـه في هذه المرة مفارق ومجاوز بدرجات 
كبيرة، فهي فنانة تسعى دوما نحو المجهول، 
تتسـم بالمغامرة غير المحسوبة، مؤمنة أن لا 

حساب في الفن.
وتقـدم أمـل العاثم فـي معرضهـا أحدث 
بهـا  اتجهـت  التـي  التشـكيلية،  تجاربهـا 
ومغامـرة  جـرأة  وأكثـر  أعمـق  وبشـكل 
نحـو التجريـد، وتوظيـف تقنيـات اللـون 
وتعبيراته وملامسـه الحسـية على سـطح 

اللوحة.
علـى  حاصلـة  العاثـم   أمـل  والفنانـة 
البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة 
قطر، ودرسـت فنون الديكور فـي الكويت، 
وعرضـت أعمالها التشـكيلية  فـي الدوحة 
ومسـقط  والكويـت  ولبنـان  والبحريـن 
واليابـان  والامـارات  والقاهـرة  وايطاليـا 
وأمريـكا والصـين والمغـرب، وحصلت على 
الجائزة الأولى في معرض الشـباب الفني. 
للفنـون  القطريـة  الجمعيـة  عضـو  وهـي 
التشكيلية، وجمعية البحرية للفن المعاصر. 
وكان  الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري 
وزيـر الثقافـة والفنـون والتـراث  القطري 
قـد أصدر قـرارا أخيـرا  بتعيـين الفنانة أمل 

العاثم رئيسة لمركز الفنون البصرية.

وأمـل العاثـم فنانـة تشـكيلية ومصممة 
ديكور مسـرحي وأزيـاء ولديهـا اهتمامات 
أدبية، كما ترأسـت خلال هذه السـنة لجنة 
الفنـون البصريـة ضمن احتفاليـة الدوحة 

عاصمة الثقافة العربية 2010. 
معـرض  فـي  شـاركت  العـام  وهـذا 
الفنانات القطريـات القديرات والرائدات 
فـي «الفيديـو آرت» بعملهـا الموسـوم بــ 
عمـل  (وهـو  النـور»،  إلـى  الظـلام  «مـن 
فنـي بأسـلوب الــ video art فـي مـدة 
اسـتغرقت ست دقائق وثلاثين ثانية ومن 
دون حـوار، تحكـي فيـه عـن قصـة امرأة 
خليجيـة تخـرج من المـاء الذي شـكل لها 
الظلمـات لتتخطى السـور المحكـم وتقف 
بـكل قوة وعزم أمـام النار فتلقـي فيها كل 
والعبوديـة  والانكسـار  للتخلـف  معنـى 
وتتجه إلى النخلة التي تمثل لها الصمود 
وتسـتمد منهـا العزيمـة، تسـير وتسـير 
الثابتـة  باتجـاه الشـمس وفـي خطاهـا 
أمل متجـدد وبصمات لحياة مشـرقة. لقد 
اعتمـدت الفنانـة أمل العاثـم على الضوء 
للمشـاهد  يوصـل  مهـم  كتأثيـر  والظـل 

إحساسا بالحالة والحدث.
 وهي التـي بدأت رحلتهـا الإبداعية عبر 
دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية 
علـى  لتحصـل   ،1989 عـام  الكويـت  فـي 
البكالوريوس في التربية الفنية من جامعة 

قطر سنة 1995.
وتنتمي أمل إلى المدرسة الواقعية لتنطلق 
منهـا نحو مدارس أخرى مـرورا بالتأثيرية 

وفـن الكـولاج والفـن المركب، وصـولا إلى 
المدرسة التجريدية الحديثة حيث تتخذ من 

الأخيرة منهج ريشتها الخاصة.
تعـددت مشـاركات أمـل العاثـم محليـا 
ودوليـا، واسـتحقت علـى أعمالهـا جوائز 
مؤسسـات  مـن  قيمـة  تقديـر  وشـهادات 
مختلفة أهمهـا: الجائزة الكبرى في معرض 
الشـباب الأول بقطـر سـنة 2004، وجائزة 
تصميم شعار مجلة «الدوحة» الثقافية سنة 
2006، إلى جانب شهادات تقدير من بينالي 
القاهـرة 2004، ومهرجـان بيشـيلية لدول 
حـوض البحر الأبيـض المتوسـط، إيطاليا 
2006، فضلا عن جوائز التقدير والإنجاز من 
المجلس الوطني للثقافـة والفنون والتراث 
من 2002 إلى 2007، لمشـاركاتها المتميزة في 

فعاليات مهرجان الدوحة الثقافي.
أمـل  تقـول  الجديـدة  أعمالهـا  وعـن 
العاثم: إنها تمثل ترجمـة لخبرتي المعنوية 
والروحيـة، فـي مرحلـة مهمـة مـن حياتي 

وفني. 
والفنـان  عمومـا،  الإنسـان  أن   وتـرى 
خصوصا هو ابن بيئته بما فيها من مفردات 
ثقافيـة،  أو  ماديـة  وعناصـر  وخصائـص 
تتسـلل إلـى وعيـه عبـر الأيـام والشـهور 
والسـنين حتـى تشـكل ذاكرتـه البصريـة 
وتكـوّن مخزونه الصوري، وتنمي، بشـكل 
غيـر مباشـر، مخزونه النفسـي والروحي، 
تسـاهم  البيئـة  ملامـح  أن   إلـى  وتشـير 
بالضرورة وبشـكل مباشر في تشكيل وعي 
الفنانـين، فهـي النبـع الأول الـذي يسـتمد 

منـه الجميع إبداعاتهم، وهـي الذاكرة التي 
تحتفظ بكل أسرار الإنسان والمكان. 

وتقـول إن بعض مجتمعاتنا في الشـرق 
الذكوريـة  الثقافـة  لاتـزال تسـيطر عليهـا 
التـي لا تكاد تلحـظ أن هنـاك أنثى تمارس 
فعـل الحياة أيضا، فتعاملهـا على أنها كائن 
من الدرجـة الثانية يجـب أن يأتي ويذهب 
في الظـل، من دون أن يلحظ أحـد، ، فالمرأة 
على مر التاريخ ليست فنانة فقط بل كانت، 
ومازالت، ملهمة لكل المبدعين، فمن يستطيع 
أن ينسـى موناليزا دافنشي ونساء رفائيل 
أو صـورة فينـوس وهـي تخـرج مـن زبـد 

البحر. 
وتضيف الفنانة التشكيلية أمل العاثم:

- في تجربتي تتعانق الموسيقى والشعر 
النفسـي  مشـهدي  لصياغـة  والتشـكيل 
والجمالـي، ففـي قلـب المشـهد الاجتماعـي 
والثقافي وأسـئلة الوجود بين أقواس الألم 
والأمل ولدت تجربتي، فقد كان من الصعب 
علـي كتم تلك الطاقة الكامنة بداخلي والتي 
تتحـرك فى كل الاتجاهات، في محاولة مني 
لترويـض مـارد الفـن بداخلـي، الـذي فـي 
أحيان كثيـرة يفلت عقاله وأفقد السـيطرة 
عليه، ولعل ذلك يفسـر تلك الحركة الدائبة 
وهذا الزخـم الزائد، الذي ظهر في كم ونوع 
المعارض والفاعليات والأنشطة التي أقمتها 
أو اشـتركت فيهـا فـي معظـم دول الخليـج 
والعديـد من الـدول العربيـة والاوروبية.. 
مـروراً بجائـزة مسـابقة معرض الشـباب 
بينالـي  فـي  ومشـاركتي  بالدوحـة،  الأول 

القاهرة. 
وعن مصادر إلهامها تقول أمل:

- في أعمالي أسـتلهم شخوصا وهويات 
لنسـاء في حالة من التيه والفقدان يبحثن 
عن الخلاص خارج ذواتهن وخارج البيوت 
التـي تظهر دائما بلا ملامح، حيث المكان.. لا 
مكان، وحيث الزمـان.. لا زمان، وهي أيضا 
تتويج لحالة حوار وبحـث دائم مع النفس 
وعنها، وبحث عن الذات داخل الذات، علها 

توجد بين أقباس الضوء والعتمات.
وفي محاولتي لايجاد معادل جمالي لهذه 
المشـاعر والأفـكار، ومعالجتهـا بالخطـوط 
والظلال والألوان على مسطح اللوحة، كلما 
اقتربت من الوصول، اكتشـفت أنها مازالت 
بعيـدة... فأبـدأ البحـث مـن جديـد، ولعل 
هذا ما أكسـبني الجـرأة اللازمـة لتصبحت 
أسـرع  وإيقاعهـا  أقـوى  ريشـتي  ضربـات 
وخطوطها أكثر حرية وحيوية، لكنني أدرك 
أن الحقيقـة بعيدة وأن الخلاص ينبع دائما 

من داخلنا ولا يأتي أبداً من الخارج.
النشـاطات  هـذه  كل  ورغـم  ولكـن.. 
أو اشـتركت  التـي قمـت بهـا  والفاعليـات 
فيهـا، فإننـي، وكمـا أقـول عـن تجربتـي، 
مازلت في أول الطريـق وفي مرحلة البحث 
والتجريب. فأنا أحـاول، أن أقدم بحثا فنيا 
فـي اللـون والفـراغ، حيث اللون هـو المثير 
الـذي يحفزنـي والفراغ هـو الهاجس الذي 
أصارعه، في محاولة لسـبر أغواره وكشف 
السـتار عن المجهـول الكامن خلـف الصمت 

البادي في أرجاء اللوحة. 

ترسم وتكتب وتصمم الديكور وتختم بالذهاب إلى التجريد:

رحلة في روح فنانة تشكيلية اسمها أمل العاثم

برج الحمل:
 

عليك أن تحرص اليوم على الانتهاء 
مــن كل الأعمــال فغــداً ســيكون يوماً 
مليئــاً بالضغوطــات وربمــا الصدفــة 

تجمعك اليوم مع حب قديم.   

برج الثور: 

حــاول أن تكــون أكثــر تنظيما وألا 
عشــوائي  بشــكل  بأعمالــك  تقــوم 
والحبيب يشعر بالغضب بسبب إلغاء 

موعدك معه.   

برج الجوزاء:
 

حــاول أن تدرك حجــم قدراتك أكثر 
قبــل أن تقــدم علــى مشــروع جديــد 
فالخســارة ليســت في صالحك وأنت 

جذاب اليوم والكل يريد رضاك.   

برج السرطان:
 

حــاول أن يكون تفكيــرك في العمل 
على نطاق أوســع مما مضى وتشــعر 
بالراحــة من قبــل الحبيب وأنــه توأم 

روحك.   

برج الأسد:
 

لديك العديــد من الصفات الايجابية 
التــي تؤهلك إلى اســتلام منصب جيد 
لكــن دع قلبــك يتكلــم اليــوم ولا تضع 

حدوداً لنفسك.   

برج العذراء:
 

يفضــل اليــوم ألا تتكلم كثيــرا فأي 
كلمة تقولهــا قد تنقلب ضــدك ولديك 
شــعبية كبيــرة ولكنــك تخيــب آمــال 

الكثيرين.   

برج الميزان:

 تمــر بيوم متقلب فتارة تكون الأمور 
في صالحك وتارة أخرى تنقلب ضدك 
وقــد تلتقي اليوم بشــخص قــد يكون 

شريك المستقبل.   

برج العقرب:
 

للأسف تبدأ نهارك بداية غير جيدة، 
نقاش حاد مع أحد زملاء العمل، ابتعد 
عــن الحبيــب هــذه الفتــرة فالأجــواء 

متوترة بينكما.   

برج القوس:
 

يــوم مناســب إن كنت تنوي شــراء 
عقار أو أســهم وقد لا تعجبك علاقات 
الحبيــب المتعددة وقد تطالبه بالالتزام 

بك فقط.   

برج الجدي:
 

تبدو شارد الذهن هذه الأيام ففكرك 
مشــغول ولا تعــرف كيــف ســتحقق 
هدفــك وتشــعر أنــك تبــذل المزيد من 

الجهد ولكن علاقتك لا تنجح.   

برج الدلو: 

أجواء العمل التى تعيشــها لا تشعر 
أنها مشــجعة مما يصيبك باليأس ولا 
ترهق الحبيب بشكوكك وأسئلتك التي 

لا تنتهي.   

برج الحوت: 

عليــك أن تعيــد ترتيــب أولوياتــك 
قد تســاعدك علــى الانتهاء مــن عملك 
باكراً وحاول أن تســامح الحبيب فهو 

بالتأكيد لا ينوي الإساءة لك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

لوحة للفنانة    (القدس العربي)أمل العاثم    (القدس العربي)

بق
لسا

لا
الح
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وارضيات

فضائيات

■ ليس الشيخ القرضاوي بمذيع، ولا بقارئ نشرات أخبار، ولا بإعلامي قائم بإعداد 
أو تحرير البرامج الإخبارية، إلا أنه بشكل أو بآخر له نصيب من الحراك الإعلامي، نظرا 

لمشاركته في برامج تلفزيونية يطرح ضمنها أفكاره وما يتوصل إليه ـ ضمن مجلس الفتوى ـ 
من أحكام شرعية تمس العديد من قضايانا وآخرها «الكرة»، وله مع الجزيرة عشرة إعلامية 

مشهود لها، أثارت ما أثارت من معارك حامية الوطيس، غير أن ما ورد في نشرة أخبار 
الجزيرة الرئيسية يوم الجمعة فيه اختلاف، فقد بثت الجزيرة مقاطع من خطبة الجمعة 

للقرضاوي، في معرض خبر تناول ردة فعل «أوباما» على فوز قطر باستضافة المونديال 
عام 2022، قال فيها انه دعا لقطر بالفوز على أمريكا وقد استجاب العلي القدير، وما على 

القرضاوي سوى أن يدعو الله الآن بعدم تّأهل اسرائيل، كي لا تكون قطر هي السباقة 
لاستضافة الفريق الاسرائيلي، وهو ما سأتعرض إليه في هذه المقالة بعد أن أسوي الأمر مع 

القرضاوي!
القرضاوي اعتبر أن تصريح أوباما تدخلا أعلن من خلاله الحرب السياسية على حق 

مشروع لدولة عربية خليجية صغيرة، وهو ما أشار له حاكم قطر من خلال تقرير الجزيرة 
الرياضية في لقاء معه قال فيه ان الجميع يرى في قطر دولة صغيرة، ولكن على الجميع أن 

يتوقع الكثير منها، وهو تحديدا ما خيب ظن أوباما ليعرب وبكل هذه العنصرية عن خطأ 
اتخذته لجنة التحكيم الدولية باختيار قطر، طيب لماذا؟ ما سبب الخطأ؟ وما المطلوب من 

الفيفا؟ هل المطلوب أن تتحيز إلى أصحاب الدم الأزرق؟ طبقة النبلاء الكرويين؟ هل قطر لا 
تليق بمنافسة دولة الجاسوسية الدبلوماسية التي كشر موقع ويكيليكس عن أنيابها؟ هل 

قطر تستطيع أن تقدم رشوة كما أشيع بينما أمريكا عاجزة عن تقديمها؟ هل القرضاوي 
على حق إذن في المقطع الذي بثته الجزيرة من خطبته وهو يعلن انتصارا عربيا لأول مرة 
على الغرب المتكبر. وإن كانت نظرية المؤامرة لا تروق لبعض المعتدلين الذين يدعون الثقة 
بالنفس ويهزأون من الأوهام السياسية، التي لم نزل نحيا بها من قرون خلت، فهل لهم 
أن يفسروا رفض السيد الامريكي لمبدأ المساواة بالمنافسة كحق إنساني غير مشروط لا 
باعتبارات إثنية ولا ايديولوجية ولا جغرافية ولا تاريخية؟ هل من المعقول أن نسمع هذا 

ونمر عليه كأنه لم يكن؟ هذه صفعات إعلامية آثارها ستظل عالقة على وجه الكاميرا لقرون 
لاحقة فمتى يعقلون؟ لدى البعض قلب متسامح يعتبر احتجاج أوباما زلة ميكروفون، أما 

القرضاوي فيتم تعليقه على لوحة السهام الإعلامية كهدف يسدد عليه هؤلاء سهامهم ما إن 
يخرجوا من بطن الحوت الأمريكي متقرحي العدة تحرقهم شمس الحقيقة ويعصبون عين 

الكاميرا بنظارة شمسية من صنع  الاعتدال! فهل هزلت؟

اسرائيل في مونديال قطر!
■ عرضت الجزيرة الرياضية الفيديو الترويجي الذي شاركت فيه قطر للتنافس على 

استضافة المونديال، وفيه مقطع لطفل اسرائيلي يؤكد نية مشاركة بلاده بالمونديال لتلعب 
ضد فرق عربية وتتعرف إليها، بينما تظهر صورة لطفل قطري يبدو مترقبا ثم مرحبا 

ببسمته بروح تنافسية يتفق بها معه، البعض ذهب إلى أن في هذا دعوة علنية للتطبيع 
أو نفاقا، ودعاية تكسب بها قطر رضا العالم، وفي ذات الوقت تجد من يذهب إلى أنه من 
العدالة القبول باسرائيل لدخول لعبة التنافس الرياضي، كما نطالب بمبدأ قبول تنافس 

الدول الكبرى معنا على استضافة المونديال، وقد نتفق أو نختلف مع هذا المبدأ لأنه يصعب 
تصور الأمر ضمن منظور منطقي ونحن نشهد عداء للتاريخ والجغرافيا والبشر والحجر 
والشجر وحتى صحن الحمص، لكن لابد أن حضور ذلك الطفل الاسرائيلي ضمن المشهد 

القطري هو نوع من الدعاية أو التسويق، ولا مفر من قبول دخول اسرائيل المنافسة لأنه 
يصعب فرض شروط على الفيفا تقضي باستثناء اسرائيل، حينها سيبدو أمر المشاركة من 

سابع سابع المستحيلات، فالأمر يختلف عن المهرجانات السينمائية الوطنية ـ مهما بدت 
عالمية ـ وفيها يحق لأي دولة عربية أن ترفض فيه عرض فن اسرائيلي لا يعترف بفنها! ربما 

لن يصدم العالم العربي فيما لو تأهلت اسرائيل التي لم يسبق لها ذلك، وقد قام الفيديو 
بتهيئته للصدمة، لكن الصدمة التي يجب عليك التسليم بها هي أن العالم ليس أمريكيا تماما، 
ولو كان ربما خطر على بال أمريكا أن قطر على قدر المنافسة وأنها ستفوز، لاحترزت قبل أن 

يتحقق هذا.

التل وصدى الملاعب..
■ شيء طبيعي أن يبدو أي إعلامي في قناة الجزيرة فرحا ومنتشيا بخبر إعلان الفيفا 

فوز قطر باستضافة المونديال، كأول دولة عربية يتم ترشيحها لهذا الشرف، وقد تم رفض 
مصر كما تعلمون سابقا لعدم استيفائها شروطا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أن طريقة 

إذاعة «لينا التل» على قناة البي بي سي العربية  له وقع يختلف عن كل ما حاولت الإحاطة 
به على الإعلام العربي، لأن الأداء اتسم بالمنطقية التي لا تشذ عن التلقائية وتعبر عنها من 

دون مقاربة المبالغة، بدت الفرحة على لسان لينا التل ومن خلال البي بي سي العربية، 
عربية خالصة مصفاة من كل ما يعلق بها من شوائب أو مرجعيات إعلامية تتطلب الحياد 

الأعمى، هنا تحديدا عليك أن تبادل العالم رفضه لك، قد لا تكون لينا التل قصدت هذا ولكن 
هذا ما يحلو لي أن أراه على الأقل، كيف؟ أن تتجنب الجمود أمام العدسة ولو لبرهة في 

عمر التاريخ، لتقول كلمتك كعربي، بصدق، أيها العالم أنا بقامة الفخر، ولست أصغر من 
مبدأ المنافسة، والخبر يفرض نفسه بكل الأحوال فيترك لدى كل إعلامي انطباعا قابلا 

للترويض مهما كانت التوجيهات الإدارية في أسلوب الأداء، فالمشاعر قادرة على أن تخرج 
من زمام الدربة مهما علت مهاراتها، وهو كما أؤمن لا يشوه عنصر المهنية بل يعززه! وقد 

تقابل هذه المهنية مهنية عربية أخرى على قناة الإم بي سي في برنامج صدى الملاعب، 
الذي بث مقاطع من أروع ما يخطر ببال ببشر عن فرحة عربية ترفع أعلاما قطرية وبحرينية 
ولبنانية وسعودية وتعلن أن السعادة تحقق الوحدة لأن الإنجاز صاحب لسان عربي مبين 

نشترك به جميعا، ويعرض لك البرنامج أيضا صورا لخذلان غربي مصدوم أمام نتيجة 
لم تكن بالحسبان، ويا إخوان: من عنده اعتراض بعد على نظرية المؤامرة؟ عد إذن لمقاطع 

فوز بريطانيا على فرنسا في مسابقة الترشح لاستضافة الأولمبياد 2012 قبل فترة، لتدرك 
كيف أن للعداء والمنافسة الكروية جذورا تاريخية تلقي بظلالها على مبدأ المنافسة الشريفة 

والروح الرياضية، ومتى يخرج الغرب عن طور بريستيجه الديمقراطي، وقد لا أكتفي أبدا!

«ولا حس ولا خبر» 
■ ماذا عن حريق الكرمل؟ فلسطين هي التي احترقت يا فصحاء الأمة، وإن كنا ننادي 

بحقنا التاريخي فيها فكيف نشمت بأشجار وأحراش جذورها فلسطينية؟ ربما لو كانت 
الكرمل تحت حكم عباسي لما انتخت أوروبا ولا حتى نشطاء البيئة، ولكن موقف أردوغان 

سيكون هو ذاته ـ والله أعلم ، غير أنني في شك من موقف السلطة التي أوقدت بين غزة ورام 
الله نارا فلما  أضاءت... أصبحت السلطة الفلسطينية «طفاية حريق» عجبي! طبعا التحقيق 

لم يزل جاريا حول هذا الأمر، ومهما كانت النتائج تبقى الكرمل هي فلسطين!
■ويكيليكس في ما رواء الخبر مساء الاثنين بدا لها بعد آخر، يحمل منطق الدبلوماسية 

الأمريكية التي تعكس ثقافة الجاسوسية، وقد استضاف عبد الصمد فيها ضابطا سابقا 
في المخابرات الأمريكية، الذي لم ير في تسريبات ويكيليكس الأخيرة حول مصالح أمريكا 

ما يضر بأمنها القومي، وقد عرته أمام القاعدة، قد تستغرب حقا، لأن هذا التسريب يعد 
نقطة تحول في المعلومات التي تم الكشف عنها كما ذكر وائل التميمي الإعلامي في البي 

بي سي العربية، في معرض حديث دار حول هذا الموقع الذي استثنى من كل فضائحه 
اسرائيل! ألا ترى إذن في إنكار أن يشكل التسريب عنصر تهديد أية غرابة! وقد أقول خزيا 

يتستر بالبجاحة!
■ فلسطين اليوم استضافت في برنامج «بين السطور» وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية 

المتوكل طه، بسبب ما تعرض له من هجوم عاتٍ من أمريكا واسرائيل حول مقالة تعتبر وثيقة 
في تاريخ الصراع مع المزاعم الاسرائيلية وخرقها لكل قوانين الأمم المتحدة، تثبت اعتراف 

بريطانيا والأمم المتحدة بفلسطينية حائط البراق، في الكتاب الأبيض الذي أصدرته عام 
1939 وكنت قد تعرضت إلى هذا الكتاب في لقاء مع الدكتور عكرمة صبري قبل أربع سنوات 

على صفحات «القدس العربي»، السؤال الذي لم يجب عنه المتوكل وقد انقطع الاتصال 
فجأة: لماذا سحبت هذه المقالة من الموقع الرسمي للوزارة والسلطة الفلسطينية؟ هذه حرب 
حيطان فمنذ البراق إلى الجدار العنصري وحتى الحائط الفولاذي ما غيره، وليس عليك أن 
تستعين بمعاول الهدم في كل الأحوال طالما أن البراق سقط سهوا من الحرب بفعل فاعل! 

٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

  لينا أبو بكر ٭

دعوات القرضاوي والمونديال
وفلسطين تحترق من يطفئ النار؟   بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:
بين عمرو ناصف ولبنان صلة وثيقة 

تشبه صلة الرحم. فيه اختبر صدق طويته 
الناصرية القومية. وفي بيروت ساهم 

بتحقيق شعار المنار بأنها شاشة العرب 
والمسلمين. جاء لسنة وامتدت الإقامة لتسع 

سنوات. يعيش الآن قناعة وحالة حب 
وتقديس لشخص السيد حسن نصرالله مما 
يتركه غير قادر على وجود مسافة جغرافية 

تفصله عنه.
 عمر ناصف الذي ألغى من أجندة برنامج 

«ماذا بعد» جماعة 14 آذار يرى في السياسة 
اللبنانية ما هو مثير، لكن ليس فيها ما 

يبدل معادلات ويبقى الأساس صراعا بين 
مشروعين.

معه كان هذا الحوار:

■ جئت إلى بيروت متعاقداً لســنة مع تلفزيون 
المنــار وأنــت الآن فــي ســنتك التاســعة. لمــاذا هذا 

الاستقرار؟ وما هي دوافعه؟
■ علاقتـي العضويـة بلبنـان لـم تبـدأ مـع 
تلفزيـون المنـار، بل تعـود لسـنة 1982. حينها 
كنت طالباً في كلية الهندسـة قسم عمارة وكنت 
أتبنـى وأعتنـق فكـراً سياسـياً قوميـاً ناصرياً 
واضحـاً، وكنـت أسـتخلص لنفسـي مـن هـذا 
الإنتمـاء العقائدي مجموعة من القيم والمبادئ. 
في لحظة قراءة حسابات في عمر الشباب الأول 
قررت اختبار مدى التزامي العملي والجاد بهذه 
المبـادئ والمعتقـدات، ومـن خـلال اختبـار فيه 
بعـض القسـوة. عندهـا إمـا أنحـاز لمبادئي أو 
أركز على دراسـتي بحيث أكون مهندساً شاطراً 

وناجحاً.
■ وكيف بدأ هذا الاختبار؟

منظمـة  فـي  متطوعـاً  لبنـان  إلـى  جئـت   ■
التحريـر الفلسـطينية  قبيـل عـدوان 4 حزيران 
فـي سـنة 1982. كنـت أمـام صعوبـة كبيـرة فـي 
الانتمـاء لأي فصيـل فلسـطيني رغـم تأثري في 
تلـك اللحظة بفتـح. لكن بدأت علاقتـي من خلال 
الجبهـة الشـعبية القيـادة العامـة. وفيهـا كانت 
لي أول دورة عسـكرية ومن ثـم انتقلت إلى فتح. 
وشـاركت كمقاتل علـى «قد حالي» فـي التصدي 
لعـدوان سـنة 1982 حيث كنـت مقاتلاً فـي قلعة 
الشـقيف. وقـد خرجـت مـن التجربـة مطمئنـاً 
لنفسـي بأني لسـت كاذباً. و»زي ما يقولوا بعت 
نفسـي للقضية». ومع مرور الزمن بدأت تتشـكل 

لديَ قناعات جديدة حتى تجاه حركة فتح. 
■ وهل وصلت لقناعات معينة؟

■ قناعات تقـول بأن النمـوذج الوحيد الذي 
يمكـن أن أقتدي بـه في حركة فتح هـو أبو جهاد. 
وأبـو جهـاد ليـس أبـو عمـار بحيث سـيبقى في 
النهايـة حالـة، لا يمكـن لهـا أن تتصدى للفسـاد 
الموجـود فـي حركة فتـح، وإن هـي حاولت حتى 
فـي المنـام فلن يطلـع عليهـا النهار. وهكـذا عدت 
مـن جديد إلـى حركة أكثـر راديكالية فـي منظمة 
التحرير وهي الجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين 
حيـث  سـورية  إلـى  وانتقلـت  العامـة  القيـادة 
شـاركت في تأسـيس إذاعـة القدس من دمشـق 
العاملة حتـى اللحظة وكنت أول مدير لها، وكنت 

في عمر الـ22 سنة.
■ إلى جانب حملك للبندقية شققت طريقك في 

الإعلام؟
■ هـذا ما حصـل وهي تجربة اسـتمرت حتى 
عودتـي إلى مصـر لظروف خاصـة وكان ذلك في 
سـنة 1985 حيـث كنـت قـد تزوجت. وفـي مصر 
امتهنـت  الصحافـة التـي أصبحـت مهنتـي التي 
لا أعـرف سـواها. وفـي مصر رجعـت لناصريتي 
المصرية وليس القومية، حيث اكتشـفت أن حجم 

المشـاكل التـي يجـب أن نتصـدى لهـا فـي مصـر 
تسـاوي نصـف حجم مشـاكل الأمـة كلهـا. وبدأ 
منذ ذلـك الحـين عملي السياسـي والمهنـي حيث 

تعرضت للسجن والأذى وما شابه.
■ ومــا هــي الصحافــة التــي عملــت فيهــا في 

مصر؟
■ عندمـا عـدت عملـت مديـراً لمكتـب مجلـة 
كانـت شـديدة الاحتـرام والوقـار وهـي حاليـا 
عكـس هـذا تماماً هـي مجلة الشـراع حـين كانت 
مجلـة ناصرية صادقـة. ومن ثم تركتها لسـببين 
حين وضعت صورة الملك السـعودي على غلافها 
ووصفتـه بزعيم الأمة العربية. والسـبب الثاني 
أنها وضعت صورة ميشـال عون ووصفته بقائد 

الضباط الأحرار.
■ على الدوام كنت تلتــزم قناعاتك وليس لقمة 

عيشك؟
■ هذا صحيح. ومن بعدها صرت مديراً لمكتب 
جريدة السـفير. وهكذا صرت مـع تجربة جديدة 
فـي جريدة يومية ثقيلة والعمـل فيها مهلك. ومن 
بعدها صرت مراسلاً لجريدة النهار. وفي المرحلة 
هذه كنت على موقف شـديد الحدة والقسـوة من 
كل ما ينتمي إلى مربع الإسـلام السياسي. وكنت 
أرى أن خدعـة كبيـرة تمارس علينـا في الخطاب 
الإسـلامي من خـلال اللحـى. وكنت علـى موقف 
حاد جـداً حتى من حزب الله. وكنـت أردد أنه قد 
يتحول إلى نسـخة شيعية من السـلفية السنية. 
وعندمـا ظهر السـيد عباس الموسـوي بدأت أرى 
خطاباً إسلامياً غير مسبوق. خطاباً ثورياً حقيقياً 
لا يستخدم الإسـلام لكسب أرض سياسية، لكنه 
يحـاول أن يطبـق قناعاته الإسـلامية على أرض 
الواقع. عندها بدأت تتشكل عندي حالة مختلفة. 
وبدأت أنظر إلى تجربة حزب الله بإيجابية. بعد 
اغتيال إسـرائيل للسـيد عباس شـعرت بكسرة. 
وهـي كانت المـرة الثانية التي أشـعر فيهـا بهذه 
الكسـرة بعد موت عبـد الناصر. إنمـا من ألطاف 
الأقدار أن جاء السـيد حسـن نصراللـه الذي أكد 
على نفس خط السـيد عباس، والذي سيثبت في 

نهايته أنه طريق صحيخ. 
■ أنت المنتمي لتيار قومي فكيف القناعة التامة 

بتيار ديني إسلامي؟
■ بـدأت تتكون لدي قناعـة بإمكانية حصول 
تقاطـع حقيقي ما بين منتم إلى تيار قومي عروبي 
ناصـري، وبـين تيـار إسـلامي سياسـي، طالمـا 
نحـن متفقـون علـى الحـد الأدنـى مـن الأهداف 
والمبـادئ. وهنـا وصلـت لقناعة أن الحـد الأدنى 
من الأهداف والمبادئ تحتاج على الأقل لخمسـين 
سنة لحسمها. إذ لسـت مضطراً لمعارك مع فصيل 
محتـرم ينتمـي إلـى الإسـلام السياسـي لمجـرد 

توقعي لمعركة قد تحصل بعد 50 سنة.
■ وهــل كانــت قنــاة المنــار في بحث عــن وجه 
عربي قومي على شاشتها أم أنت كنت في بحث عن 

شاشة تقول فيها أفكارك؟
■ فـي سـنة 2001 لـم يكـن ليخطر لـي العمل 
فـي الإعـلام المرئـي. ترافـق ذلك مـع تفكيـر جاد 
في إنشـاء محطات تلفزيونية خاصـة في مصر، 
البعـض كان يعتقـد بقدرتـي على تأسـيس قناة 
خاصة. وبالصدفـة التقيت ببعض رجال الإعلام 
المصريـين الذيـن كانوا يفكـرون بإنشـاء بعض 
المحطـات التلفزيونيـة. وطلبـوا مسـاعدتي فـي 
إنضاج الفكـرة لإطلاق أو محطة خاصة في مصر 
إسـمها المحور. وقد تعاقدت مـع هذه القناة لاحقاً 
لتقـديم برنامج حمـل عنوان «فـي الممنوع». وفي 
هذه اللحظة فوجئت باتصـال من لبنان يقولون 
بأنهـم تلفزيون المنار وأنهم بصدد ترجمة شـعار 
حزبـي بأن المنار قناة العرب والمسـلمين. وعندما 
تمّ ترشـيح بعـض الأسـماء تكرر اسـمي أكثر من 
مـرة. وقيل لي بشـكل حبـي أن من رشـحني هما 
الأسـتاذان محمد حسـنين هيكل وحمدي قنديل. 
جئت إلـى لبنـان بهـدف الاسـتطلاع والاعتذار. 
فأنا عندي مبـدأ تعلمته من المفكر العربي العظيم 
الذي اسـمه عصمت سـيف الدولة. ويقـول المبدأ 
بـأن حبنا لشـخص يحتم أن لا نعمل سـوية وأن 
لا تكـون لنا شـراكة في أي شـيء. حتى لا نضطر 
للاكتشـاف أنه ليـس ملاكاً كمـا كنا نعتقـد الأمر 

الـذي يحتم علينا موقفاً. قناعاتي بحزب الله في 
الحقيقة تكاد تصـل لدرجة الملائكية. بعد لقاءات 
عـدة مهدت فعليـاً للاعتذار. وفـي اجتماع نهائي 
بـدأ السـاعة السـابعة مسـاءً كنـت قـد حضرت 
مقدمـة الاعتـذار علـى أن يبقـى القرار. فـي هذه 
الأثناء كان موجز الجزيرة، تعللت بسماع الموجز 
علـى أن نتابـع بعده. فيـه جاء إعـلان لأول مرة 
بأن الولايـات المتحدة تُصنف حـزب الله منظمة 
إرهابية. وبعد نهايـة الموجز فوجئ من كان معي 
فـي الاجتمـاع بموافقتـي دون قيد أو شـرط على 

العمل.
■ إذن فضــل وجودك في المنــار يعود للحكومة 

الأمريكية؟
■ وبـدون قـرار الحكومـة الأمريكيـة لما كنت 
سـأقبل بالعمل. في الجانب المادي كان عقد المنار 
نصـف عقدي في مصر. وفـي معادلة وجودي في 
قنـاة المنار كان هناك خلل حـاد جداً يتمثل بحبي 
وقناعتـي وتقديسـي للسـيد حسـن نصراللـه. 
كنت على رغبة في أني سـأعمل في مؤسسة فيها 
اقتـراب من هذا الرجـل الأمر الذي أمـن لي راحة 

نفسية.
■ وهــل يصح لمــن يتخــذ مواقف وقــرارات أن 
يضع إنســاناً مهما بلغت مكانته في موقع مقدس؟ 

مع شديد الاحترام والتقدير لقائد المقاومة؟
■ عندما يضع الإنسان منظومة قيمه ويخرج  
بعبـارات مثـل شـرف، كرامـة، صـدق، نزاهـة، 
اسـتقامة، فـداء وثورية. وإن وضعـت في ذهني 
نموذجاً بشـرياً لكل من هذه العبارات واكتشفت 
بالنهاية أنها مجتمعة في شـخص اسـمه حسـن 

نصرالله. فكيف أكذب على نفسي؟
■ بعد تسع ســنوات قريباً من كوادر حزب الله 
ومن المؤكد قريباً بشــكل أو بآخر من الســيد حسن 
نصرالله هل لا تزال الصورة الملائكية نفســها التي 

كانت عن الحزب؟
أمـام  ■ لـو عشـت معتمـداً علـى الشـحاذة 

الجوامـع كـي آكل وأشـرب وأن أبقـى موجـوداً 
بالقرب من السيد حسن نصرالله «حأعملها.»

■ هل يعرف حبك الجارف وتقديرك له؟
■ لا يهمني سـواء عـرف أو لم يعـرف. وأظن 
أنه إلى حد ما لديه فكرة. فقد شـاهدته قبل عملي 
فـي المنار ثلاث مرّات. فـي إحداها كنت مع قيادي 
ناصـري مـن مصـر. وقبلهـا شـاهدته لمرتـين في 
لقـاءات سياسـية عامة. فـي المرة الأولـى لم أكن 
أعـرف هـو مـن، خاصـة وأن الصحافـة المصرية 
كانـت تنشـر لـه صـورة قديمـة جـداً لا تواكـب 
تطورات شـكله. وبعد خروجنا من اللقاء سـألت 
زميلي القيادي الناصري إن كان قد انتبه للرجل 
المعمم؟ فقال أنه كلما كانت عيناه تلتقي عيني ذلك 
الرجل يفشـل في الكلام، وكما قلت  الأمر نفسـه. 
وعندما اسـتوضحنا شخصية الرجل قيل لنا انه 
السـيد حسـن. ومنذ اللحظة الأولى اكتشفت أن 
سكوت ذلك الرجل فيه صدق. بالنسبة لي السيد 
حسـن حالة متخطية القدسـية. ولست أدري إن 
كان ذلك حراما أو غير حرام في الدين. لكني على 
قناعة بأن هذا الرجل مخلوق من طين مقدس. هو 

طين نخب أول.
■ لربمــا الســيد حســن يرفــض أن يوضع في 
مكانــة التقديس، لنقل إجلالك وتقديرك لشــخصه 
كــم أربــكك كصحافــي حــين قابلتــه لمرتــين. وكم 

أخرجك من موضوعيتك؟
■ لا شك يترك أثراً، ولا بد من أن يشعر المتلقي 
من الشاشـة هذا الواقع. تأثير السيد حسن عليَ 
في مثل هذه اللقاءات منحصر في ناحية واحدة، 
أنـه يعيدني إلى قاعـدة إعلامية ننسـاها جميعاً 
وهـي ضـرورة أن تحترم ضيفك. السـيد حسـن 
هو الوحيد الذي أشعر معه أنه جدير بالاحترام. 
لهذا أكون حريصاً إنما ليس لدرجة نسيان كوني 

إعلامياً.
■ مــا هــي المعــادلات الإعلامية التــي فرضتها 

عليك السياسة اللبنانية؟

■ هي حملتني لاتخـاذ قرارات قد لا تكون من 
حق الإعلامي. وأحد هذه القرارات عدم استقبال 
اي مـن جماعـة 14 آذار حتى لو اقتضـى الأمر أن 
يفسـخ عقـدي مـن العمـل. نظريتي تقـول بعدم 
اضطـراري للتعامـل مـع وكلاء. وإن أضطـررت 
لوجهـة النظـر الأخـرى قد أسـتضيف سياسـيا 

إنكليزيا أو أمريكيا أو فرنسيا.
■ المراوحــة السياســية فــي لبنــان منذ خمس 
ســنوات بين استشــهاد الحريري ومــا تلا ذلك هل 

تغني برامج التوك شو؟
■ هـي رفعت معـدل الإثارة الإعلاميـة، لكنها 
لم تضف شـيئاً للمعادلة السياسـية اللبنانية أو 
العربية المسـتقرّة. نحن بين مشروعين أساسيين 
تفاصيلهمـا اللبنانيـة أكثر إثارة. فـي لبنان فقط 
يسـتطيع أن يأتي رجل سياسي ويفاخر بعلاقته 
بإسـرائيل. في مصر أشـد المطبعين مع إسـرائيل 
عندمـا تقولـين له أنـت تطبـع يقول لا. فـي مصر 
يخجـل المطبع مـن الاعتـراف بفعلته. فـي لبنان 
المقاومـة.  سـلاح  بسـحب  برغبتهـم  يفاخـرون 
يفاخـر بـأن تكـون المقاومـة متهمـة بقتل هـذا أو 
ذاك وهي بالأسـاس غير متهمـة. يفاخر بأنه كان 
يتلقى السـلاح مـن إسـرائيل. لم ار ولـم أقرأ في 
حياتـي عـن فريق سياسـي يتباهى بأن السـفير 
الأمريكي السـابق في لبنان قال بأنه أعطى فريق 
14 آذار فلوسـاً لتنفيـذ السياسـة الأمريكيـة. كل 
هذا يزيد معدل الإثارة فـي الاداء الإعلامي، لكنه 
لا يضيـف لطبيعـة المعادلـة السياسـية الي تلف 

وتعود للصراع ما بين مشروعين.
■ عندمــا تطرح ســؤال «مــاذا بعــد» هل تصل 

لإجابة من دوامة السياسة اللبنانية؟
قضايـا  فـي  مطلقـاً.  لبنـان  صعيـد  علـى   ■
ومناقشـات عربية ودولية نصل لإجابة واضحة 

وشافية.
■ ماذا عن الضيوف؟ هل هم متوفرون بسهولة 

لتقديم قناعاتهم؟
■ شريحة من الضيوف معنية بمسألة الظهور 
الإعلامي. وشريحة وهي الأقل معنية بأنها تحمل 
رسـالة وتريد إيصالها من خلال وسيلة إعلامية. 
أما الشـريحة الأهم وهي التـي يعتقد القائم على 
العمـل الإعلامي أن النـاس تريدهـا. وهؤلاء هم 
الأقـل، كمـا أنهـم الأقـل دلالاً. قد يتصل بي سـين 
سـائلاً «إنـت ناسـيني ليـه»؟ وعندما نكـون مع 
عنوان نعتقد أنه سيكون مفيداً فيه، يطلب يومين 
للتفكيـر. من يعتقدون أن لديهم رسـالة يجب أن 

يسمعها الشارع هم الأكثر جدية.
■ أنتم أمام تحديات لجذب المشــاهدين فكيف 

طورت برنامجك ليكون مفيداً؟
■ التجديد والتنويع في العناوين والضيوف 
هـو بحد ذاته يعكـس انطباعاً لدى المشـاهد بأن 
البرنامـج يجـدد نفسـه على الـدوام. مـن حيث 
لسياسـة  خاضعـون  نحـن  والمضمـون  الشـكل 
المؤسسـة. بدأ برنامجي مع زمـن 100 دقيقة وهو 
الآن 50 دقيقـة فقط. وهذا ناتج عن حركة التطور 

والتغير المعتمدة في كافة التلفزيونات.
■ هــل فكــرت فــي خطوتــك المقبلة بعــد «ماذا 

بعد»؟
■ لا. تعاقـدت مـع العديـد من المحطـات قبيل 
انتهـاء عقدي مـع المنار، وفي كل مـرة كنت أعجز 
عـن التنفيـذ. لا أتصور نفسـي أقدم عمـلاً من أي 
نـوع وعلـى أي مسـتوى فيـه مسـافة جغرافيـة 

تبعدني عن السيد حسن.
■ هل لديك مشاهدون في مصر؟

■ كلما زرت مصر يسـتوقفني الناس ليقولوا 
«إحنـا منشـوفك» فهـذا يفرحنـي. وعندمـا أفتح 
خـط اتصال وأتلقى رسـائل من مصـر أفرح. لكن 

جمهوري الأكبر ليس في مصر.
■ هل أحرجك ضبط ومحاكمة خلية لحزب الله 

تساعد الفلسطينيين؟
■  خالص، بالعكس أحرجني الموقف المصري 
الـذي تمّ إتخاذه من تلك الخلية. مثل هذه الخلية 
كان يجـب دعمها من الحكومـة المصرية طالما هي 
غيـر قـادرة علـى إيصـال السـلاح إلى غـزة. أن 
تحاكم مصر هـذه الخلية فهذا يعنـي أنها صارت 

في مكان آخر.

الاعلامي المصري عمرو ناصف:

أقبل أن اكون شحاذا ولكن قريبا من السيد حسن نصرالله!

نيللي كريم وهاني رمزي في حلقة جديدة من «لعب النجوم» على قناة دبي:

زوجة رجل عالي المقام يجيد العودة إلى الزمن الجميل 
دبي ـ «القدس العربي»:

حلقة جديـدة مـن البرنامـج الترفيهي (لعب 
النجـوم) علـى قنـاة دبـي، مسـاء الجمعـة (10 
كانـون الاول/ديسـمبر)، ضمـن باقـة البرامـج 
الجديـدة التـي أعلنت عنهـا القنـاة التابعة إلى 
مؤسسـة دبـي للإعـلام، منـذ انطـلاق دورتهـا 
البرامجيـة الجديدة فـي أواخر ايلول/سـبتمبر 
مـن  مميـزة  مجموعـة  تتضمـن  التـي  الماضـي، 
البرامج الجديدة، إلى جانب مواسـم جديدة من 
البرامـج التي نالـت متابعة عالية فـي الدورات 
الماضيـة، كذلك الأعمال الدرامية التي تبث للمرة 
الأولى على القناة التي تسعى دائماً إلى التجديد 

في دوراتها البرامجية.
وتسـتضيف هـذه الحلقـة كلا مـن النجمـين 
وهمـا  رمـزي،  وهانـي  كـريم  نيللـي  المتألقـين 
التـي سـيتابعها  المواقـف  الكثيـر مـن  يقدمـان 
جمهـور قنـاة دبـي، فتبـدو نيللي هادئـة الطبع 
وعفويـة التصـرف، كمـا تتألـق كزوجـة رجـل 
عالـي القامـة والمقام في حي شـعبي، فيما يتميز 
هانـي بشـخصيته المرحـة والشـقية فنسـتعيد 
معـه الذكريات الجميلة والأغاني الشـعبية ذات 
الطابع الخاص عندما يغني للجمهور (سـلامتها 
أم حسن) وأغنية (كان طيب) لتنافسه نيللي في 
الغنـاء وتغنـي (لاتقولي آه ولا أقولـك لأ) إلا أن 

يقدما معاً أغنية (عيني بترف وراسي بتلف).
كما سـيتحمس الجمهور للعـب ويبدأ جمهور 
الأغانـي  خـلال  مـن  بهانـي  بالإيقـاع  نيللـي 
التشـجيعية، التـي يأخذهـا برحابـة صدر وفي 
بعض الأحيـان بالدهشـة والضحك، أمـا نيللي 
الرشـيقة فتتحـول إلـى مدربـة رياضـة فتدرب 
الجمهـور ويشـاركهم هانـي رمـزي ومـريم أمين 
تماريـن (الآيروبكـس)، أما صنعتهـا التي تبدع 
فيهـا فتوليهـا لهانـي رمـزي ليقـوم بهـا وهـي 
(الباليـه) حتـى تتفرغ إلـى النشـرة الأخبارية 
التي تتقنها ببراعة لهجتها الأم وهي الروسـية، 
ولكنها تسـتغرب مـن ردة فعـل جمهورها المحب 
والمشـجع لهـا لفرحته لمجرد سـماعها تعلن خبر 
طلاقهـا، ولكنهـم يسـعدون أكثر لخبـر زواجها 
بسـرعة البرق مـن مأذونها الذي طلقهـا، فيعلو 
الضحك ولا مجال للراحة في لعب النجوم حيث 

الضحك واللعب والجد.
وتعتمد فكرة البرنامج الجديد على استضافة 
اثنـين مـن نجـوم الصـف الأول علـى مسـتوى 

الوطـن العربي في مجـال السـينما والتلفزيون 
والغنـاء، فيما تقـوم مقدمة البرنامـج مريم أمين 
بتوزيـع 20 سـؤالاً عشـوائياً يختـار المتسـابق 
أحد هذه الأسـئلة ليجيب عليها ليحصد درجات 
السؤال، التي تبدأ من (1 إلى 6 درجات)، وحتى 
في حال كانت الإجابة خاطئة فإنه يخسر درجة 

السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيمـا يعتمد شـكل البرنامـج علـى الإبهار من 
خلال الإضاءة والموسيقى التصويرية المصاحبة 
والحركـة  الديكـور  كذلـك  النجـوم،  لإجابـات 
وتشجيع الجمهور في الإستديو، كما تقوم فكرة 
 (UP and DOWN) البرنامج على أسـاس
أي أنـه ليس فقـط الاجابة الصحيحـة هي التي 

تـؤدي الـى الربـح، كذلـك الإجابـة الخاطئة قد 
تكـون رابحة، حيث يبقى هـذا الوضع من خلال 
الإجابـات علـى الأسـئلة بـين المتسـابقين حتى 
انتهاء وقت البرنامـج، وهنا يدق جرس النهاية 
ونرى من الفائز في هذه المسـابقة الفنية الممتعة 
التي ستكشـف لنا الكثير مـن الجوانب الطريفة 
الذيـن  النجـوم  مـن  العديـد  شـخصيات  فـي 

سيتابعهم جمهور قناة دبي.
قنـاة دبـي مسـاء  تبـث هـذه الحلقـة علـى 
الجمعة (10 ديسمبر) السـاعة: 23:00، بتوقيت 
الإمارات، السـاعة: 22:00 بتوقيت السـعودية،  
والإعادة السـبت (11 ديسـمبر) الساعة: 17:30 

والساعة 01:30 بتوقيت الإمارات. 

عمرو ناصف  (القدس العربي)

«ترو جريت» فيلم افتتاح 
مهرجان برلين السينمائي الدولي

■ برلين ـ (د ب أ):  تفتتح الدورة الـ 61 لمهرجان برلين الســينمائي 
الدولــي (برلينالــي) أنشــطته بفيلم «تــرو جريت» مــن بطولة نجوم 

هوليوود مات ديمون وجيف بريجيز وجوش برولين.
ويــدور الفيلم حــول قصة المراهقــة ماتي/14 عامــا/ التي تحاول 
فك لغز اغتيال والدها ونظرا لأن الســلطات ترفضت مساعدتها تلجأ 

ماتي إلى شخصين يساعدنها في تقفي آثار المجرم الهارب.
وأعلــن رئيس المهرجان ديتر كوســليك عن فيلم افتتــاح الدورة الـ 
61 في الفترة بين العاشــر والعشرين من شباط/فبراير 2011 فيما لم 

يعلن حتى الآن عن باقي الأفلام المشاركة في المهرجان.
وفيلم «تــرو جريفت» هــو إعادة لفيلم من كلاســيكيات الســينما 

العالمية يعود لعام 1969 .

كايت بلانشيت تعود إلى «ذي هوبيت»
(يــو  ـ  انجلــس  لــوس   ■
النجمــة  تنضــم  أي):  بــي 
بلانشيت  كايت  الأســترالية 
إلى مخــرج «ســيد الخواتم» 
بيتر جاكسون في فيلم «ذي 
هوبيــت» الذي تســتعيد فيه 

دور القزمة الكبرى.
وذكر موقع «إي أونلاين» 
بلانشــيت  ان  الأميركــي 
ستشــارك فــي الفيلــم الذي 
نيوزيلندا  فــي  تصويره  يبدأ 

في شباط/فبراير المقبل.
«كايت  جاكســون  وقــال 
الممثلــين  مــن  واحــدة  هــي 
لــدي ومــا كنــت  المفضلــين 
لأكون أكثر ســعادة من خبر 

عودتها للعب دور سبق وجسدته في الفيلم السابق».
يشار إلى ان بلانشــيت هي أول ممثلة يقع الخيار عليها للمشاركة 
في الجزء الثاني من «ذي هوبيت» منذ الإعلان عنه في تشرين الأول/

أكتوبر الماضي.
ويذكــر ان «الهوبيــت» هــم من الأقــزام الذين كتب عنهــم الروائي 
الإنكليزي جــون رونالد رويل تولكين في رواياته مثل ملحمة «ســيد 

الخواتم».

افتتاح فيلم جريت» «ترو
اخبار فنية

نيللي كريم وهاني رمزي في «لعب النجوم»  (القدس العربي)

كايت بلانشيت
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بغداد ـ من رانيا الجمل:

الملابـس والجعـة التركيتـان همـا السـلعتان 
الأعلـى مبيعـا فـي شـوارع أربيـل عاصمـة إقليم 
كردسـتان في شـمال العراق. وفـي أقصى جنوب 
البـلاد تجـوب سـيارات إيرانيـة الصنع شـوارع 
البصـرة ويتدفق الزوار الإيرانيون على العتبات 

الشيعية في العراق.
أنقـرة  إن  وسياسـيون  دبلوماسـيون  وقـال 
السـنية وطهران الشـيعية وهما خصمان قديمان 
النفـوذ  علـى  تتسـابقان  الصداقـة  إلـى  تحـولا 
المجـاور  العـراق  فـي  الحـرب  بعـد  الاقتصـادي 
للاستفادة من ازدهار نفطي متوقع وتستعرضان 
قوتيهما في محادثات تشكيل الحكومة في بغداد.

وتريـد تركيـا التـي تعـد بالفعـل واحـدة مـن 
موطـئ  الرئيسـيين  التجاريـين  العـراق  شـركاء 
قـدم أكبر فـي جارتهـا الجنوبية من خـلال زيادة 
الاسـتثمار لمواجهة نفوذ إيـران المتنامي ولتعزيز 

مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية إقليمية.
والشـركات التركية هـي من كبار المسـتثمرين 
فـي الفنـادق والعقـارات والصناعـة والطاقة في 
الإقليـم الكـردي المتمتـع بحكـم ذاتـي في شـمال 
العـراق وعلى نحـو متزايد في الجنوب الشـيعي 

حيث النفوذ الإيراني بلا منازع تقريبا.
قـال يوسـت هيلترمان مـن المجموعـة الدولية 
لمعالجـة الأزمـات «من الواضـح أنهما يتنافسـان 
النفـوذ  لكبـح  تركيـا  سـعي  حيـث  مـن  لاسـيما 
الإيراني. واضطلعت إيران بلا شك بدور كبير في 
العـراق منذ عـام 2003 وبدأت تركيا تشـق طريق 
عودتهـا اعتبارا مـن عام 2007 تقريبـا.. كل منهما 

يسعى لموازنة الطرف الآخر».
الأوسـط  للشـرق  اهتمامهـا  أنقـرة  وحولـت 
ولدورها الصاعد كوسيط محايد وقوة اقتصادية 
بعـد أن أمضـت سـنوات تركز دبلوماسـيتها على 

أوروبا. وضغطت من أجل تشكيل حكومة عراقية 
شاملة لا تستبعد السنة.

وقال سياسـيون إن طهران وهي قوة شـيعية 
إقليميـة ضمنـت للأغلبيـة الشـيعية فـي العراق 
إحكام قبضتهم على السـلطة بدعـم الاندماج بين 
الكتـل الشـيعية الرئيسـية فـي البـلاد وبضمان 
حصـول رئيـس الـوزراء العراقي الحالـي نوري 

المالكي على فترة ولاية ثانية.
وزار المالكي وهو شـيعي كلا مـن تركيا وإيران 
في تشـرين الأول/ أكتوبر في إطار جولة لكسـب 
الدعم الإقليمي لسعيه إلى تشكيل حكومة عراقية 

جديدة مقابل اتفاقيات استثمارية.
ويخشـى جيـران العـراق العـرب والولايـات 
المتحـدة مـن نفـوذ إيـران المتعاظـم فـي العـراق 
لاسيما مع استعداد القوات الأمريكية للانسحاب 
بنهايـة عـام 2011 مما يغري الجيران المتنافسـين 

على التسابق على النفوذ في بغداد.
قـال هيلترمـان إن الأتـراك «يفعلـون ذلـك في 
أرجاء العـراق.. في كردسـتان وكذلك فـي بغداد 
وحتـى فـي البصـرة التـي لا تعتبر عـادة منطقة 
للنفوذ التركي». واضاف «وجـود قنصلية تركية 
فـي البصـرة يندرج في إطـار إسـتراتيجية لكبح 
النفوذ الإيراني في العراق من خلال الاستثمارات 

والتجارة».
وقبل يوم من زيارة المالكي لأنقرة فازت شركة 
بصفقتـين  (تي.بي.ايـه.أو)  التركيـة  البتـرول 
لتطوير حقلي غـاز عراقيين في علامة على طموح 
أنقـرة فـي أن تصبـح جسـرا للطاقة بـين أوروبا 

والشرق الأوسط.
وتملـك الشـركة أيضـا حصتـين صغيرتين في 
حقلي نفط عراقيين في إطار سلسلة من الصفقات 
التي وقعها العراق مع شـركات عالمية في محاولة 
لزيـادة قدرته علـى إنتاج الخام إلـى أربعة أمثال 
قدرتـه الحاليـة لتكون مماثلة لمسـتويات الإنتاج 

السعودية.
وبينما تشرع بغداد في تنمية لا مثيل لها لقطاع 
الطاقـة يتطلـع المسـتثمرون الأجانـب أيضـا إلى 
فرص فـي الصناعة والبنية الأساسـية. والعراق 
الذي دمرته الحرب في حاجة ماسـة لاستثمارات 

في الإسكان والكهرباء.
وتبنـي شـركات مقـاولات تركيـة مسـاكن في 
أربيل. وتغمر السـلع التركية المجمعات التجارية 
ويمضـي كثير مـن الشـبان الأكـراد العطلات في 

اسطنبول حيث يتعلم بعضهم اللغة التركية.
وحوالي 55 في المئة من الشركات الأجنبية في 
إقليـم كردسـتان العراقـي - 640 من أصـل 1170 
شـركة - شـركات تركيـة والتي تتوقـع أن تزداد 
التجـارة الثنائيـة بـين البلدين من حوالي سـتة 
مليـارات دولارات في العام الماضـي إلى 20 مليار 

دولار في السنوات الأربع.
واستثمرت إيران في محطات الطاقة والمدارس 
والمصانـع فـي العـراق ومـن المتوقـع أن ترتفـع 
الصادرات إلى أكثر مـن ثمانية مليارات دولار في 
عـام 2010 من سـتة مليـارات دولارات فـي العام 
السـابق على الرغـم العقوبـات الاقتصادية التي 
يدعمهـا الغرب التي تسـتهدف تقييـد التعاملات 

التجارية مع الجمهورية الإسلامية.
وتنتشـر سـيارات سـايبا وبيجـو المصنعتين 
فـي إيـران علـى الطـرق العراقيـة ويفضل بعض 
العراقيـين الخمـور الإيرانية المسـتوردة بطريقة 

غير مشروعة.
قالـت جـالا ريانـي وهـي محللـة فـي شـؤون 
لـدى مؤسسـة آي.اتـش.إس  الشـرق الأوسـط 
جلوبـال انسـايت «مـن الأفضـل أن يوصـف ذلك 
بانه التجلي الأحـدث لتنافس إيراني تركي كامن 
وعلني أحيانا كان موجـودا في المنطقة على مدى 

عقود وقرون».
وتابعـت قائلـة «تعتبـر كل مـن إيـران وتركيا 

نفسـيهما تاريخيا أكبر قوة سياسية واقتصادية 
وعسـكرية فـي المنطقة. وفـي العراق يسـعى كلا 
الطرفـين إلى الاسـتفادة من الفـرص الاقتصادية 

الهائلة في الجنوب والشمال».
ولتركيا وإيران كذلك مصلحة في عراق مستقر 
حيث تسـعيان إلـى حـل لصراعهما المسـتمر منذ 
عقود مـع متمردين انفصاليين أكراد يحاربون من 
أجل دولة كردية. وتوجد في كل من تركيا وإيران 

مثلما هو الحال في العراق أقليات كردية كبيرة.
قـال وين وابـت وهو باحـث في معهد الشـرق 
الأوسـط «تظل تركيا تشـعر بقلق مـن إيران على 
نحـو يمكن تبريـره إلى حد مـا ولا تزال منافسـة 
لهـا بدرجة ما. ومع هذا سـعت حكومة أنقرة التي 
يهيمـن عليهـا حـزب العدالـة والتنمية لتحسـين 
العلاقات مع طهران لتقليل احتمال نشوب صراع 

إقليمي».
ومضـى يقـول «وفي العـراق لا يرغـب الأتراك 
والإيرانيون في قدر أكبر من الاسـتقلال الكردي. 
ويسـعى كلاهما لقـدر أكبر مـن النفوذ فـي بغداد 
علـى الرغـم مـن أن إيـران تحتفـظ باليـد العليا 

بوضوح في هذا الصدد».
إبراهيـم  العراقـي  السياسـي  المحلـل  ولكـن 
الصميدعي قال إن تركيا قد تكسب نفوذا متعاظما 
فـي العـراق في الأجـل القصير علـى الأقل كطرف 

أكثر حيادا قد يحظى بقبول جميع الأطراف.
ومضـى يقـول إن المسـتقبل القريـب سيشـهد 
تزايدا في الدور التركي مع الضغوط المتزايدة من 
المجتمـع الدولي وزيـادة العقوبـات والتلميحات 

بإجراءات عسكرية ضد إيران.
التركـي يحظـى بمباركـة  الـدور  أن  وأضـاف 
المجتمع الدولي وبدعم من الدول العربية ولا يلقى 
أي اعتـراض عراقـي مثلما حدث مع السـعوديين 
الذيـن قوبلـوا باعتراضـات مـن الشـيعة أو مـع 
الإيرانيـين الذين واجهوا اعتراضات من السـنة. 

تركيا وإيران تتنافسان على النفوذ والصفقات في العراق

دبي ـ من حميرة باموك:
قال خالد الفالـح الرئيس التنفيذي 
لشـركة أرامكـو السـعودية الحكومية 
الأربعـاء إن أرامكـو تتوقـع أن يكـون 
لديهـا امدادات وفيرة مـن البنزين فور 

بدء تشغيل مصفاتين جديدتين.
وأضـاف الفالح أن السـعودية أكبر 
بلـد مصـدر للنفـط فـي العالـم تحتاج 
النمـو  مـن  للحـد  جديـدة  لسياسـات 

القوي للطلب المحلي على البنزين.
وتشـيد أرامكو مصفاتـين جديدتين 
سـاحل  علـى  الجبيـل  فـي  إحداهمـا 
الخليج في مشـروع مشـترك مع توتال 
علـى  ينبـع  فـي  والأخـرى  الفرنسـية 

ساحل البحر الأحمر.
وسـتنتج كل منهمـا 90 ألـف برميـل 

يوميا من البنزين.
ومن المتوقع أن يبدأ تشـغيل مصفاة 
ينبـع فـي 2014 ومصفـاة الجبيـل فـي 

.2013
وقـال  الفالح إن تكلفـة المحطة التي 
تبنيها أرامكو مع داو كيميال الأمريكية 

فـي منطقة الجبيل تقتـرب من 20 مليار 
دولار.

وقـال الفالـح في مقابلة مـع رويترز 
في دبي «مع اكتمـال مصفاتي التصدير 
اللتـين تم منـح عقودهمـا بالفعـل فـي 
ينبع والجبيل سيكون لدينا فائض من 

البنزين لفترة طويلة مقبلة».
وأضاف «كثير من الناس لا يأخذون 
في اعتبارهم أن السعودية وشركاءها 
ينتجـون كثيرا من البنزين ويصدرون 
بعضـه» لكنـه لـم يحـدد حجـم انتاج 

أرامكو حاليا من البنزين.
وتابـع قائـلا «ومـا زلنـا نسـتورد. 
بمقارنـة صافـي الصادرات مـع صافي 

الواردات لدينا عجز طفيف».
المملكـة  إن  متعاملـون  ويقـول 
تسـتورد عادة بـين 60 و70 ألف برميل 

من البنزين يوميا.
وتحظى أسـعار البنزين بدعم كبير 
في المملكة. وقال الفالح إن الطلب ينمو 

بنسبة 5.1 بالمئة سنويا.
وأضـاف «أعتقـد أن التحـدي الذي 
زيـادة  جانـب  إلـى  المملكـة  تواجهـه 

الامدادات هو الحد من الطلب.
«الطلـب يسـير بوتيـرة أسـرع مما 
ينبغي. في نهاية الأمر نحتاج أن تكون 
هناك سياسات في المملكة تحدد معايير 
بالمسـافة التي تقطعها السـيارة وربما 
يـؤدي ذلـك لابقـاء الطلـب فـي نطاق 

معقول».
تشـترك  أن  المقـرر  مـن  وكان 
كونوكوفيليبـس الأمريكيـة مع أرامكو 
فـي بنـاء مصفـاة ينبـع لكـن الشـركة 
الأمريكيـة انسـحبت مـن المشـروع في 

نيسان (ابريل).
«تجـري  أرامكـو  إن  الفالـح  وقـال 
محادثـات حصريـة مع شـركة واحدة 
في الوقت الحالـي» لكنه رفض تحديد 

هوية هذه الشركة.
وأضـاف أن هنـاك شـركات أخـرى 
أبـدت أيضا اهتمامـا وأن أرامكو «تبقي 

جميع الخيارات مفتوحة».
وقالت مصادر بقطاع النفط أن شركة 
صينية واحدة على الأقل بين الشركات 
التي فاتحتها أرامكو للمشاركة في بناء 

المصفاة. (رويترز)

مجمع الجبيل سيتكلف نحو 20 مليارا.. وتشغيل محطة واسط للغاز في 2013 قبل الموعد المتوقع

أرامكو السعودية تتوقع فائضا من البنزين بعد تشغيل مصفاتين جديدتين

وزارة  أصـدرت  أ:   دب  ـ  دبـي   ■
الاربعـاء  بالامـارات  والميـاه  البيئـة 
قـرارا بإضافـة المغـرب والجزائر إلى 
قائمة الدول الموبوءة بمرض اللسـان 
ووضعـت  الحيوانـات،  فـي  الأزرق 

شروطا لاستيراد الحيوانات منهما. 
جـاء إصـدار القـرار اسـتنادا إلـى 
المعلومات الواردة من المنظمة العالمية 
للصحة الحيوانية بظهـور بؤر لمرض 

اللسان الأزرق في الدولتين. 
وقـررت الـوزارة تطبيـق شـروط 
الحيـة  الحيوانـات  اسـتيراد  علـى 
ومنتجاتهـا مـن الدولتـين، ومنهـا أن 
تكـون الحيوانـات الحية لـم تتعرض 
للسعات البعوض الناقل للمرض لمدة 
لا تقل عن 28 يوما قبل تاريخ الشحن، 
وأن تكـون الحيوانات أخضعت خلال 
هذه الفترة إلى الفحوصات المختبرية 
للكشف عن الأجسام المناعية للمرض 
أو لتحديـد فيـروس مـرض اللسـان 

الأزرق بحيث تكون النتائج سلبية. 

تكـون  ان  علـى  القـرار  شـدد 
الحيوانات قد تم تحصينها من المرض 
قبل التصديـر بمدة لا تقل عن 60 يوما 
بلقـاح يحتـوي علـى جميـع «العتـر 

المصلية للمرض». 
وفي حال اسـتيراد السـائل المنوي 
أو البويضـات أو الأجنة، يشـترط أن 
تكـون الحيوانـات الواهبـة للسـائل 
نفـس  لسـعات  مـن  محميـة  المنـوي 
البعـوض لمـدة لا تقـل عـن 60 يومـا، 
قبـل وأثنـاء جمع السـائل المنـوي أو 

البويضات أو الأجنة. 
واشـترطت الـوزارة الاماراتية أن 
تخضـع الحيوانـات الواهبـة للاجنة 
سـبعة  كل  الفيـروس  عـزل  لاختبـار 

أيام. 
اشـترط القرار أن تقدم الشـهادات 
بالإرسـالية  الخاصـة  الأصليـة 
المستوردة عند منفذ الدخول، وتطبق 
كافـة الشـروط الصحيـة، وإجراءات 
الرفـق  وقانـون  البيطـري،  الحجـر 

بالحيـوان ولائحتـه التنفيذيـة، على 
الإرسالية. 

الحاملـة  الحيونـات  تصـاب 
لفيـروس داء «اللسـان الأزرق» عنـد 
ظهور المرض بالحمى وسـيلان الأنف 
واللعاب والتهابات في الفم واللسـان 
حيث تظهر على هذا الأخير بقع زرقاء 
وقشور على الشـفاه والوجه ونقص 
في الشـهية وانتفاخ في الـرأس الأمر 
الذي يـؤدي إلى نفوقها بعـد ثلاثة أو 

أربعة أيام على الأكثر. 
ينتقـل هـذا المـرض مـن شـاة إلـى 
أخـرى بواسـطة حشـرة «الناموس» 
تنقـل  التـي  «كوليكوييـد»  المسـماة 
الفيـروس بامتصاص دماء الأغنام أو 
الماعز، كما تسـاهم الريـاح والتقلبات 
المناخية في تنقل الحشرات من منطقة 
إلـى أخرى مما يسـهل انتشـار المرض 
بشكل سريع وواسع بين المناطق وبين 
البلـدان المجاورة دون أن يشـكل ذلك 

خطرا على الإنسان. 

الامارات تشدد اجراءات استيراد 
الحيوانات من المغرب والجزائر 

■ القاهـرة ـ د ب أ ـ رويتـرز:   وصـل الـى القاهـرة امـس 
الأربعـاء الدكتـور عبـد اللطيـف الحمـد، رئيـس الصندوق 
العربـي للانماء الاقتصادي والاجتماعـي، قادما من الكويت 

فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. 
صرح الحمد لدى وصوله إنه سيوقع خلال الزيارة ثلاث 
إتفاقيات مع وزارات الكهرباء والبترول والطيران المدني في 

مصر. 
تتضمـن الاتفاقيـة الاولى تقـديم قرض لـوزارة الكهرباء 
بقيمة 150 مليون دولار تخصص لمشروعات توليد الكهرباء 
والطاقـة، في حـين أن الثانيـة، مـع وزارة البترول، تشـمل 

قرضا قيمته 100 مليون دولار. 
يقدم الصندوق لـوزارة الطيران المدني بموجب الاتفاقية 
الثالثـة قرضا بقيمة 100 مليون دولار تسـتخدم في تحديث 
وتطويـر مطار الغردقة (جنوب سـيناء) من أجل إسـتيعاب 

حركة السياحة المتزايدة. 
مـن جهـة اخـرى قـال الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة 
والإحصـاء في مصر على موقعه علـى الإنترنت الأربعاء إن 
تضخـم أسـعار المسـتهلكين في المدن بلـغ 10.2 بالمئـة في 12 
شـهرا حتى تشـرين الثاني (نوفمبر) انخفاضا من 11 بالمئة 

في تشرين الأول (أكتوبر).
وذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر سجل 110.4 

مقارنة مع 100.2 قبل عام.
وتراوحـت توقعـات ثلاثـة محللـين لنسـبة التضخم في 
المدن - مؤشر الأسعار الذي يحظى بأكبر متابعة - بين 11.1 
بالمئة 11.8 بالمئة. وكان متوسط التوقعات عند 11.46 بالمئة. 
ونشـر الجهـاز المركـزي بيانات التضخـم علـى موقعه على 
الانترنت الأربعاء بعد أن قال في وقت سـابق إنها سـتصدر 

يوم الخميس.

التضخم السنوي في القاهرة 10.2 بالمئة في تشرين الثاني 

رئيس الصندوق العربي: 350 مليون دولار 
لتمويل مشروعات في مصر

■ باريـس ـ رويترز: أكد سـتيفان 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  ريشـار 
الإدارة  مجلـس  أن  تليكـوم  فرانـس 
اجنمع الاربعاء لدراسـة شراء حصة 
أقليـة فـي كـورك ثالـث أكبـر شـركة 
لاتصالات الهاتف المحمول في العراق 

لكنه قال إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد.
رخصـة  علـى  كـورك  وحصلـت 
تشـغيل الخدمة في أنحاء العراق في 
عـام 2007 ويبلـغ عـدد عملائها نحو 
الصفقـة  وستسـاعد  ملايـين.  ثلاثـة 
ريشـار علـى إنجـاز هدفـه بمضاعفة 
الناشـئة  الأسـواق  مـن  الايـرادات 

بحلول 2015 .
هامـش  علـى  للصحافيـين  وقـال 
مؤتمـر لو ويـب في باريـس «اجتماع 
مجلس الادارة هذا المساء هو من أجل 

المعلومات .. لن يؤدي بالضرورة إلى 
صدور قرار».

واضاف ريشار ردا على سؤال عما 
إذا كانـت فرانس تليكوم ستشـتري 
حصة كبيرة في كورك «لسنا مستثمرا 

ماليا ولذا فالجواب هو .. بالطبع».
وقال أيضا إن توسـع الشـركة في 
الأسـواق الصاعدة سـيتم فـي أغلبه 
من خلال عمليات اسـتحواذ قد تصل 
إجمـالا إلى مـا بـين خمسـة مليارات 
وسـبعة مليـارات يـورو (9.25 مليار 
دولار) وأنـه يخطـط للتركيـز علـى 

الشرق الأوسط وافريقيا.
وكانـت رويتـرز قـد ذكـرت يـوم 
فرانـس  إدارة  مجلـس  أن  الاثنـين 
الأربعـاء  الاجتمـاع  يعتـزم  تليكـوم 

لبحث شراء حصة في كورك.

وتتنافـس كـورك ومقرهـا منطقة 
كردسـتان شـبه المسـتقلة في شـمال 
العـراق مع زين وآسـيا سـيل - التي 
تملك اتصـالات قطر (كيوتـل) حصة 

فيها.
وتعمل فرانس تليكـوم بالفعل في 
أكثر مـن 12 دولة بالمنطقة بينها مصر 
والسنغال وتونس. وجمعت الشركة 
نحو سـبعة فـي المئة مـن إيراداتها - 
أو نحـو 3.3 مليـار يورو- فـي العام 

الماضي من الأسواق الصاعدة.
وأنجـزت المجموعة الفرنسـية في 
الفتـرة الأخيرة اسـتحواذها على 40 
فـي المئة في ميديتل ثاني أكبر شـركة 
للهاتـف المحمول فـي المغرب وتخطط 
للتنافس على ثالـث رخصة لخدمات 

المحمول في سورية.

فرانس تليكوم تؤكد دراسة 
شراء حصة في كورك العراقية 

■ برلــين ـ د ب أ:  اتفقــت المستشــارة الألمانيــة أنجيلا 
ميركل والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء 
في برلين على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج 

الطاقات المتجددة والحفرية. 
وقالت ميــركل عقب الاجتماع مــع بوتفليقة إن بلادها 
ترغب في دعم الجزائر في استخراج الغاز والنفط ، وأيضا 

في مجال الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية. 
وأكــدت المستشــارة أن بلادها لديها اهتمــام كبير في 
تحقيــق برنامــج الطاقة الشمســية فــي شــمال أفريقيا 
(ديزرتيك)، حتى لو كان البرنامج مجرد فكرة حتى الآن. 
ومن جانبه أكد بوتفليقة اهتمام بلاده بتعزيز التعاون 

مع ألمانيا في مجال الطاقة، خاصة في مشروع المستقبلي 
(ديزرتيك). 

وفي الوقت نفسه ذكر الرئيس الجزائري أنه ينتظر من 
ألمانيــا أيضا أن تدعم تدريب الشــباب الجزائري في إطار 

تعزيز التعاون بين البلدين. 
وتعهــد بوتفليقة بمزيد من الدعم لألمانيا في مســاعيها 

للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. 
يشــار إلــى أن مشــروع «ديزرتيــك» يهدف إلــى إنتاج 
الطاقة الشمســية في الصحراء الكبرى بشــمال أفريقيا 
والشــرق  أفريقيــا  وشــمال  أوروبــا  إلــى  وتصديرهــا 

الأوسط. 

ألمانيا والجزائر تعتزمان 
تعزيز التعاون في قطاع الطاقة 

خالد الفالح

الكويت ـ من أحمد حجاجي:

امـس  كويتيـة  محكمـة  قـرار  أثـار   
الأربعـاء بتأجيل النظر في طلب بوقف 
فتـح دفاتر شـركة زيـن أمام مؤسسـة 
الامـارات للاتصالات «اتصـالات» جوا 
يـزال  لا  الغمـوض  لكـن  التفـاؤل  مـن 
الاماراتيـة  الشـركة  مسـعى  يكتنـف 

للاستحواذ على زين.
ويقول خبـراء وقانونيون لرويترز 
إن الصفقـة التـي يعول عليهـا كثير من 
المتداولـين لإنعـاش السـوق الكويتـي 
يحيـط بهـا قـدر كبيـر مـن التعقيدات 
القانونية والاقتصاديـة والفنية وربما 

السياسية أيضا.
امـس  كويتيـة  محكمـة  وأجلـت 
الأربعاء النظر في الدعوى التي رفعتها 
شـركة الفـوارس التي تقـول إنها تملك 
4.5 فـي المئة مـن زين لوقـف إجراءات 
الفحص النافـي للجهالة الذي تقوم به 
«اتصالات» لدفاتر زيـن واللازم لاتمام 

الصفقة.
نظـر  وجهـة  مـن  التفـاؤل  مصـدر 
الخبـراء أن الإطـار الزمنـي الـذي قـد 
تسـتغرقه القضية في المحاكم قد يسمح 
لشركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي 
ويسـمح  المطلوبـة  النسـبة  بتجميـع 

عمليـات  بإنهـاء  اتصـالات  لشـركة 
الفحـص وإتمام الصفقـة قبل أن يصدر 

القاضي حكمه.
كمـا تعتـرض الفـوارس أيضـا على 
أحد الشروط الأساسية لاتمام الصفقة 
وهو ضرورة بيع زين لحصتها في زين 
السـعودية لتتوافـق شـركة اتصـالات 
التـي تملـك حصة فـي شـركة موبايلي 
المشغلة للهواتف النقالة في السعودية 
مع قوانين المملكة التي تمنع تملك طرف 
واحـد لحصـص فـي أكثـر مـن مشـغل 

للهواتف.
وقدمت شـركة اتصـالات الإماراتية 
للاتصـالات  شـركة  أكبـر  ثانـي  وهـي 
فـي الخليج مـن حيث القيمة السـوقية 
عرضا لشـراء 46 في المئة من أسهم زين 
بسـعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد 
(سـتة دولارات) في صفقة تقدر قيمتها 
بأقـل مـن 12 مليار دولار وقـد تم تقديم 
العرض لمالك رئيسي من ملاك زين وهو 

مجموعة الخرافي الكويتية.
وقالـت «اتصالات» إن الصفقة يمكن 
أن تفشل في حالة عدم توقيع مستندات 
معينة بحلول 15 كانون الثاني (يناير) 

.2011
كمـا أعلنـت الاثنـين الماضـي شـركة 
تديـر  التـي  الماليـة  الأوراق  مجموعـة 

محافظ لعملاء يملكون أسـهما في زين 
والتـي كانـت قـد عارضـت الصفقة من 
قبل أن عملاء لها يرغبون في الانضمام 
للصفقة لتثير بذلك شـكوكا قوية حول 
صلابة جبهة القوى المعارضة للصفقة.

الجمـان  مركـز  مديـر  وقـال 
ناصـر  الاقتصاديـة  للاستشـارات 
النفيسي إنه من الناحية النظرية هناك 
احتمال ولو بنسبة 50 في المئة أن يقبل 
القاضي طلب الفوارس بوقف الفحص 
الفحـص  هـذا  لكـون  ونظـرا  الفنـي 
متطلبـا رئيسـيا لاتمـام الصفقـة فـإن 
مثل هـذا الاحتمال «إذا لـم يلغ الصفقة 

سيؤخرها».
وأضاف أنه لم يكن يستبعد التأجيل 
من قبل المحكمة في جلسة امس كما أنه لا 
يستبعد أن يتم التأجيل في المرة المقبلة 
نظرا للتعقيـدات التي تحيط بالقضية. 
وقـال «صحيح الأمر مسـتعجل لكن في 
النهايـة القاضي يتحرى بقـدر الإمكان 
أن يكون قراره صائبا وهذا يحتاج إلى 

وقت».
وأوضـح أن أحـد التعقيـدات التـي 
تحيط بالقضية هو أن هيئة أسواق المال 
التـي تم انشـاؤها مؤخـرا فـي الكويت 
لا تسـتطيع أن تتدخـل فـي الأمـر نظرا 
لأن القانون الذي سـتعمل بمقتضاه لم 

يتم تفعيله بعد وفي الوقت نفسـه فإن 
القوانين التي تتـم الصفقة وفقا لها هي 
قوانـين قديمـة صـدرت في السـتينات 
ولـم تـراع مـا عليـه هـذه الصفقـة من 

تعقيدات.
وقـال المحامي عـادل عبد الهـادي إن 
كل الاحتمـالات مطروحة بشـأن موقف 
المحكمـة «والمجـال مفتـوح والخطـوات 
القانونيـة في بداية الطريق» فقد يصدر 
القاضي حكمه فيها في جلسـة الأسبوع 
المقبل وقد يؤجل الأمر لمدة أو مدد جديدة 

قد تمتد أسبوعا أو أسبوعين أو أكثر.
واضـاف أنه فـي حال صـدور الحكم 
لطـرف على حسـاب آخـر فـإن الطرف 
المتضرر يحق له أن يقدم خلال 24 ساعة 
«إشكالا» لوقف تنفيذ الحكم وإذا لم يتم 
قبـول طلبه يحق له أن يسـتأنف الحكم 

في القضية مرة أخرى.
وأوضـح أن أهميـة الحكـم القضائي 
فـي حال صدوره لصالـح الفوارس ولو 
بعد اتمـام الصفقة تكمن فـي أنه يمكنها 
مـن رفـع دعـاوى قضائيـة تطلـب فيها 

بالتعويض.
وحول صلاحيـات مجلس إدارة زين 
فـي اصـدار قـرار ببيـع حصة الشـركة 
في زين السـعودية قال عبـد الهادي إن 
المجلس من حقه أن يتخذ مثل هذا القرار 

إذا كان لديـه حـق وتخويل مـن النظام 
الأساسي للشركة أو الجمعية العمومية 
أمـا إذا لـم يكن لديه مثل هـذا التفويض 
فلابد مـن الرجـوع للجمعيـة العمومية 

«وهي سيدة قرارها».
وقال مديـر الاسـتثمار والمحلل المالي 
العالمـي  الاسـتثمار  بيـت  شـركة  فـي 
(غلوبل) ميثم الشخص إن قرار المحكمة 
اليـوم يصـب في جانـب اتمـام الصفقة 
أكثر من الجانب الآخر مبينا أنه لا يعني 
بالضرورة أن الصفقة ستتم أم لا « فلكل 
طرف أدلـة واثباتات». وقال «أي تأجيل 
فـي البـت القانونـي هـو أقـرب لصالح 

اتمام الصفقة».
وقال إن هناك احتمالا أن تتم الصفقة 
قبـل أن يصـدر الحكـم القضائـي الـذي 
لن يضيع سـدى فـي هذه الحالـة حيث 
سـتبقى آثاره مبينا أن الكلمة الحاسمة 
فـي المسـتقبل القريب سـتكون لشـركة 
المقاصـة الكويتيـة التـي تقـوم بتجميع 

الأسهم لصالح مجموعة الخرافي.
وحول موقف مجموعة الأوراق المالية 
قال الشخص «هذا أمر سيغير الكثير من 
الأمور.. اليوم اتضح أنه ليس كل عملاء 
المجموعة معارضـين للصفقة وقد ينضم 
بعضهـم إليها .. وقد تكون هذه النسـبة 

هي التي تغير الموازين». (رويترز)

تفاؤل مشوب بالغموض يحيط بمصير صفقة زين

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: بحـث رئيـس مجلس 
الـوزراء السـوري محمـد ناجـي عطـري ووزير 
السـياحة اللبنانـي فـادي عبـود امـس الاربعاء 
سـبل التعاون بين وزارتي السـياحة في البلدين 
والاسـتفادة من الخبرات المشـتركة بهدف تنويع 
وتحسين جودة عناصر المنتج السياحي وتطوير 
دور  لتعزيـز  السـياحية  والخدمـات  المرافـق 
السياحة وزيادة مساهمتها في عملية التنمية في 

البلدين.
وتأتـي زيـارة الوزيـر اللبنانـي الـى دمشـق 
لتـرأس وفد بـلاده فـي أعمـال اللجنـة الوزارية 
السياحية السـورية اللبنانية التي بدأت أعمالها 
فـي دمشـق امـس وذلـك بهـدف تطويـر علاقات 
التعاون السياحي وزيادة الحركة السياحية بين 
البلدين وتفعيل آليات وسـبل تطبيـق الاتفاقات 

الموقعة في هذا المجال وزيري السياحة.
وتطرق الجانبان إلى مضامين اجتماع المجلس 

بـين  الاسـتراتيجي  للتعـاون  المسـتوى  الرفيـع 
سـورية ولبنان والأردن وتركيا إضافـة إلى آلية 
تشـكيل لجنـة وزارية مشـتركة برئاسـة وزيري 
السـياحة فـي البلديـن ولجنـة متابعـة ولجـان 
فرعيـة متخصصة لمتابعـة تنفيذ القـرارات وذلك 
بالتنسـيق مـع الأمانـة العامـة للمجلـس الأعلى 

السوري اللبناني.
وناقشـت اللجنة مشـروع البرنامج التنفيذي 
لاتفـاق التعاون السـياحي والـذي يأتـي تنفيذا 
لبنـود اتفـاق التعـاون السـياحي بـين البلديـن 
الموقـع فـي 18 تمـوز (يوليـو) الماضـي بدمشـق 
لتطويـر علاقات التعاون السـياحي وتفعيل دور 

السياحة في عملية التكامل الاقتصادي.
ويتضمن المشـروع التعاون في مجال تنشـيط 
الحركة السـياحية البينية والتسـويق السياحي 
المشترك والترويج والإعلان السياحي والخدمات 
السياحية المشـتركة والتدريب والتأهيل وتبادل 

الخبرات والاستثمار السياحي المشترك.
من جانبه، أكد وزير السـياحة السـوري سعد 
اللـه آغـة القلعـة ان اجتمـاع اللجنـة الوزاريـة، 
الـذي شـارك فيـه السـفير اللبنانـي في دمشـق 
ميشال خوري، «ستضع أسس مرحلة جديدة من 

التعاون السياحي خدمة لمصلحة البلدين».
ودعا عبـود إلـى ضـرورة التعـاون والتكامل 
فـي المجال السـياحي بـين البلدين مـن خلال فتح 
الأبواب وتسـهيل حركة القدوم ودعم الشـركات 
السياحية وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في 
كلا البلديـن بهدف تفعيل التعـاون بينهما، داعيا 
لأن تكـون الاجتماعـات الوزاريـة دوريـة خدمـة 

لمصالح البلدين.
وأكـد آغـة القلعـة، فـي مؤتمـر صحافـي، أن 
مسـتمرة  البلديـن  بـين  السـياحية  «الحركـة 
ومتصاعـدة ومتناميـة موضحا أن الأرقام تشـير 
إلـى انه حتى نهاية الشـهر الحادي عشـر من هذا 

العـام دخل إلى سـورية مليونـان ومئة وثلاثون 
ألـف شـخص مـن اللبنانيـين 64 بالمئـة منهم من 
السياح الذين يقيمون ليلة واحدة على الأقل و36 
بالمئـة هم من زوار اليـوم الواحد أو العابرين إلى 
دول أخـرى دون إقامـة وبنسـبة نمو بحـدود 63 

بالمئة مقارنة بالعام الماضي».
وبين عبود إن «أعداد السـياح تشير إلى زيادة 
فـي عدد السـياح بـين البلديـن مـن كلا الجانبين 
ونطمح بالمزيد من التسـهيلات وان تكون الزيارة 
علـى  مسـؤولية  وتوجـد  ممتعـة  البلديـن  بـين 
اللبنانيـين في تحديـث المعابـر الحدودية وتعمل 
سـياحية  اسـتراحات  لإنشـاء  السـياحة  وزارة 
شـبيهة بما هـو موجـود علـى الجانب السـوري 
أن  إلـى  مشـيرا  السـياحية»،  الحركـة  لتسـهيل 
موضـوع اجتماع بيروت الشـهر المقبل «سـيكون 
الانفتـاح والأجواء المفتوحة بـين البلدان الأربعة 

خدمة لمصالحها».

اللجنة الوزارية السورية اللبنانية تبحث تنشيط الحركة البينية والترويج المتبادل 
مصر تطلب شراء ما يصل إلى 

412 ألف طن من بنزين 95 
أوكتان للنصف الاول من 2011 
■ سـنغافورة ـ رويتـرز: قـال تجار الاربعـاء إن الهيئـة المصرية 
العامـة للبتـرول تسـعى لشـراء 412 ألفـا و500 طـن مـن بنزين 95 
اوكتـان الخالـي من الرصاص للشـحن فـي النصـف الأول من 2011 
ومـن المرجح أن تحصل علـى تلك الامدادات مـن دول أوروبية أو في 

منطقة البحر المتوسط.
وقال تاجر في سنغافورة «الاحجام التي يطلبون شراءها طبيعية 

للغاية. من المرجح حصولهم عليها من أوروبا».
وتسـعى الهيئـة للحصـول علـى 22 ألفـا و500 إلى 27 ألفـا و500 
طن شـهريا بـين كانون الثانـي/ يناير وحزيران/يونيو تشـحن إلى 

الاسكندرية مع خيار شراء شحنة اضافية في شهر آذار/مارس.
وتريد الهيئة الحصول على شحنات أخرى بنفس الكميات شهريا 
خلال النصف الأول من 2011 للشـحن إلى السـويس مع خيار شراء 

شحنة اضافية لشهري كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل).
والموعـد النهائي لتقـديم العروض فـي المناقصتين هـو 14 كانون 
الأول (ديسـمبر) وسـتظل العـروض سـارية حتى 24 كانـون الاول 

(ديسمبر).

صحيفة: مصر تدعو الشركات 
لتقديم عطاءات المحطة 
النووية الاولى خلال ايام

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: قالت صحيفـة مصرية 
الاربعـاء ان وزارة الطاقـة المصريـة سـتدعو، عبر 
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، الشـركات 
العالميـة، خلال أيـام، إلى تقـديم عطاءاتها لتصميم 

وبناء وتشغيل المحطة النووية الأولى.
اليوميـة  اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  واشـارت 
المسـتقلة الـى ان المسـودة الأولى للمناقصـة، التي 
سـيجري إعلانها، كشـفت عـن ان الشـركة الفائزة 
ستكون مسؤولة عن المحطة، إلى حين تسليمها إلى 

الحكومة حسب الجدول الزمني المتفق عليه.
وأضافت، نقـلا عن مصادر فـي وزارة الكهرباء، 
ان الشـركة الفائزة ستسـلم المحطـة للحكومة بعد 
إجراء اختبارات التشـغيل المتعـارف عليها دوليا، 
وتدريب الكوادر المصرية عامين كاملين في الخارج.

وقالت المصـادر إنه لم يجر تحديـد قدرة المحطة 
تسـتوعب  حتـى  المناقصـة،  شـروط  كراسـة  فـى 
المـاء  مفاعـلات  مصنعـي  مـن  العديـد  المناقصـة 
المضغـوط علـى مسـتوى العالـم، ولا تقتصـر على 

تكنولوجيا بعينها.
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أمريكا ترحب بنهج الصين 
في محادثات الدوحة التجارية 

■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال سـفير الولايات المتحـدة لدى منظمـة التجارة 
العالميـة الأربعاء إن بلاده سـعيدة بنهج الصين مع اقتـراب محادثات مكثفة 

بشأن اتفاق جديد للتجارة العالمية.
وقال السـفير مايكل بانكي الذي يشـغل أيضا منصب نائب ممثل التجارة 
الأمريكي إن الولايات المتحدة تنتظر أن يتجسـد هـذا في المفاوضات الفعلية 

بشأن جولة الدوحة المتعثرة منذ فترة طويلة.
ومـن بين العقبات الرئيسـية فـي المفاوضات دعوة أمريكيـة للاقتصادات 
الصاعدة الرئيسـية مثل الصين والهند والبرازيل لعمل المزيد لفتح أسـواقها 

بدرجة أكبر أمام المنافسة.
وقـال بانكي لرويترز «تشـجعنا خلال الأسـابيع والشـهور الماضية بنهج 

بناء للغاية من جانب الصينيين».
واضـاف أن هـذا التوجـه «الابداعـي والبنـاء» تجلـى فـي سلسـلة مـن 
الاجتماعات بين مجموعات صغيرة من السفراء البارزين لدى المنظمة لبحث 

سبل التغلب على أزمة محادثات الدوحة.
لكنه أضاف قائـلا «كان هذا تبادلا للأفكار ونحن نقترب الآن من معرفة ما 
إذا كان هذا النهج سـينتقل إلـى المفاوضات الفعلية. نحـن متفائلون في هذا 

الصدد لكننا عازمون على اختبار ما وصلنا إليه».
وتجـري الولايـات المتحـدة والصـين محادثـات تجاريـة ثنائيـة رفيعـة 

المستوى الأسبوع القادم في الصين سيشارك فيها بانكي.
وقـال بانكي إن الصـورة قبل المفاوضات المكثفة اقـل وضوحا فيما يخص 
البرازيل والهند. وقال إن البرازيل تشـهد حاليا انتقالا للسلطة بعد انتخاب 
ديلمـا روسـيف رئيسـة للبـلاد وتأمـل الولايـات المتحـدة أن تشـير الادارة 
الجديـدة التي سـتتولى السـلطة فـي أول يناير كانـون الثاني إلـى التزامها 

بالتوصل إلى اتفاق في محادثات الدوحة.
وتابع يقول إن الهند ترسل إشارات متباينة.

وأضـاف أن الولايـات المتحـدة لـم تبـدأ بعـد مفاوضـات حقيقيـة مع أي 
مـن القـوى الثلاثة وهـي المفاوضات التي ستشـير إلـى أن المحادثات دخلت 

مرحلتها الختامية.

ارتفاع الواردات الألمانية
 مع انتعاش انفاق المستهلكين 

■ برلين ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية الأربعاء أن الصادرات الألمانية 
سجلت تراجعا مفاجئا في تشرين الأول (أكتوبر) بينما زادت الواردات وفق 
بيانات غير معدلة لأعلى مستوى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية في مؤشر 

جديد على اضطلاع المستهلكين بدور أقوى في تحريك النمو بالبلاد.
وتضيـف الأرقام إلى مؤشـرات متزايـدة على أن اكبر اقتصـاد في أوروبا 
يسـتعيد توازنه بعيـدا عن الاعتمـاد التقليدي علـى الصـادرات وهو تطور 
سترحب به بالتأكيد سائر دول منطقة اليورو التي كانت تشعر بالتضرر من 

ضعف انفاق المستهلكين الألمان.
واسـتفادت الشـركات الفرنسـية مـن توقعـات تحسـن السـوق فـزادت 
الصـادرات إلـى ألمانيـا بنسـبة طفيفة فـي أكتوبر بينمـا رفع البنـك المركزي 

الفرنسي توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات منفصلة أيضا ارتفـاع الناتج الصناعي الألماني 2.9 بالمئة 
معدلة موسميا في أكتوبر على أساس شهري وهو تقريبا ثلاثة أمثال توقعات 

المحللين بزيادة نسبتها واحد بالمئة.
ووفقـا لأرقام مكتب الاحصاءات الاتحـادي تراجعت الصادرات 1.1 بالمئة 
معدلـة لأخذ العوامل الموسـمية في الاعتبار على أسـاس شـهري بينما زادت 

الواردات 0.3 بالمئة.
وانخفاض الواردات هو الأكبر في سـتة أشـهر مما دفع الفائض التجاري 
للهبوط إلى 14.3 مليار يورو في أكتوبر مقارنة مع 15.4 مليار يورو في الشهر 
السابق. وقال المكتب إن الرقم غير المعدل للواردات بلغ 72.6 مليار يورو وهو 

اعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.
وأظهـرت بيانـات فرنسـية عـن الفتـرة ذاتها نمـوا طفيفا فـي الصادرات 
الفرنسـية إلـى ألمانيـا لتبلـغ 5.3 مليار يـورو مـن 5.2 مليار فـي الوقت الذي 
تراجـع فيـه العجـز التجاري الفرنسـي إلـى 3.4 مليـار يورو نتيجة بشـكل 

اساسي لانخفاض الواردات.
كما رفع بنك فرنسـا المركزي توقعاته للنمو في الربع الأخير من العام إلى 

0.6 بالمئة من تقدير سابق بلغ 0.5 بالمئة.

أوروبا تسعى للقضاء على المتداولين 
«المحتالين» في أسواق المال 

■ بروكسـل ـ د ب أ:  حـذرت المفوضيـة الأوروبيـة الأربعاء مـن أن قواعد 
الاتحاد الأوروبي ضد المتعاملين المحتالين في الأسواق المالية متباينة للغاية، 
بل وضعيفة جدا في بعـض الحالات، وتعهدت بتطبيق نظام أكثر صرامة في 

أنحاء التكتل. 
كان انعدام المسـؤولية لدى المصرفيين وجشعهم وراء وقوع الأزمة المالية 
العالمية عامي 2008   2009 والتي سـببت ركـودا عالميا وبطالة ضخمة وعجزا 

في الحسابات العامة لحكومات الدول. 
عزز ذلك الضغوط على الساسة الأوروبيين في بروكسل والدول الأعضاء 

بالاتحاد الأوروبي صوب اتخاذ إجراء صارم. 
وقال المفوض الأوروبي لشـئون الأسواق الداخلية مايكل بارنيه إنه «إذا 
لم تلتـزم المؤسسـات المالية بقواعـد الاتحـاد الأوروبي في مجـال الخدمات 
المالية، يتعين على السماسـرة والمسـؤولين التنفيذيين إدراك أنهم لن يهربوا 

من المسؤولية». 
واعترف بأن ذلك ليس الحال في حالات كثيرة الآن. 

ويقـول مسـؤولون إنـه فـي الوقت الـذي تتخذ فيـه بعـض دول الاتحاد 
الأوروبـي موقفـا متشـددا ازاء انتهاك قواعد أسـواق المال بفـرض عقوبات 

جنائية وتوقيع عقوبات كبيرة، تتراخى جدا دول أخرى. 
وأشـارت المفوضيـة الأوروبية، الـذراع التنفيذية للاتحـاد الأوروبي، في 
بيـان إلى أنـه «قد تكون هناك مخاطرة من قيام الشـركات، أو الأفراد بأعمال 

في بيئة تكون العقوبات ضعيفة جدا، أو أقل احتمالا». 
وأشار مسؤولون إلى أن بلجيكا والدنمارك ليس لديهما أي وسائل لسحب 
رخص مزاولة النشـاط من الشـركات التي تدان بانتهاك قواعد السـوق، في 
حين تعرضت ألمانيا ولوكسـمبورج والنمسا لانتقادات لتطبيقها نظم تغريم، 

ويصل الحد الأقصى للغرامة بها عدة آلاف فقط من الدولارات. 
وقالت المفوضية إنها سـتجري مشـاورات عامة من المقرر أن تسـتمر حتى 
19 شـباط (فبراير) بشـأن أفضل وسـيلة للتشـغيل. ومن المتوقـع حينئذ أن 

تقدم المفوضية اقتراحاتها التشريعية. 
وأشـار مسـؤولون إلى أن المفوضية من المرجح أن تقترح تطبيق حد أدنى 
للمعاييـر على نطاق الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تذهب بعيدا إلى حد الدعوة 

إلى تحقيق إنسجام كامل لنظم التغريم. 

مستشار للمركزي الصيني: الأوضاع المالية 
في أمريكا أسوأ منها في أوروبا 

■ بكـين ـ رويترز: قال مستشـار لبنك الشـعب (البنك المركـزي) الصيني 
الأربعاء إن الدولار الأمريكي سـيكون اسـتثمارا آمنا خلال السـتة أشهر إلى 
12 شـهرا المقبلة لان الأسـواق العالمية تركز على مشـاكل منطقـة اليورو لكن 

الأوضاع المالية في الولايات المتحدة أسوأ منها في أوروبا.
وأضـاف لي داوكوي العضـو الاكاديمي بلجنة السياسـات النقدية للبنك 
أن اسـعار السـندات الأمريكيـة والدولار سـتتراجع عندما تسـتقر الأوضاع 

الاقتصادية في أوروبا.
وقـال لـي الـذي كان يتحدث علـى هامش منتـدى مالي في بكـين ردا على 
سؤال بشـأن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتمديد العمل بتخفيضات 
ضريبيـة للشـعب الأمريكي «ينصب اهتمام السـوق في الوقـت الحالي على 
أوروبا ولن يتحول الاهتمام إلى الولايات المتحدة خلال السـتة أشهر إلى 12 
شـهرا المقبلة». وأضاف «لكن ينبغي أن يكـون واضحا لدينا أن الوضع المالي 
فـي الولايـات المتحدة أسـوأ منه في أوروبـا بكثير. في غضون عـام أو اثنين 
عندما تسـتقر أوضاع الديون الأوروبية سـتحول الأسـواق الماليـة بالتأكيد 
انتباهها إلى الولايات المتحدة. وعندئذ سنشـهد انخفاضا كبيرا في سـندات 

الخزانة الأمريكية والدولار».
وتراجعت أسـعار السـندات الأمريكية بشـدة لليوم الثانـي على التوالي 
اليـوم الأربعـاء إذ أثـار اتفاق مزمع بشـأن الضرائـب مخاوف بشـأن قدرة 

الحكومة على خدمة ديونها الضخمة.

■ بروكسـل ـ رويترز: أشـادت المفوضية الأوروبية 
البرلمـان الأيرلنـدي علـى موازنـة  الاربعـاء بموافقـة 
الحكومـة لعـام 2011 والتـي تهـدف لخفـض النفقـات 
أيرلنـدا  تعهـدات  مـع  متماشـية  جـاءت  إنهـا  وقالـت 

للمقرضين الدوليين.
المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  ألتافـاج  أماديـو  وقـال 
الأوروبية خلال مؤتمر صحافي «نرحب بالاقتراع الذي 
تم الليلـة قبـل الماضية. إنهـا خطوة أولـى ناحجة نحو 
تنفيـذ البرنامـج الذي جـرى الاتفاق عليه مـع الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
وأضـاف «إنهـا أداة طمـوح ولا غنـى عنهـا لإصلاح 
الإيـرادات  بـين  السـليم  التـوازن  هـو  هـذا  الموقـف. 

والإنفاق».
ونجحت الحكومة الأيرلندية في تجاوز أول تصويت 
على مشـروع ميزانية عام 2011 التـي تعد أكثر ميزانية 
في تاريخ البلاد تقشـفا حيث تهدف إلى خفض الإنفاق 
وزيـادة الضرائب بقيمـة 6 مليارات يـورو (8 مليارات 

دولار) خلال العام المقبل. 
جـاءت موافقـة البرلمـان علـى المشـروع رغـم تجمع 
حوالـي 500 متظاهر خـارج مباني الحكومـة والبرلمان 
احتجاجا على خطة التقشف. وافق البرلمان بأغلبية 82 

صوتا مقابـل 77 صوتا على قرار يتضمن زيادة أسـعار 
الوقود في إطار خطة التقشف. 

مـن ناحيته قـال الوزيـر بريان لينهـان أثناء عرض 
الميزانية إنه في «هذا الوقت العصيب بالنسبة لمواطني 
أيرلنـدا» تم إجراء تعديـلات كبيرة فـي الميزانية ولكن 

هذه التعديلات كانت ستصبح أكبر إذا لم تتم الآن. 
وكشف الوزير عن خفض مخصصات الأطفال بمقدار 
10 يـورو شـهريا لـكل طفـل قائلا «فـي ظـل التغييرات 
الدراماتيكيـة للظروف لا تسـتطيع الحكومة أن تتحمل 
النفقـات الاجتماعيـة التـي كانـت تتحملها فـي أوقات 
الازدهـار». كمـا تتضمـن الميزانية خفـض المخصصات 
الاجتماعية بقيمة 925 مليون يورو مخصصات الرعاية 

الصحية بقيمة 765 مليون يورو. 
ودافـع الوزيـر عـن خفـض النفقـات خـلال جلسـة 
البرلمان الذي حاصره المتظاهرون المحتجون على خطط 
التقشـف. وقـال الوزير إن هـذه التخفيضات ضرورية 

من أجل «مواجهة أسوأ أزمة في تاريخ أيرلندا». 
وزعم الوزير أن الحكومة فعلت كل ما في وسـعها من 

أجل «استقرار الموقف المالي للبلاد». 
كان قـد تم الكشـف عـن وجـود خطـة للتقشـف في 
وقت سـابق وقبل التوصل إلى اتفاق اقتـراض أيرلندا 

85 مليـار يـورو مـن صنـدوق النقـد الدولـي والاتحاد 
الأوروبـي. وقد أقـر الاتحـاد الأوروبي الاتفاق رسـميا 

الثلاثاء. 
اضطرت الحكومة الأيرلندية إلى طلب قروض إنقاذ 
من الاتحاد الأوروبي بسـبب التكاليـف الباهظة لإنقاذ 
البنـوك الأيرلنديـة المتعثرة في أعقاب انفجـار الفقاعة 

العقارية في أيرلندا العام الماضي. 
يأتـي ذلك مـع اسـتعداد السـلطات الأيرلندية ليوم 
المظاهرات الذي دعت إليه الجماعات اليسارية والطلبة 

امس الاول. 
كانت المعارضة في أيرلندا قـد هاجمت حزمة الإنقاذ 
المالي التي أقرها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي لأيرلندا 

ووصفتها بأنها خطة «بيع» وليس «إنقاذ». 
واضطرت أيرلندا إلى التحرك وطلب المسـاعدة بعد 
أن ارتفع هامش ديون مصارف البلاد بشكل خطير هدد 
بعرقلـة محاولات الحكومة للاقتراض من أسـواق المال 

وهو ما يهدد بدوره استقرار اليورو. 
وسـيبلغ متوسـط معدل الفائدة على قـرض الإنقاذ 
8ر5بالمئـة وهـو ما يزيـد كثيرا علـى سـعر الفائدة على 
قـروض الإنقـاذ التي حصلـت عليهـا اليونان فـي أيار 

(مايو) الماضي وكانت 5 بالمئة. 

المفوضية الأوروبية تشيد بالموازنة التقشفية لأيرلندا
الركود الاقتصادي العالمي

 ما يزال يؤثر على تركيا 
■ أنقـرة ـ يـو بي آي: قـال وزير تركي الأربعـاء ان وأن مواجهتـه لا تزال على 

أجندة الحكومة التركية. 
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن وزير الدولة لشـؤون الاقتصاد علي باباجان 

ان الأزمة أخذت منعطفاً جديداً بعد أزمة الديون التي واجهتها اليونان. 
وقـال باباجـان فـي مؤتمـر صحافي فـي اتحاد غـرف التجـارة في تركيـا، ان 
الاقتصـاد العالمـي مـا يـزال يمـر بأوقـات صعبة حيـث بلغـت الديـون الحكومية 

مستويات عالية تاريخية في دول متقدمة. 
وقـال باباجـان ان «هذه المسـتويات مـن الديـون رأيناها فقط خـلال الحربين 
العالميتين. أريد أن أشدد على أن الأزمة أخذت منعطفاً جديداً في مثل هذه الأجواء 

ولم تسقط عن أجندتنا». 
وأضـاف ان «هذه أكبر أزمة في تاريخ الاقتصاد الحديـث وآثارها لم تتنه بعد. 

وهناك دائماً خطر مواجهة وقت عصيب». 
ودعـا البنـوك المركزية إلى اتخـاذ خطوات وإجـراءات جريئة لتفـادي موجة 
جديـدة مـن الأزمة، محـذراً مـن ان الاقتصـاد العالمـي قد يشـهد سلسـلة جديدة 
مـن الصعوبـات إذا فشـلت الحكومات فـي اتخاذ مثـل هذه الخطوات فـي الوقت 

المناسب.

■ بروكسـل ـ اثينـا ـ رويتـرز: انتقـد 
الـرد  الدولـي  النقـد  صنـدوق  رئيـس 
الاوروبـي المفكك على ازمـة ديون منطقة 
اليـورو الثلاثـاء بعدمـا قاومـت المانيـا 
تحـرك  لاتخـاذ  دعواتـه  اخـرى  ودول 

اقوى.
للصنـدوق  المنتـدب  العضـو  وفشـل 
اقنـاع  فـي  كان   - سـتروس  دومينيـك 
وزراء ماليـة الـدول السـتة عشـرة فـي 
منطقة العملة الموحدة امس بزيادة حجم 
شـبكتهم للامان المالـي او ان يزيد البنك 
المركـزي الاوروبـي من شـراء السـندات 

الحكومية.
وقال سـتروس - كان بعـد الاجتماع 
جـورج  اليونانـي  الـوزراء  رئيـس  مـع 
باباندريو في اثينا «منطقة اليورو عليها 
أن تجـد حلا شـاملا لهذه المشـكلة. الحل 
التدريجـي.. دولـة بعـد اخـرى.. ليـس 

جيدا».
واسـتمر التوتر في سـوق السـندات 
منطقـة  وزراء  قـال  بعدمـا  الاووربيـة 

اليورو انهم لن يتخذوا اجراءات جديدة 
للتعامـل مـع خطـر انتقـال العـدوى من 
اليونـان وايرلندا - اللتـين حصلتا على 
حـزم مسـاعدات مـن الاتحـاد الاوروبي 
وصنـدوق النقد الدولـي - الى البرتغال 

وربما اسبانيا وايطاليا. 
وقال بعض مسؤولي البنوك المركزية 
مـن  كان  انـه  السـوق  فـي  والمشـاركين 
الافضـل وضع البرتغال بصـورة وقائية 
تحـت المظلـة الماليـة للاتحـاد الاوروبي 
وصندوق النقد الدولي الاسـبوع الماضي 
فـي نفـس الوقـت مثـل ايرلندا بـدلا من 
التعامـل مع الـدول المتعثـرة واحدة بعد 

الاخرى.
واجتازت ميزانية التقشف الايرلندية 
اليـوم الثلاثاء اولـى عقباتهـا البرلمانية 
في حين اعطى مجلس الشيوخ الايطالي 
موافقـة نهائية علـى ميزانيـة روما لعام 
2011 قبل اجـراء عمليـات تصويت على 
الثقة في حكومة رئيس الوزراء سـيلفيو 

برلسكوني.

واتفـق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي 
اليـوم علـى اجـراء جولـة جديـدة مـن 
الاختبـارات الاقـوى للبنوك في شـباط 
(فبراير) بعدما فشـل سـبعة فقط من 91 
بنـكا اوروبيـا فـي اختبـار اول في تموز 
(يوليـو) لقدرتهـا على تحمـل الصدمات 

المالية.
النقديـة  الشـؤون  مفـوض  وقـال 
ان  ريـن  اوللـي  الاوروبـي  بالاتحـاد 
الفحـص سـيدرس حجم المخاطـرة التي 
يواجهها بنك يجد صعوبات في الحصول 
علـى ائتمـان او حالـة سـحب المدخرين 
لودائعهم ولن يدرس فقط كيف سيتكيف 
البنك مع ركود اقتصادي شـديد او تأخر 

سيادي محتمل في السداد.
«احـد  صحافـي  لمؤتمـر  ريـن  وقـال 
الدروس التي تعلمناها هو اننا ينبغي ان 
يكون لدينا تقييم للسيولة في اختبارات 

الاجهاد هذه في المرة القادمة».
وقادت المانيا اكبر اقتصاد في الاتحاد 
الاوروبـي القائلـين بـأن شـبكة الآمـان 

وقـال  كافيـة.  اليـورو  لمنطقـة  الحاليـة 
الـوزراء انهم لـم يبحثوا حتـى اقتراحا 
باصدار سندات مشتركة والذي تعارضه 

برلين.
يطلبهـا  التـي  العـلاوة  وارتفعـت 
المسـتثمرون لحيـازة سـندات البرتغال 
واسـبانيا فـي رد فعـل على عـدم تحرك 
البنـك  إن  متعاملـون  وقـال  الـوزراء. 
المركزي الأوروبي الذي دبر انخفاضا في 
تكاليف الاقتراض لكلا البلدين الأسبوع 
الماضي عن طريق تصعيد مشـترياته من 
السـندات الحكومية قد أحجم عن دخول 

السوق هذه المرة.
كبيـر  برجسـكي  كارسـتن  وقـال 
فـي  آي.ان.جـي  لـدى  الاقتصاديـين 
بروكسل «الوزراء تركوا الكرة في ملعب 
البنـك المركـزي الأوروبي .. يعمـل البنك 
المركزي حاليا على شراء الوقت للساسة 
لكنه لن يرغب في أن يكون المدير الوحيد 
للأزمة وهو يتوق إلى رد الكرة إلى ملعب 

الساسة».

مدير صندوق النقد الدولي ينتقد ادارة منطقة اليورو للازمة 

رويتـرز:  ـ  (نيجيريـا)  أوكريـكا   ■
يشـعر اتيكي توم الزعيم السابق لجماعة 
مسلحة في نيجيريا بالسرور لأن الجيش 
يومـا  كان  مـا  علـى  اسـتولى  النيجيـري 

معسكرات تدريب لمقاتليه.
وإلى جانب عدد مـن زعماء العصابات 
عفـوا  قبلـوا  الذيـن  الآخريـن  السـابقين 
حكوميـا العـام الماضـي يجـد توم نفسـه 
الآن يعمل مع القـوات الأمنية - التي طالما 
حاربهـا في منطقة النفط بجنوب نيجيريا 
- محـاولا اقنـاع الذيـن مازالـوا يحملون 

السلاح بالاستسلام.
وقال توم «إنهم مجرمون ولقد سـمعت 
أنه قد تم القبض على هؤلاء الصبية الذين 
يثيرون القلاقـل في ولاية ريفرز» مشـيرا 
إلى إحـدى الجماعات التـي كانت تحتجز 
19 رهينـة إلـى أن حررهم الجيش الشـهر 

الماضي.

وكان توم قائـدا ميدانيا بحركة تحرير 
المسـلحة  الجماعـة  وهـي  النيجـر  دلتـا 
الرئيسـية التي كانت مسـؤولة لسـنوات 
عـن هجمات مميتة أدت فـي ذروتها لوقف 

أكثر من ربع انتاج نيجيريا من النفط.
وتعافى انتاج النفـط جزئيا إذ مازالت 
البنية التحتية متضـررة وتضخ نيجيريا 
الآن اكثر من مليونـي برميل يوميا مقارنة 
مـع مسـتويات متدنيـة بلغـت 1.5 مليون 
برميـل في مطلـع 2006 حين ظهـرت حركة 
تحريـر دلتا النيجر على السـاحة. ومازال 
انتاج النفط الخام أقل كثيرا من المتوسـط 
البالـغ 2.4 مليـون برميل يوميا والمسـجل 

في 2005.
ويقـول خبـراء أمنيـون يعملـون على 
حماية أكبر قطاع للنفط والغاز في افريقيا 
إن مشـاركة زعمـاء التمـرد السـابقين في 
جهـود الجيـش للقضـاء علـى العصابات 

المسـلحة التـي مازالت في دلتـا النيجر قد 
تكون نقطة تحول.

مـن  أنـه  مـن  أيضـا  يحـذرون  لكنهـم 
المسـتحيل فعليا تأمين مئات الكيلومترات 
من خطـوط الأنابيـب المكشـوفة التي تمر 
في مناطـق نائية فـي منطقة المسـتنقعات 
الشاسـعة وهـو مـا يعنـي أن مـن المرجح 

استمرار اضطراب الامدادات.
والمخاطر كبيرة.

رئيـس  أول  هـو  جوناثـان  وجـودلاك 
لنيجيريـا من منطقـة دلتا النيجـر ويهدد 
اشـتعال الاضطرابات من جديد بتقويض 
مصداقيتـه قبيـل الانتخابـات المقـررة في 
ابريل نيسان المقبل. وتحرص ادارته على 

اظهار سيطرتها على الوضع الأمني.
لكـن هنـاك نزاعات بين شـركات النفط 
العالمية والشـبان المحليين الذين يطالبون 
بالحصـول على عقود أمنية أو وظائف ولا 

يحتاج تخريب أي خط للأنابيب لأكثر من 
عبوات ناسفة بدائية الصنع.

وأعلنـت قوة تحرير دلتـا النيجر وهي 
فصيـل جديـد يتزعمـه جـون توجـو يوم 
الاثنين أنها خربت خط أنابيب تابع لشركة 
النفـط الحكومية ان.ان.بي.سـي رغم أنه 

لم يتم تأكيد النبأ من مصدر مستقل.
الشـهر  شـل  داتـش  رويـال  واعلنـت 
فيمـا  قاهـرة  لظـروف  تعرضهـا  الماضـي 
يتعلق بصادراتها مـن خام بوني الخفيف 
-وهـو مـا يعفيهـا مـن الوفـاء بعقودهـا 
نتيجة أحـداث خارجة عن اسـتطاعتها- 

وذلك بعدما دمر لصوص خط أنابيب.
وأضعـف برنامـج العفـو قـوة حركـة 
تحريـر دلتـا النيجـر إذ وضـع كثيـر مـن 
القـادة الميدانيـين السـلاح وتبعهم الآلاف 
مـن رجالهـم لكنـه لم يقـض عليها بشـكل 

كامل.

قطاع النفط النيجيري مازال في خطر رغم نجاح الجيش 

8 مليارات دولار مساعدات لفيتنام 
لإحداث استقرار بالاقتصاد الكلي 

■ هانـوي ـ د ب أ:  تعهـد مانحـون 
 8 حوالـي  بتقـديم  الأربعـاء  أجانـب 
التنميـة  لمسـاعدات  دولار  مليـارات 
الرسـمية لفيتنـام العـام القـادم وهو 

المستوى ذاته خلال العام الجاري. 
وقال مانحون في اجتماع «المجموعة 
الاستشـارية» السـنوي إن في صدارة 
أولوياتهم مسـاعدة فيتنام مع إحداث 
استقرار على مسـتوى الاقتصاد الكلي 

وتحقيق تنمية مستدامة. 
لكـن الكثيـر انتقد عدم إحـراز تقدم 
فـي محاربـة الفسـاد والارتـداد نحـو 

سيطرة الدولة على الاقتصاد. 
وأكبر مانح لفيتنام هو البنك الدولي 
الـذي تعهد بتقـديم حوالـي 6ر2 مليار 
دولار. ووعـدت اليابـان بتقـديم 76. 1 
مليـار دولار، بينمـا تعهد بنـك التنمية 

الآسيوي بتقديم 5. 1 مليار دولار. 
الذيـن  هـم  الثلاثـة  والمانحـون 
يسـاندون مشـروعات البنية التحتية 
التغيـر  آثـار  مـن  التخفيـف  وجهـود 

المناخي. 
وبلغت مسـاعدات التنمية الرسمية 
مـن جانب دول الاتحـاد الأوروبي 880 
مليـون دولار أي أقـل مـن 04. 1 مليـار 
دولار المقدمـة العـام الماضـي. وكانـت 
التكتـل  دول  بـين  مانحـة  دولـة  أكبـر 
فرنسـا تليها ألمانيا. وتعهدت الولايات 

المتحدة بتقديم 146 مليون دولار. 
ومن الموضوعات الرئيسـية التي تم 
بحثها خلال الاجتماع، إحداث إستقرار 
للاقتصـاد الكلـي لفيتنام بعد أن شـهد 
ارتفـاع التضخـم إلـى أكثر من عشـرة 
بالمئـة هـذا العـام، وانتقال البـلاد إلى 
تصنيـف الـدول ذات الدخل المتوسـط 

خلال السنوات القليلة القادمة. 
وركـز عدد من المانحـين على انعدام 
شـفافية الحكومة والمشـاكل فـي قطاع 
الدولـة الضخـم بفيتنـام ، كمـا أعـرب 
الكثيـرون عـن قلقهـم بشـأن مشـاكل 
السـفن  لبنـاء  «فيناشـين»  مجموعـة 

الفيتنامية المملوكة للدولة. 

■ لندن ـ رويترز: تراجعت أسعار 
النفـط لليـوم الثانـي الأربعـاء مـع 
ارتفـاع الـدولار إثـر قفزة فـي عوائد 
وبعـد  الأمريكيـة  الخزانـة  سـندات 
تقرير أظهر زيادة أكبر من المتوقع في 

مخزونات البنزين الأمريكية.
وتراجعـت عقود الخـام الأمريكي 
الثانـي  كانـون  تسـليم  الخفيـف 
(ينايـر) 53 سـنتا إلـى 88.16 دولار 
بتوقيـت   1218 السـاعة  بحلـول 
غرينتش بعدما لامسـت 90.76 دولار 
الثلاثاء وهو أعلى سـعر منذ تشرين 

الأول (أكتوبر) 2008.
وانخفض مزيج برنت خام القياس 

الأوروبي 35 سنتا إلى 91.04 دولار.
وانخفضت أسعار سندات الخزانة 
العوائـد  ارتفعـت  بينمـا  الأمريكيـة 
الأمريكـي  الرئيـس  اقتـرح  بعدمـا 
باراك أوباما تمديد إعفاءات ضريبية 
تهدف إلى تعزيز النمـو الاقتصادي. 
لكن هـذا الاقتـراح أثار مخـاوف من 
فـي  العـام  الديـن  مسـتوى  ارتفـاع 

الأجل الطويل.
الأمريكـي  البتـرول  معهـد  وقـال 
الثلاثـاء إن مخزونـات النفط الخام 

الأمريكية انخفضـت أكثر من المتوقع 
في الأسـبوع الماضي لكـن مخزونات 
المنتجـات المكررة ارتفعـت مع زيادة 

معدلات تشغيل المصافي.
وانخفضـت مخزونـات الخام 7.3 
مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 
الثالـث مـن كانون الأول (ديسـمبر) 
فـي  المحللـين  بتوقعـات  مقارنـة 
اسـتطلاع لرويترز بانخفـاض قدره 

1.3 مليون برميل.
البنزيـن  مخزونـات  وارتفعـت 
4.8 مليـون برميـل مقارنـة بتوقعات 
ألـف   500 قدرهـا  بزيـادة  المحللـين 

برميل.
الأوروبيـة  الأسـهم  وسـجلت 
ارتفاعـا طفيفـا فـي منتصف جلسـة 
الأربعـاء إذ تماسـك مؤشـر رئيسـي 
فوق مسـتوى فني أساسي وذلك في 
ظـل مكاسـب شـركات التأمـين التي 
فاقت خسائر أسهم التعدين القيادية 

مع صعود الدولار.
وبحلـول السـاعة 1204 بتوقيـت 
جرينتش ارتفع مؤشـر يوروفرسـت 
الأوروبيـة  الشـركات  لأسـهم   300
 1118.93 إلـى  بالمئـة   0.3 الكبـرى 

مسـتوى  أعلـى  مـن  ليقتـرب  نقطـة 
خلال الجلسـات في 26 شـهرا سجله 

الثلاثاء عند 1119.42 نقطة.
كما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 
للأسـهم القيادية بمنطقة اليورو 0.3 

بالمئة إلى مستوى 1811.75 نقطة.

وقـال ديفيـد جونز كبيـر الخبراء 
آي.جـي  لـدى  الاسـتراتيجيين 
تحظـى  عـام  «بوجـه  ماركتـس 
الأسـواق بدعم جيـد إلى حـد بعيد. 
تتمتـع (الأسـواق) بقوة كبيـرة منذ 

حل الأزمة الأيرلندية ».

وارتفعـت أسـهم شـركات التأمين 
وجـاءت بين أكبر الشـركات الرابحة 
إذ ارتفع سـهم برودنشـال 2.7 بالمئة 
وصعـدت أسـهم زوريـخ فايننشـال 

وأفيفا 1.4 و2.8 بالمئة على الترتيب.
وتراجعت أسـهم شركات التعدين 

الـدولار  ارتفـاع  أدى  إذ  القياديـة 
عـن  النحـاس  أسـعار  تراجـع  إلـى 
وتراجعـت  القياسـية.  مسـتوياتها 
ناتشـورال  أوراسـيان  أسـهم 
ريسورسـز وكازاخميـس ورانجولد 

ريسورسز بين 1.1 و1.4 بالمئة.

الأسهم الأوروبية تقترب من أعلى مستوى في 26 شهرا 
النفط يتراجع لليوم الثاني مع ارتفاع الدولار وإعفاءات ضريبية أمريكية 

روسيا تسجل رقماً قياسياً جديداً
 في انتاجها النفطي الذي بلغ

 420 مليون طن في 2010 
■ موســكو ـ يو بي آي: أعلن وزير 
الطاقة الروســي ســيرغي شــماتكو 
الأربعاء تســجيل بلاده رقماً قياسياً 
جديداً فــي انتجها للنفط خلال العام 

2010 الجاري وهو 420 مليون طن.
(نوفوســتي)  أنباء  وكالة  ونقلت 
الروسية عن شماتكو قوله في تقرير 
قدمــه أمــام مجلس الدومــا إن إنتاج 
روســيا من النفط وصل إلى مستوى 

قياسي وبلغ 420 مليون طن.
ولفت إلــى أن هــذا الإنتــاج ازداد 
بحجــم  مقارنــة  بالمئــة   2.4 بنســبة 

الإنتاج في العام الماضي.
وأشــار الى أن التوقعات تدل على 
بلــوغ حجــم الإنتــاج 500 مليون طن 
ســنوياً في الأعوام المقبلــة أما حجم 
الإنتــاج في العــام الجاري فســيبلغ 

504.8 مليون طن.

امريكا تتوقع أن تقفز ايرادات اوبك 32 بالمئة مع صعود سعر النفط 
الطاقـة  وزارة  قالـت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن    ■
الامريكيـة إن ارتفاع اسـعار النفط الخـام وازدياد 
الطلـب العالمـي علـى النفـط سـيدفعان ايـرادات 
صـادرات اوبـك النفطيـة للصعود بحوالـي الثلث 

هذا العام وستستمر في الزيادة في 2011.
ورفعت ادارة معلومات الطاقة الامريكية - ذراع 
التوقعات بالوزارة- تقديراتها لعائدات صادرات 
نفـط اوبك فـي 2010 إلـي 750 مليـار دولار بزيادة 

قدرها 32 بالمئة من 571 مليار دولار العام الماضي.
ومن المتوقع ان تسـتأثر السعودية - أكبر منتج 
للنفـط في العالـم- بحوالي ربـع اجمالي ايرادات 

صادرات اوبك النفطية. 
وارتفـاع اسـعار النفـط - التـي سـجلت أعلـى 

مسـتوى لهـا في 26 شـهرا عنـد حوالـي 91 دولارا 
للبرميل يـوم الثلاثاء- يعود بالفائـدة على اوبك 
لكنه يلحق ضررا بالمستهلكين في محطات الوقود.

ووصـل متوسـط سـعر البنزيـن فـي محطـات 
الوقـود فـي امريـكا إلـي 2.96 دولار للجالون يوم 
الاثنـين وهـو أعلى مسـتوى منـذ اكتوبر تشـرين 
الاول 2008 وقـد يصـل الـى 3 دولارات للجالـون 
بحلول نهاية الاسـبوع الحالي. ويمثل سعر النفط 

أكثر من نصف تكلفة صنع البنزين.
وقالـت ادارة معلومات الطاقة ان من المتوقع ان 
ترتفع ايـرادات صادرات اوبك النفطية بنسـبة 13 

بالمئة في 2011 إلي 847 مليار دولار. 
لكن ذلك سـيبقى بعيدا على المسـتوى القياسي 

البالغ 966 مليار دولار المسـجل في 2008 عندما بلغ 
سعر النفط أعلى مستوى له على الاطلاق عند 147 
دولارا للبرميل وقفز سـعر البنزين إلي 4.11 دولار 

للغالون في صيف ذلك العام.
وتأتي تقديرات ادارة معلومات الطاقة لايرادات 
اوبك قبل اجتماع المنظمة في الاكوادور في الحادي 

عشر من كانون الاول (ديسمبر). 
وتتوقـع الادارة ان ينمـو الطلـب العالمـي علـى 
النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا العام القادم. 
وقالت ان مـن المتوقع ان تبقى الطاقة الانتاجية 
الفائضة لدى اوبك قريبة من 5 ملايين برميل يوميا 
مقارنة مع 4.3 مليـون برميل في 2009 و1.5 مليون 

برميل في 2008. 

كانكون (المكسيك) ـ 

من جيرار وين وتيموثي جاردنر:
 حـث الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة بان كـي مون 
ممثلي 190 دولة يجتمعون في المكسـيك على الاتفاق 
على خطوات لمكافحـة التغير المناخي وعدم الانتظار 
لحـين التوصل لاتفـاق كامل قائلا إن صحـة الكوكب 

في خطر.
وقـال بـان الثلاثاء في الجلسـة الأولـى لاجتماع 
وزراء البيئـة ضمـن المحادثـات التـي تجـري من 29 
الثانـي (نوفمبـر) حتـى 10 كانـون الأول  تشـرين 
(ديسـمبر) في منتجـع كانكون «لا نسـتطيع أن ندع 
المحادثـات  وتشـهد  للخيـر».  عـدوا  يكـون  الكمـال 
خلافا بين الدول الغنية والفقيرة بشـأن سبل خفض 

انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبعـد أن فشـل الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
اتفاقيـة  الـى  التوصـل  فـي  الزعمـاء  مـن  وغيـره 
دوليـة جديـدة للمنـاخ خلال قمـة عقدت عـام 2009 
فـي كوبنهاغـن شـدد بـان مـرارا على خفض سـقف 
التوقعـات لمحادثات كانكون علـى الرغم من دعوات 

بعض الدول الى اتخاذ خطوات جذرية.
وقـال إن مكافحـة الاحتبـاس الحـراري «سـباق 
ماراثون وليس سـباقا للمسـافات القصيرة» مشيرا 
الـى ضـرورة البـدء فـي اتخـاذ خطـوات لتجنـب 
الفيضانـات والجفـاف والتصحر وارتفاع منسـوب 
ميـاه البحـار بـدلا مـن الإصـرار علـى وضـع اتفاق 

شامل.
ويسـعى الوزراء في كانكون الى التوصل لاتفاق 
لإنشـاء صندوق يشـرف علـى المسـاعدات المناخية 

لمسـاعدة  اللازمـة  والخطـوات  الغابـات  وحمايـة 
الدول الفقيرة علـى التكيف مع التغير المناخي وآلية 
للمشاركة في التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح.
وكثف بـان الضغط على الوزراء قائلا «اسـتقرار 
الاقتصاد العالمي ورفاهية مواطنيكم وصحة كوكبنا. 

كل هذا واكثر يتوقف عليكم».
وقـادت بوليفيـا دعـوات بعـض الـدول الفقيـرة 
لإجراء تخفيضات حادة لانبعاثات الغازات المسببة 
للاحتبـاس الحـراري التـي تسـببها الـدول الغنيـة 
فـي إصلاح جـذري للاقتصاد العالمـي لحماية كوكب 
الأرض. وتريـد دول غنيـة كثيـرة مـن الاقتصـادات 
الصاعـدة بقيـادة الصـين والهنـد أن تفعـل أكثر مما 
تقـوم به حاليا بما فـي ذلك المزيد من الإشـراف على 
برامجها لكبح انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري.
وقال الرئيس المكسـيكي فيليب كالديرون «يجب 
أن نتفاوض ونحن على يقين بأننا لا نسـتطيع إهدار 

الوقت. يجب أن نتحرك الآن».
ومـن أكثـر مـا يثير الخـلاف بـين الـدول المتقدمة 
والنامية مستقبل بروتوكول كيوتو الموقع عام 1997 
الـذي يلـزم نحو 40 دولـة غنية بخفـض الانبعاثات 
بنحـو 5.2 في المئة في المتوسـط عن مسـتويات عام 

1990 خلال خمسة أعوام من 2008 الى 2012 .
وقـال مبعوث الولايـات المتحدة لمباحثـات المناخ 
تود سـتيرن في مؤتمـر صحافي «قضيـة بروتوكول 
كيوتـو لا تزال صعبة جدا. لم يتضح بعد ما اذا كانت 

قابلة للحل».
كمـا قـال مسـؤول كبيـر بالبنـك الدولي لشـئون 
المناخ إن العالم في حاجة إلى توجيه الموارد باتجاه 

التعامـل مـع أثـار التغيـر المناخـي إذا كانـت الـدول 
النامية تسـعى إلى تجنب أسـوأ التداعيـات لارتفاع 

درجة حرارة الكوكب. 
وقال أندرو سـتير المبعوث الخاص للبنك الدولي 
المعني بشـؤون التغير المناخـي إن الحكومات ركزت 
كثيرا للغاية على خفض الانبعاثات المسـببة لظاهرة 
الاحتبـاس الحـراري وهـي المسـؤولة عـن حـدوث 
التغير المناخي وركزت قليلا جدا على الاقرار بحقيقة 

ارتفاع درجة الحرارة على الأرض عالميا. 
وفـي مقابلة مـع وكالة الأنبـاء الألمانيـة الثلاثاء، 
أعرب سـاند سـتير عن تأييده دعوات وزراء البيئة 
المجتمعـين في قمة لـلأمم المتحدة في مدينـة كانكون 
المكسـيكية لتخصيـص مزيـد مـن الأمـوال مـن أجل 
مسـاعدة الدول على تعزيز سـبل مواجهتهـا للتغير 

المناخي. 

البنك الدولي: حان الوقت لتعزيز التمويل لجهود التكيف المناخي 
بان كي مون يدعو لاتفاق سريع بشأن المناخ ويقول صحة الكوكب في خطر
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فريـق  حجـز  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
كوبنهاجـن الدنماركي أخـر المقاعد المؤهلة 
إلى دور الستة عشـر لبطولة دوري أبطال 
أوروبـا لكـرة القدم بعد تغلبـه على ضيفه 
باناثينايكـوس اليونانـي 1/3 فـي الجولة 
السادسـة الأخيرة من مباريـات المجموعة 

الرابعة لدور المجموعات للبطولة. 
الدنماركـي  الفريـق  أهـداف  وجـاءت 
بتوقيع مارتن فينغارد ويسـبر جرونكيار 
مـن ضربة جزاء وجبريل سيسـيه بالخطأ 

في مرمى فريقه. 
وقبل الجولة السادسة الأخيرة من دور 
المجموعـات كانـت جميـع بطاقـات التأهل 
إلى دور السـتة عشر في المجموعات الأربع 
الأولى، التي خاضت مبارياتها، قد حجزت 
بالفعل، وتبقت بطاقة واحدة فقط ظفر بها 

كوبنهاغن. 
وفـي المجموعـة نفسـها أكـد برشـلونة 
الأسـباني أحقيته بالتأهل إلى دور السـتة 
عشـر وتغلـب علـى ضيفـه روبـن كازان 
توقيـع  حمـلا  نظيفـين  بهدفـين  الروسـي 
الصاعد اندرو فونتاس وفيكتور فيسكوز. 
جوسـيب  برشـلونة  مـدرب  ومنـح 
جوارديـولا راحـة لكل من تشـابي وديفيد 
فيـا وداني الفيـش وبيدرو وتـرك ليونيل 
ميسـي وكارلس بويول واندريس انيستا 
علـى مقاعد البـدلاء، مفضلا منـح الفرصة 

لمجموعة من شباب الفريق. 
المجموعـة  ترتيـب  برشـلونة  وتصـدر 
برصيـد 14 نقطة فيما يأتـي كوبنهاغن في 
المركز الثاني برصيد عشر نقاط يليه روبن 

كازان فـي المركز الثالث برصيد سـت نقاط 
ثـم باناثينايكوس في قاع الترتيب برصيد 

نقطتين. 
يونايتـد  مانشسـتر  فريـق  وأفلـت 
الانكليـزي مـن فـخ الهزيمـة علـى أرضـه 
ووسط جماهيره وتعادل مع ضيفه بلنسية 

الأسباني 1/1 في المجموعة الثالثة. 
وتقـدم بابلو هرنانديز بهدف لبلنسـية 
فـي الشـوط الأول ثـم تعـادل اندرسـون 
الشـوط  فـي  الأرض  لأصحـاب  اوليفيـرا 

الثاني. 
وضمن مانشستر وبلنسـية التأهل إلى 
دور الستة عشـر قبل مباراتهما معا، بينما 
وغلاسـكو  التركـي  سـبور  بورصـا  ودع 
رينجرز الأسكتلندي البطولة بعد تعادلهما 

معا 1/1. 
المجموعـة  ترتيـب  مانشسـتر  وتصـدر 
برصيـد 14 نقطـة بفـارق ثلاث نقـاط أمام 
بلنسية. ويأتي جلاسجو في المركز الثالث 
برصيد ست نقاط وحصل بورصا على أول 

نقطة له بالمجموعة. 
وفي المجموعة الأولى واصل إنتر ميلان، 
حامل اللقب، مسلسل الانهيار وسقط على 
ملعب فيردر بريمن الألماني صفر/3، ولكنه 

ضمن بطاقة التأهل منذ الجولة الماضية. 
الألمانـي  الفريـق  أهـداف  وجـاءت 
عـن طريـق سباسـتيان بـرودل وماركـو 

ارناوتوفيتش وكلاوديو بيتزارو. 
وفـي المجموعة نفسـها تعـادل توتنهام 
الانكليزي مـع مضيفه تفينتي انشـيخيده 

الهولندي 3/3. 

تقـدم توتنهـام بهدف حمـل توقيع بيتر 
فيسـرخهوف لاعـب تفينتـي بالخطـأ فـي 
مرمى فريقه بعدما سكنت تمريرته الخلفية 
الضعيفة شـباك الحارس سـاندر بوشـكر 

بشكل غريب. 
وتعـادل تفينتـي قبيـل نهايـة الشـوط 
دينـي  سـددها  جـزاء  ضربـة  مـن  الأول 
لادزات، بعد أن أشـار الحكم بإعادة ضربة 
الجزاء بسـبب دخول اللاعبـين إلى منطقة 

التنفيذ أثناء التسديد. 
وأضـاف جيرمـين ديفو الهدفـين الثاني 
والثالث لتوتنهام في الشـوط الثاني فيما 
سـجل تفينتـي هدفين عـن طريـق روبرتو 

روزاليس وناصر الشاذلي. 
المجموعـة  ترتيـب  توتنهـام  وتصـدر 
برصيـد 11 نقطة بفارق نقطـة واحدة أمام 
إنتـر مقابـل سـت نقـاط لتفينتـي وخمس 

نقاط لبريمن. 
وتصدر شالكه ترتيب المجموعة برصيد 
13 نقطـة مقابـل تسـع نقاط لليون وسـت 
نقـاط لبنفيـكا البرتغالـي وخمـس نقـاط 

لهابويل. 
ورغـم احتلالـه المركز الـ15 فـي ترتيب 
البوندسليجا خطف شـالكه بطاقة التأهل 
إلـى الـدور التالي عبـر الفوز علـى بنفيكا 

بهدفين لهدف. 
وافتتح خوسـيه مانويل التسـجيل في 
الدقيقـة 19 وأضـاف بينيديكـت هويديس 
الهدف الثاني فيما سـجل لويسـاو الهدف 
الوحيد للفريق البرتغالي قبل ثلاث دقائق 

على نهاية المباراة.

  كوبنهاغن يخطف بطاقة التأهل وانهيار إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

■ ميلانـو ـ رويتـرز: طلـب ماسـيمو موراتـي 
رئيس انترناسيونالي الايطالي من فريقه تجنب 
خسـارة ثقيلة مرة أخرى في دوري ابطال اوروبا 
لكرة القدم لكن هزيمته امام فيردر بريمن الالماني 
وضعت المزيد من الضغوط على المدرب الاسباني 

رفائيل بنيتز.
ضمـن  اللقـب  حامـل  انترناسـيونالي  وكان 
التأهل لدور السـتة عشر في دوري ابطال اوروبا 
في وقت سـابق رغم عروضه غير المقنعة وخسـر 
3-صفر امـام مضيفه بريمن الذي ودع المسـابقة 
وسـيتوجه الان الـى كأس العالـم للأنديـة فـي 
الامـارات وهو فـي أمـس الحاجة للنجـاح ومنح 

بنيتز بعض الارتياح.
هزيمـة  بعـد  للصحافيـين  بنيتـز  وقـال 

انترناسيونالي للمرة السابعة في كافة المسابقات 
التي يشارك فيها الفريق هذا الموسم «بطولة كأس 
العالم للأندية هي الهدف والان كل شيء سيتغير 

والتفكير سيتغير».
وظهـر انترناسـيونالي بصـورة مغايرة تماما 
لما كان عليه الموسـم الماضي مـع المدرب البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو الذي قـاد الفريـق لثلاثية غير 

مسبوقة من الالقاب.
وفـاز انترناسـيونالي مـع مورينيـو بالدوري 
والكأس في ايطاليـا اضافة لدوري ابطال اوروبا 
عندمـا خسـر الفريـق سـبع مباريات فقـط طوال 

الموسم في كافة المسابقات.
الاسـتمتاع  مـن  بنيتـز  الاصابـات  وحرمـت 
جعلـه  ممـا  الموسـم  طـوال  مسـتقرة  بتشـكيلة 

يشـرك لاعبـين من الصـف الثاني امـام بريمن مع 
ضمان التأهل لدور السـتة عشر في دوري ابطال 

اوروبا.
وقد يعود المهاجـم الارجنتينـي دييغو ميليتو 
هـداف دوري ابطـال اوروبـا الموسـم الماضي الى 
صفوف انترناسـيونالي فـي كأس العالم للأندية 
بعد غياب شـهر بسـبب الاصابة لكنـه ظهر بعيدا 
عن مسـتواه منذ بداية الموسم ومن المرجح بشدة 
ضـم لاعب اخـر لتدعيم الخط الامامـي في كانون 

الثاني/يناير القادم.
ويحتـل انترناسـيونالي المركـز الخامـس في 
الـدوري الايطالي بفارق عشـر نقـاط عن غريمه 
التقليـدي ميلانـو صاحب الصـدارة بعد هزيمته 
3-1 امـام لاتسـيو يـوم الجمعـة الماضـي لتتلقى 

امالـه فـي الفـوز باللقـب للمـرة السادسـة علـى 
التوالي لطمة قوية.

وعانـى بنيتـز مـن صعوبـات في اخر موسـم 
لـه بالـدوري الانكليـزي مـع ليفربـول ويبدو ان 

المتاعب ذهبت معه الى ايطاليا.
ويشـتهر موراتي بعـدم تمتعـه بالصبر عندما 
لا تسـير الامور جيدا مع انترناسـيونالي وأعرب 
عـن دعمـه لبنتيـز فـي الفتـرة الاخيرة لكـن بعد 
هزيمتـين علـى التوالي أصبـح المدرب الاسـباني 

تحت الضغوط مرة أخرى.
وربمـا تمثـل كأس العالم للأندية فـي أبوظبي 
فرصـة جيـدة لبنتيـز الـذي وصـل الـى نهائـي 
البطولـة مـع ليفربول عام 2005 فـي اليابان لكنه 

خسر امام ساو باولو البرازيلي

المدرب بنيتز يواجه الضغوط 
بعد هزيمة أخرى لانترناسيونالي في أوروبا 

■ باريس ـ د ب أ:  قال أســطورة 
كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني، 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
(يويفا)، إنه كان سيفرض عقوبات 
بالإيقــاف مدى الحيــاة على لاعبي 
المنتخــب الفرنســي الذيــن تمردوا 
على مديرهم الفني ريمون دومينيك 
خلال مشاركة الفريق في نهائيات 
كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

وأوضــح بلاتينــي فــي مقابلــة 
نشرتها مجلة «سو فووت» الأربعاء 
إن اللاعبين المتمردين كانوا «بلا أي 

فائدة» وكانوا «بلهاء». 
أسفرت التحقيقات التي أجراها 
الاتحاد الفرنســي لكرة القدم حول 
مشــاكل الفريــق خــلال المونديال 
عن قــرار الاتحاد بإيقــاف المهاجم 
المخضــرم نيكــولا أنيلكا 18 شــهرا 
وزميله باتريس إيفرا القائد السابق 
للفريق خمــس مباريات، بالإضافة 
لإيقاف نجــم الفريق فرانك ريبيري 
ثــلاث مباريــات وزميلــه جيرمــي 
تــولان لمبــاراة واحدة بعدمــا أعلن 
اللاعبــون تمردهــم علــى دومينيك 

وقاطعــوا تدريبــات الفريــق قبــل 
إحدى مبارياته بالمونديال. 

خــرج  المشــاكل،  هــذه  وســط 
المنتخــب الفرنســي صفــر اليديــن 
(دور  للبطولــة  الأول  الــدور  مــن 
فــي  فــوز  أي  دون  المجموعــات) 
المباريات الثــلاث التي خاضها في 

مجموعته. 
يســتطيع  «لا  بلاتينــي  وقــال 
المرء التهــاون فيمــا يتعلق بصورة 
سأفرض  كنت  الفرنسي..  المنتخب 
وكنــت  قســوة،  أكثــر  عقوبــات 

سأوقف المتمردين مدى الحياة». 
من جهة اخرى  يرى الأســطورة 
الفرنســي ميشــيل بلاتيني رئيس 
القــدم  لكــرة  الأوروبــي  الاتحــاد 
جوزيــه  البرتغالــي  أن  (يويفــا) 
مورينيــو المدير الفنــي لريال مدريد 
لم يكــن بوســعه أن يحقــق أفضل 
مما حققه المــدرب رايمون دومينيك 
مع المنتخب الفرنســي في مونديال 

جنوب أفريقيا. 
وخرجــت الديوك الفرنســية من 
المونديــال بشــكل موجــع وســط 

العديــد مــن المشــاكل بــين المدرب 
واللاعبــين، ولكــن بلاتينــي يعتقد 
بأن مورينيو لم يكن بإمكانه التغلب 
على هذه المشــاكل لو كان في مكان 

دومينيك. 
وقال بلاتينــي «مورينيو لم يكن 
ليحقق أفضل مما حققه دومينيك، 
لــم يكن هناك فريــق جيد ولا يوجد 

جيل جيد من اللاعبين». 
وتابع «الشيء الوحيد الذي يلام 
عليه دومينيك هــو نقص الاحتكاك 

باللاعبين». 

بلاتيني: المتمردون على المنتخب الفرنسي في المونديال
 يستحقون الإيقاف مدى الحياة 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  أكـد سـمير زاهـر رئيـس 
الاتحـاد المصـري لكـرة القـدم أن الاتحـاد حقـق 
العديـد من الانـكازات في الفتـرة الأخيرة، ولكن 
بعـض المنتقديـن ينظـرون إلـى الأمور السـلبية 

فقـط.  وأضـاف زاهر فـي تصريحـات تلفزيونية 
نقلها الموقع الرسمي للاتحاد «اتحاد الكرة الحالي 
حقق العديد من الانجازات أبرزها التتويج بكأس 
أعـوام 2006  إفريقيـا ثـلاث مـرات متتاليـة  أمم 

سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري
 يهاجم منتقدي الاتحاد ويعدد الانجازات 

■ أبــو ظبــي ـ د ب أ: دافــع الاتحاد 
الدولــي لكرة القدم (فيفا) عن اختياره 
لــكل من الدولتــين المضيفتين لبطولتي 
كأس العالــم 2018 و2022 فــي نفــس 
التوقيت.  وقال جيروم فالكه سكرتير 
عام الفيفا، خلال وجوده في أبو ظبي 
انتظــارا لانطلاق فعاليات بطولة كأس 
العالــم الســابعة للأنديــة الأربعاء، إن 

عمليــة التصويــت «تمت بســرية تامة 
وشفافية مطلقة». 

واختــارت اللجنة التنفيذيــة للفيفا 
يــوم الخميس الماضي كلا من روســيا 
وقطر لاستضافة بطولتي كأس العالم 
2018 و2022 علــى الترتيــب وذلك من 
خــلال عمليــة التصويت التــي قوبلت 

بانتقادات شديدة. 

وقال فالكــه إن الفيفــا أصبح لديه 
الآن متســع من الوقت حتى عام 2018 
لتقرير مــدى إمكانية إجــراء تعديلات 
علــى عمليــة اختيــار الــدول المضيفة 

لبطولات كأس العالم. 
وتختار اللجنــة التنفيذية للفيفا في 
عــام 2018 الدولــة المضيفــة لمونديال 

.2026

الفيفا يدافع عن اختياره للدولتين المنظمتين 
لمونديال 2018 و2022 في نفس الوقت 

■ مدريـد ـ د ب أ:  يأمل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 
أن يصبـح البرازيلـي كاكا هـو «الصفقـة الجديـدة» التـي 
يحتاجهـا ريـال مدريد عقـب تعافيه مـن الإصابة فـي بداية 

العام المقبل. 
وذكـرت صحيفـة مـاركا أنه فـي ظـل محدوديـة الأموال 
المخصصـة للصفقات الجديدة في فترة الانتقالات الشـتوية 
المقبلـة فـي كانـون ثان/ ينايـر، يعـول مورينيو كثيـرا على 

صانـع ألعابه كاكا في مشـوار الفريق بـدوري أبطال أوروبا 
والدوري الأسباني. 

وفي ظل اسـتعداد كاكا للعودة إلـى الملاعب عقب تعافيه 
مـن عملية جراحية فـي الركبة بعد نحو شـهر، أكد مورينيو 
لرئيـس النـادي الملكي فلورنتينـو بيريـز أن «كاكا يمكنه أن 
يكـون أفضـل صفقـات الشـتاء لريـال مدريد، لأنـه لا يوجد 

لاعب مماثل له في السوق، كاكا هو الحل الأمثل لنا». 

مورينيو: كاكا 
هو الصفقة الأمثل لريال مدريد 

شـركة  أعلنـت  ا:   ب  د  ـ  الجزائـر   ■
«نجمة» الفرع التجاري للشركة الوطنية 
للاتصـالات في الجزائر عـن منح مكافأة 
150 ألف يورو للفريق الفائز بلقب بطولة 

كاس الجزائر لعام 2011. 
وقـررت شـركة « نجمـة» التـي ترعى 
مسـابقة بطولة كاس الجزائـر منذ العام 
الماضـي، منـح مكافـأة بقيمـة 100 ألـف 
يورو للفريقـين اللذين يصلان إلى الدور 
النهائـي مـع إضافة 50 ألف يـورو للفائز 
باللقب لمسـاعدته فـي الانطلاق بقوة في 

بطولة كاس الاتحاد الأفريقي. 
للمكافـآت  سـلم  «نجمـة»  ووضعـت 

يبـدأ  البطولـة  فـي  المشـاركة  للأنديـة 
سـريانه من الدور الأول بقيمة ألف يورو 

لكل ناد. 
وأسفرت قرعة الدور الأول من بطولة 
كاس الجزائر لكرة القـدم عن مواجهتين 
سـاخنتين، تجمع الأولى جمعية الشـلف 
متصـدر دوري المحترفين بوداد تلمسـان 
فيمـا يسـتضيف مولوديـة سـعيدة فـي 

الثانية اتحاد الجزائر. 
ويواجـه وفاق سـطيف حامـل اللقب 
اختبارا سـهلا عندما يلاقي شـباب مرين 
مـن الدرجـة الرابعـة ويخـرج مولودية 
قسـطنطينة  شـباب  لمواجهـة  وهـران 

متصدر دوري الدرجة الثانية. 
وينتظـر أن لا تجـد بقيـة أندية دوري 
اقتطـاع  فـي  صعوبـة  الأولـى  الدرجـة 
تأشـيرة التأهل إلى الدور الــ32 بالنظر 
إلى تواضع المنافسـين، وهو حال شـباب 
باتنة وصيف النسـخة الماضية للبطولة 

والذي سيواجه نادي الشريعة. 
وتقـام مباريـات الـدور الأول يومـي 
31 من الشـهر الجاري وأول كانون ثان/

يناير المقبل. 
كمـا سـحبت القرعة الخاصـة بالدور 
الـ32 الذي سيقام يومي الرابع والخامس 

من آذار/مارس 2011. 

مكافأة 150 ألف يورو
 للفائز بلقب كأس الجزائر 

نجم فيردر بريمن ماركو ارناتوفتيش (الثاني الى اليسار) في صراع على الكرة امام مرمى انتر ميلان

■ الجزائـر ـ د ب أ:  غـادرت بعثـة مولوديـة الجزائر ظهر 
الأربعاء إلـى تونس لملاقاة الأفريقي التونسـي غدا الجمعة 
في ذهاب الـدور النهائي لبطولة كأس اتحاد شـمال أفريقيا 

للأندية أبطال الدوري. 
وضمـت البعثـة 20 لاعبا، بينهـم يونس سـفيان الذي لم 

يتدرب مع الفريق في الفترة الماضية. 
وصـرح المـدرب الفرنسـي ألان ميشـيل قبـل السـفر بأن 
الفريـق عـازم علـى تحقيق نتيجـة إيجابيـة للحفـاظ على 
فرصته في التتويج باللقب عندما يستضيف منافسه إيابا. 

وأضاف «شـيء جميل أن تلعب منافسة دولية بعد غياب 
طويل، لأن ذلك يحفز اللاعبين ويدفعهم إلى بذل كل ما عندهم 

للتألق والتأكيد على أحقيتهم في ارتداء قميص الفريق». 
وأوضـح ميشـيل أنـه درس الأفريقـي فـي المبـاراة التي 
خسـرها الأحـد الماضي أمـام النجـم السـاحلي 2/1 في دور 
السـتة عشـر بكأس تونس، وأخذ فكرة شـاملة عـن طريقة 
لعبـه ولاعبيه المميزين مشـيرا إلى أنه أعد الخطة المناسـبة 

التي تسمح بالعودة للجزائر بنتيجة إيجابية. 
وأضـاف «إننا الآن في أفضـل معنوياتنا بعـد فوزنا على 
وداد تلمسـان فـي الـدوري وأتمنى اسـتثمار ذلك بالشـكل 
الأمثـل فـي المواجهة أمـام الأفريقـي. تأكـدوا أننا لـن نلعب 
الدفاع بل سـنحاول مباغتة منافسـنا من خـلال حرمانه من 

الكرة و فرض الرقابة اللصيقة على أفضل لاعبيه». 

المولودية يغادر الجزائر 
إلى تونس استعدادا للقاء الأفريقي 

رابـح  عبـر  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■
سـعدان المدير الفني السابق للمنتخب 
الجزائـري لكـرة القـدم عـن امتنانـه 
الكبيـر للشـيخ احمـد صالح العيسـي 
رئيـس الاتحـاد اليمنـي لكـرة القـدم 
مؤكدا انـه لم يفصل بعد في مسـتقبله 

رغم العروض العديدة التي وصلته. 
وكان الشـيخ احمد العيسـي صرح 
أن سـعدان يعد ابرز الأسماء المرشحة 
لخلافة الكرواتي يوري ستريشـكو في 
تدريـب المنتخـب اليميني علـى خلفية 
النتائـج المخيبـة للآمـال التـي قدمهـا 

الخليـج  كأس  بطولـة  خـلال  الفريـق 
العربي العشـرين (خليجـي 20) التي 

توج بلقبها المنتخب الكويتي. 
وقـال سـعدان «ممتن كثيرا للشـيخ 
العيسـي لمـا قالـه عنـي، لكـن صراحة 
ليـس هنـاك أي شـيء رسـمي بيننـا 
لا  أننـي  عليكـم  اخفـي  لا  الآن.  حتـى 
زلت احتفظ بعلاقة ممتازة مع الشـيخ 
العيسـي الـذي اعتبـره رجـل صاحب 

شخصية قوية». 
وعن مدى استعداده للعودة مجددا 
إلـى تدريـب المنتخـب اليمنـي، أجـاب 

سعدان «عشـت أياما جميلة في اليمن، 
لكن لا يجب أن نسـتبق الأمور، لننتظر 

الأيام المقبلة وسنرى». 
وأوضـح «وصلتني عروضا مختلفة 
مـن ليبيا ومـن عـدة دول فـي الخليج 
مـاذا  يعرفـون  الآخـرون  العربـي. 
يريـدون منـي ومـاذا أريـد أنا، لسـت 
مسـتعجل مـن أمـري وسـأتخذ القرار 

المناسب في الوقت المناسب». 
تولـى  عامـا)   64) سـعدان  وكان 
تدريب المنتخـب اليمني لمدة 16 شـهرا 

في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2005. 

سعدان المدير الفني السابق للمنتخب الجزائري:
 لا استعجل مصيري وسأتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب 

■ القاهـرة ـ د ب أ:  أعلن حارس مرمى مصر وفريق 
الزمالـك عصام الحضري عبر موقعه الرسـمي وصول 
عـادل ابو جريشـة عضـو مجلـس إدارة نـادي المريخ 
السوداني للتفاوض مع نادى الزمالك بشأن انضمامه 

إلى صفوف المريخ الموسم المقبل. 
ومـن المتوقـع ان تشـهد السـاعات القادمة حسـما 
النـادي  الزمالـك الا ان  لموقـف الحضـري مـع نـادي 
الأبيض لم يحدد بعد مطالبه المادية بشأن التنازل عن 

عقد الحضري للنادي السوداني. 
وأبـدى المريـخ رغبتـه فـي ضـم الحضري الموسـم 
الماضـي ولكن المفاوضـات تعثرت مع الإسـماعيلي في 
ذلـك الحـين.  وتجـددت المفاوضات في الوقـت الراهن 
عقب تولي المدرب المصري حسام البدري منصب المدير 
الفني للمريخ وتولي احمد ناجي منصب مدرب حراس 
مرمى.  يذكر أن الحضري سـبق لـه العمل تحت قيادة 

البدري وناجي أكثر من عشر سنوات في النادي. 

وفد من المريخ السوداني
 يتفاوض رسميا مع الحضري في القاهرة 

و2008 و2010». 
تقتصـر  لا  الانجـازات  أن  إلـى  زاهـر  وأشـار 
علـى الفوز بالبطـولات الثلاثة فقـط، ولكنه امتد 
علـى  العاشـر  للمركـز  مصـر  منتخـب  لاحتـلال 
مسـتوى العالـم فـي تصنيـف الاتحـاد الدولـي 
للعبة (الفيفا)، بالاضافة لتطور مستوى الدوري 
المصري والذي أصبح المسابقة الأفضل في الوطن 
العربي وقارة إفريقيا في تصنيف الاتحاد الدولي 

للتأريخ والاحصاء. 
وتابـع «أطالـب منتقـدي اتحـاد الكـرة بخلـع 
النظـارة السـوداء والنظر إلـى ايجابيات اتحاد 

الكرة بدلا من التحدث عن السلبيات فقط». 
وشـدد زاهـر علـى أن مسـؤولي اتحـاد الكرة 
لا يعملـون مـن أجـل التأهـل لنهائيـات كأس أمم 
إفريقيـا 2012 فحسـب، ولكنـه يسـعى للتتويـج 
بالبطولـة للمـرة الرابعـة علـى التوالـي مضيفا 
«الوصـول للنهائيـات خطـوة أولى فقـط، ولكن 
هدفنا هو تحقيق انجاز تاريخي بالفوز بالبطولة 

أربع مرات متتالية». 

مـن ناحية أخـرى أشـاد زاهر بالكابتن حسـن 
شـحاتة المديـر الفنـي للمنتخب مؤكـدا أنه حقق 
الوطنـي وسـطر  المنتخـب  انجـاز تاريخـي مـع 
اسـمه كواحد من أفضل المدربين في تاريخ القارة 

السمراء. 
وعقد سـمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة 
القـدم اجتماعـا مهمـا بالقاهرة مـع رئيس اتحاد 

كرة القدم السوداني معتصم جعفر. 
وشـهد الاجتمـاع الاتفـاق علـى التحضيـرات 
الخاصـة لـدورة حـوض النيل والتي سـتقام في 
القاهرة فـي الفترة من الثاني إلى 16 كانون ثان/

ينايـر المقبـل والتـي يشـارك فيهـا منتخبي مصر 
a .والسودان

كما شـهد الاجتماع الاتفاق على سبل التعاون 
المثمر بين اتحادي البلدين في الفترة المقبلة. 

وحضر الاجتماع المهندس هاني أبو ريده نائب 
رئيس اتحاد الكرة وحازم الهواري عضو مجلس 
ادارة الاتحاد، حسـبما ذكر الاتحـاد المصري عبر 

موقعه الالكتروني. 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلـن نـادي نيوكاسـل الانكليـزي لكرة 
القـدم أنه سيكشـف عـن المديـر الفنـي الجديـد للفريق قبل 

مباراته المرتقبة أمام ليفربول يوم السبت المقبل. 
واسـتقال كريـس هوتـون مـن منصبـه بعـد أن خـاض 
الفريـق خمس مباريات دون أن يحقـق أي انتصار، رغم أنه 
صعد بالفريق إلى الدوري الممتاز الموسـم الماضي وقاده إلى 

منتصف جدول الترتيب هذا الموسم. 
ويسـعى نيوكاسـل لاسـتطلاع السـيرة الذاتيـة لمدربين 
أو ثـلاث مدربين، حيث يسـعى مالك النـادي لتقديم عقد ذي 

راتب منخفض. 
وظهر مدرب ويسـتهام السابق الان باردو كمرشح لتولي 
منصب المدير الفني لنيوكاسـل، وأيضا هنـاك تكهنات حول 
مارتـين يول الـذي اسـتقال مـن تدريـب أياكس أمسـتردام 
الهولنـدي، ولكـن يعتقـد أن يـول يعتـزم الحصـول علـى 
فتـرة راحـة قبـل الانتقال إلـى مرحلـة جديدة في مسـيرته 

التدريبية. 
وقـاد المـدرب المؤقـت بيتـر بيردسـلي تدريـب الفريـق، 

وسيواصل مهمته لحين التعاقد مع مدرب جديد. 

نيوكاسل يكشف عن هوية 
مدربه الجديد السبت القادم 

■ لنـدن ـ د ب أ:  يعتـزم الفرنسـي 
لفريـق  الفنـي  المديـر  فينجـر  آرسـين 
ارسـنال الانكليزي لكـرة القدم تجديد 
عقـد مواطنـه الشـاب سـمير نصـري 

لأجل طويل. 
ويعيـش نصـري أزهـى فتراتـه مع 
ارسـنال بعـد أن سـجل 11 هدفـا فـي 
الموسـم الحالي، ليصبح الهداف الأول 

للفريق. 

للوصـول  «نسـعى  فينجـر  وقـال 
أن  جديد..أعتقـد  عقـد  حـول  لاتفـاق 
نسـبة 90 بالمائـة مـن اللاعبـين تعتمد 
مسـيرتهم على النادي الـذي ينتقلون 

اليه». 
وتابـع «يبـدو لي أنـه اتخـذ القرار 
الصحيـح حـين قـرر الانضمـام الينا، 
صحيحـا  قـرارا  سـيكون  وبالتالـي 

بالنسبة له أن يبقى معنا.

فينغر مدرب ارسنال يستهدف توقيع 
عقد طويل الأجل مع سمير نصري 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ في مســاء يــوم 2010/12/2، وحينما كنت أنا وزوجتــي في قمة التوتر 
ونحن نشــاهد علــى التلفاز تجهيزات الفيفــا في مدينة زيوريخ السويســرية 
لاختيــار الدولــة الفائزة بمونديــال 2022، ونترقب مجيء اللحظــة التاريخية 
الحاسمة التي سيعلن فيها اسم الدولة الفائزة بشرف تنظيم مونديال 2022، 
لاحظــت أن التوتــر والترقــب انتقل إلى طفلــيّ الصغيريــن، وحينما تم اعلان 
فوز قطر انطلقت صيحاتنا وصيحات طفلينــا في ذات الوقت ابتهاجاً بالفوز 
المونديالــي العظيم، ثم بعد مرور بعض الوقت انتابني الفضول فذهبت لطفليّ 
وســألتهما: مــاذا تعرفان عن المونديــال؟ ولماذا كنتما مهتمــين بإعلان الدولة 
الفائــزة؟ ردا عليّ ببراءة منقطعــة النظير: نحن لا نعرف ما هو المونديال ولكن 
أحد المدرســين في مدرستنا قد وعد بتوزيع حلوى على المدرسة كلها إذا فازت 

قطر بالمونديال!
وحينمــا عــاد وفد الملــف القطري واســتقبل اســتقبال الأبطــال في مطار 
الدوحة قامت إحــدى الطفلات الصغيرات بوضع اكليل من الزهور حول عنق 
فارس الملف القطري الشــيخ محمد بن حمد بن خليفــة آل ثاني وكان حضور 
الأطفال لافتاً وهم يلوحون بالأعلام العنابية ويهتفون باسم قطر من على متن 
سيارات   ذويهم التي شاركت في مسيرة كورنيش الدوحة أو من على اكتاف 
آبائهم في سوق واقف وفي ميدان اسباير. من المؤكد أن أطفال اليوم في قطر 
وفي سائر الدول العربية سيكونون شباباً حين حلول مونديال الحلم العربي 
في عام 2022 وأنهم هم من ســيزينون بحضورهم الجميل اســتادات الدوحة 
المونديالية العملاقة التي ستكون جاهزة آنذاك لابهار العالم، ولهذا ولأن لعبة 
كــرة القدم هي اللعبة الشــعبية الأولى في قطر وفي كل الــدول العربية، ولأن 
اللعب هو أكثر شــيء محبب للأطفال، ولأن أســلوب التعليم الحديث يستغل 
مبدأ اللعب كأسرع وسيلة لتعليم الأطفال، فيجب على سائر المدارس القطرية 

والعربية أن تستغل الفرصة المونديالية الذهبية وتدخل في مقرراتها معلومات 
مونديالية مهمة وشيقة تحفز أطفالنا على فهم خلفيات المونديال وتزرع فيهم 
الرغبــة في حب كــرة القدم وتشــجيعها والانخراط في التــدرب عليها وابراز 
مواهبهم فيها وتغــرس فيهم الروح الرياضية التي تجعلهــم يحتفلون بالفوز 
ويتقبلون الخســارة بصدر رحب، فمن المؤكد أن أطفال اليوم هم أمل مونديال 
2022 وأن كافــة نجوم كرة القدم العرب في ذلك المونديال ســيكونون من بين 
هؤلاء الأطفال الذين احتفلوا اليوم بالفوز بالمونديال من دون أن يدركوا معناه 
أو كانــوا يغطون في نوم عميــق في لحظة إعلان الفــوز المونديالي التاريخي، 
ولهذا فلا يجــوز للكبار أن يتجاهلــوا الصغار في زحمة الاحتفــال المونديالي 
العظيم  فهؤلاء الصغار هم الذين ســيقع على عاتقهم حلم تمكين إحدى الدول 
العربيــة من الفوز بكأس العالم لأول مرة في التاريخ، ذلك الحلم الجميل الذي 

فشل الكبار في تحقيقه حتى تاريخ اليوم!
فيصل علي سليمان الدابي ـ المحامي

هكذا انتخابات تليق بهكذا احزاب!
■ الشــعب المصري يســتحق ما يجــري له لأنه صار شــعبا خامــلا متواكلا 
مستســلما، والأحزاب تســتحق مايجري لها لأنها تحتاج أن تطهر صفوفها من 
الأرزقية والمتســلقين، فالعمل السياســي فــي بلادنا صار  بيئة فاســدة تحتاج 
تطهيــرا وشــفافية وإخلاصا، لا بــد أن يتحــد كل المعارضين لوجــه الله وليس 
لمصلحة حزبية وشخصية، وعلى الأحزاب جميعا وكل معارض الا يتركوا البلد 
للحــزن الوطني (الحــزب الوطني) يفعل ما يشــاء وإفضحوا هــؤلاء المتنطعين 
المدعــين الوطنية والنظام الحاكم عروهم بســلبيتكم، وليجلــس كل منا في بيته 

ويغلق عليه بابه ولننظر ماذا سيفعل هذا النظام.
محمد الجمل

الانتخابات المصرية ليست استثناء
■  بنية النظام السياســي المصري تقوم اساســا على الحزب الواحد المرتبط 
بأجهزة الدولة بشــكل كامل، وباقي احزاب المعارضة المدنية هي ديكور بســيط 
معدوم التأثير، وهذا ينســحب على كل الول العربية دون استثناء، هكذا ارادها 
الســادات وحافظ عليهــا مبارك. وما حــدث الان هو ان محاولــة جرت لتحويل 
حــزب الحكومــة لحــزب حقيقي قادر على المنافســة بقــوة؛ دون ان يتــم اعادة 
الحياة لجثث المعارضة المدنية اولا، وبالتالي كســب حــزب الحكومة باكثر مما 
توقــع، لان طبيعة النظام لم تتغير، ولان الانتخابــات الفردية تؤكد هذه الطبيعة 
.. فالمصريون ينتخبون مشرعيهم كأنهم اعضاء مجلس بلدي يزودهم بخدمات 
اساســية يفتقدونهــا بقوة.. هذا هو الســبب في ما حدث، أمــا المخالفات وكنت 
شــاهدا ومراقبا عليها فانها لا تصل لحد التزوير ولم يمارســها حزب الحكومة 
وحــده، وهي تراث ممارســاتي مصرى اكثــر منها عملا ســلطويا حكوميا ..اما 
الاخــوان فقد دخلوا برلمــان 2005 بصفقة غابت عنهم الان لانعــدام الحاجة لهم 

ليس اكثر ولا اقل .
سالم احمد

امرأة من فلسطين
■  وجههــا كنور البدر خطفه الاســتيطان، بقوتها وقفت بين جدران الأســر، 
تحدثــت إلى زميلاتها وقالت صحيح انني هنا لكني تركت خمســة رجال فتحوا 
جبهــة المقاومــة، أنا واحدة ولكنهم خمســة ســوف يقفــون ويدافعــون عنك يا 
فلســطين، هم أطفال الآن ولكنهم سوف يكبرون ويقفون بوجه العدوان تحدثت 

بقوة الصمود، صمود أيام وسنوات بين جدران الأسر سجله لها التاريخ.
 ســألتها إحدى الأســيرات ما هي تهمتك؟ فقالت انني من فلسطين، فلسطين 
القوة والتحدي، فلســطين المجد والتاريخ، فلســطين الحضارة، فســألت أسيرة 
أخرى وكيف ســيكون حال أطفالك فقالت حال القوة والمجد والحضارة فهم من 
فلسطين لقد عودتهم معنى المجد بأنه فلسطين، وبأن الأيام القادمة سوف تكون 

لك يا فلسطين.
 فقالت أســيرة أخرى وهل ســيتحمل أطفالــك ذلك؟ فقالت نعــم حتى طفلي 
الرضيع ســيرضع القوة والمجد والحضارة، فقالت أسيرة أخرى ما أجمل قوتك 
وعزك فقالت هي قوة وعزة فلســطين فهــي محفورة في قلبي جئت هنا من دون 
تهمة تذكر سوى حروف وكلمات سجلها التاريخ بأنني حفرت بقلبي ووجداني 
بأنك يا فلســطين الرفعة والقوة، فقوتك قوتي وعزك عزي ومجدي وحضارتي 
وقلبي، صحيح أنني تركت قلبي هناك مع أطفالي ولكني على يقين بأنني سوف 

أخرج لألقاهم رجال المقاومة والحضارة. 
آه صحيح هناك طفل آخر أحمله في أحشائي وعندما أنجبه بين جدران الأسر 
ســوف أصقل في وجدانه العز والمجد والرفعة وسوف أجعل الأيام التي سوف 
يقضيهــا معي هنا بالأســر أيام القوة الصمود، فأنا من بــين هذه الجدران أبعث 
تحياتي وســلامي لك يا فلسطين قلبي وعزي وصمودي، وبعد سنوات قضتها 
هذه الأســيرة بــين هذه الجدران المظلمــة وأنجبت طفلها وملأتــه بعزها وقوتها 
وأرضعته قوة العز والحضارة واســتمرت الســنوات ولكن رفيقاتها الأسيرات 
منهن من مرضت ومنهن من أنهكها الأسر وعندما تقرر خروجها نقلت صورة من 
أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان التي تواجهها الأسيرات هناك، هي قضت 
ســنوات والبعض سيقضي مدى الحياة بأســر طعمه مر وهي تودع صديقاتها 
قالــت بالله عليكن يا رفيقاتي أن تصمدن رغم صعوبة المقاومة اصمدن، خرجت 
وأهلها وأطفالها الذين كبروا وأصبحوا رجال المقاومة، ولكنك يا إســرائيل التي 
لم يتحقق مرادك فقد خرجت الأسيرة ووجدت أولادها رجال مقاومة وبجانبها 
ولدهــا الذي أصبح صبيا فماذا فعلت يا إســرائيل بهذا الأســر ســوى مزيد من 
رجــال القوة الرفعــة والصمود  فمــا زال موقفك يا إســرائيل موقف البحث عن 
التاريخ والمزيد من الاســتيطان، ولكن حولك رجالا فتحــوا جبهة المقاومة فماذا 
ســيحمل هؤلاء الأطفال لك غير القوة وصمودهم أمامك، فتحية القوة والعزة يا 

فلسطين.
منال عمر محمود العامري
   manalalamiri@yahoo.com

هلا سكتوا...
■  قديما قيل: لو ســكت الذين لا يعلمون لقل الخلاف... وانا اقول: لو ســكت 
الجهــال لقــل الجدال... يخطــئ الكثير ممن يتكلمــون في قضايــا الدين من غير 
أهله، وبعبارات فجة، تعبر في الحقيقة عن درجة التســطيح التي تلازمهم وتملأ 
فهمهــم ووجودهم كله؛ بينما كان الاولى هو الســكوت، من بــاب ( فليقل خيرا 
أو ليصمت). الامر أحيانا يبــدو وكأنه خلط متعمد من هؤلاء؛ الذين ينعقون بما 
لا يفقهــون، فيأخذون هــذا اللفظ، ويردون ذاك الحرف بــلا تحقيق واتقان، ولا 
قواعد معرفية أو منهجية، بحيث يبدو الامر في النتيجة وكأن هناك تضاربا بين 

الجانب الفقهي للاسلام والجانب الفكري فيه.
هل المشــكلة بالمفتي الذي ســئل عن رضاع الكبير أو عن ختــان الاناث أو كرة 
القدم أو زواج الصغيرة.. فقال بالتحريم أو الوجوب أو الشــبهة؟ أم المشكلة في 
المســتفتي؟ أو المشــكلة في بعض النصوص الدينية رأســا؟ هــل ينبغي أن نملي 
علــى المفتي أو المســتفتي التوقيت المناســب في طرح موضوع معــين؟ ثم ما هي 
المعاييــر النقدية التي يحتكم اليها هؤلاء في ادراكهــم للامر الاولوي من الفتوى 
دون غيره؟  هل القضية الفلسطينية مثلا ومؤامرات اليهود والنصارى، وقضايا 
التنمية هو ما ينبغي أن ترتكز عليه الفتاوى؟ هل هكذا فتاوى أو اجابات شرعية 

سبب تخلفنا؟
لقد ســبق للمغــول والتتــار والصليبيين اســتباحة ارض الاســلام، وســبق 
لفرنسا وبريطانيا استباحة اراضي المســلمين؛ فهل توقفت الفتاوى (العدمية) 

من الوجود بحجة ذلك يا فقهاء الصحف؟
ثم إذا اخطأ من افتى - وهذا وارد وواقع - من يرد عليه ويبين الخطأ. أكاتب 

مغمور أم فقيه مثله وعالم شبيه؟
يجــب ان يفهــم الجميــع أن خطــاب الوحي هــو الانســان، وبصلاحه يصلح 
المجتمع والواقــع، وبالتالي فالتأويل ومنه خطاب الفتــوى يركز على ذلك؛ فهو 
خطاب شــمولي، شمولية حق لا استبداد، يوقع باسم قيم الاسلام للانسان في 
جميع حركاته وســكناته، فاذا أفتى المفتي العالم اليوم في مســألة تبدو فرعية، 
فقد يفتي غدا في القضايا المفصلية الكبرى، أما المغالطات والأقيســة الفاســدة 

فلا تضر الحق في قبيل ولا دبير.
عمــر بن صالح كنيش ـ ولاية جيجل ـ الجزائر 
omarda@maktoob.com

■ مــن جديد أجد نفســي في مواجهــة أخي وصديقي الأســتاذ عبد الباري 
عطــوان الذي أتفق معه في الكثير من طروحاته وآرائه وتحليلاته، وأغبطه على 

الجرأة المتناهية في قلمه الذي لا يقل فعلاً عن الحسام في سوح الوغى.
ومن جديد أقول للأخ عبد الباري على رســلك فما هكذا تورد الإبل، فبالأمس 
قدمت نصيحة للســيد الرئيس بشــار الأســد ابتعدت فيها عن الواقع الذي كان 
عليــك تحذيره منــه وجانبت فيهــا الصواب، واليوم تســل قلمك فــي مواجهة 
ســعد الحريري المكلوم الفــؤاد بأبيه الرئيس رفيق الحريــري الذي اغتالته اليد 
المجرمــة التي لا تريــد أن يكون هناك في لبنان (بلد النســيج الطائفي شــئنا أو 
أبينا) رجلاً ســنياً يعيد أمجاد الرئيس رياض الصلح في مواجهة الذئاب الذين 
كشــروا عن أنيابهم يريدون الطائفة الســنية وهي التي تشكل ثلث لبنان عددا، 
ويســعون لذبحها من الوريد إلى الوريد من يوم دخــول الرئيس الراحل حافظ 
الأســد لبنان عام 1976 بحجة وقف النزيف الدموي وإنهاء الحرب الأهلية فيه، 
ونجح الأسد في اســتئصال منظمة التحرير وطرد عرفات وفتح من لبنان التي 
كانت القلعة المتقدمة للثورة الفلســطينية في مواجهة إسرائيل، كما نجح الأسد 
في اســتئصال حركة المرابطين (السنية) التي كانت الفصيل المقاوم إلى جانب 
عرفات، واســتئصال (حركة التوحيد الإســلامي) الوطنية السنية التي قادها 
الشــيخ ســعيد شــعبان في شــمال لبنان، ونجح في تنصيب زعمــاء هلاميين 
مرتزقة ليقودوا الطائفة الســنية في لبنان إلى جانــب ذئاب غادرة من طوائف 
أخــرى لتمثل الطائفــة التي تمثل ثلث لبنــان وكان أبناؤها مــن الرعيل المجاهد 
الأول الذين انتزعوا الاســتقلال إلى جانب إخوانهم من المســيحيين في تنسيق 
متكامل مع الكتلة الوطنية في ســورية، حيث وجد السنة والمسيحيون - الذين 
يشكلون ثلثي لبنان الطائفي - أنفسهم رهينة بيد عصبة من لون واحد يريدون 
الاســتئثار بلبنان وأهله وجعله ســاحة لحروب الآخرين لا ناقــة للبنان وأهله 

فيها.
يقــول الســيد عبــد البــاري عطوان فــي مقــال له تحــت عنــوان (الحريري 
والمسدس المصوب على رأســه) نشر في جريدة القدس العربي يوم 15 تشرين 
الثاني الحالي: (نتفق مع الســيد ســعد الحريــري رئيس وزراء لبنــان، وزعيم 
تيار المســتقبل، في موقفــه الذي عبر عنه فــي مقابلته مع محطة 'روســيا اليوم' 
التلفزيونية العربية قبل يومين، وأكد فيه انه لن يرضخ للتهديد، لتنفيذ ما يريده 
الآخرون منه، في إشــارة واضحة إلى 'حزب الله' والســيد حسن نصر الله على 
وجه الخصوص، ولكن ما نختلف معه فيه أيضا هو رضوخه الحالي للضغوط 
الأمريكيــة، وربمــا العربية التي تطالبه بالمضي قدما في تبني مشــروع المحكمة 
الدوليــة المتعلقة باغتيال والــده، وقرارها الظني المتوقع، رغم معرفته المســبقة 
بــان هذا الرضوخ قد يــؤدي ليس إلى تفجير لبنان فقط، وإنمــا المنطقة العربية 
بأســرها)، ويؤكد عطوان أن المحكمة الدولية التي قامت بتوافق طائفي لبناني 
لم يتخلــف عنه أحد بأنها محكمة مسيســة فيقول: (المحكمة الدولية مسيســة 
فعلاً ولا جدال في ذلك، ويجري توظيفها حاليا من قبل الإدارة الأمريكية لخدمة 
أجنــدات تريد خلق الذرائع والحجج لإيقاع حزب الله، ومن خلفه ســورية، في 
مصيدة تحدي قرارات ما يســمى بالشرعية الدولية، من خلال تثبيت تهمة عدم 

التعاون مع محققي المحكمة، تمهيداً لشيطنتهما، وتبرير العدوان عليهما).
ويحذر عطوان الحريري من فتنة يُجر إليها قائلاً: (الســيد الحريري يتعرض 
حاليا لعملية 'ابتــزاز' أمريكية واضحة للعيان، عنوانها تحريضه على الثأر لمقتل 
والــده، بتأييد المحكمة وإجراءاتها، وتحقيقاتهــا، وتبني أي قرار ظني يمكن أن 
تتمخض عنه، يدين 'حزب الله' أو بعض عناصره، يكون مقدمة لبدء عجلة الفتنة 
الطائفيــة فــي الدوران، وبما يــؤدي في نهايــة المطاف إلى حــرب أهلية أخرى 

تحرق الأخضر واليابس في لبنان).  

كنا نتمنى على السيد عبد الباري عطوان أن يكون منصفاً ويقف على مسافة 
واحدة من طوائــف لبنان موالاته ومعارضته، فســعد الحريري يمثل في الحد 
الأدنــى نصف لبنان، وليس في هذا مبالغة فكلنا يذكر الثورة البيضاء المليونية 
التي ضمت المسلمين والمسيحيين الذين يشكلون ثلثي لبنان التي خرجت تأييداً 
لتيار المســتقبل عقب اغتيال الرئيس رفيق الحريــري مطالبة بالثأر لدمه، وكلنا 
يذكر اتزان هذا الشــاب (سعد الحريري) في كل مواقفه التي كان يرفض الثأر 
ويطالب بالعدالة والحقيقة، وحتى عندما اجتاحت ميليشــيات حسن نصر الله 
بيروت في الســابع من أيار الأسود وقتلت وأحرقت ودمرت وأرهبت وأرعبت، 
كان لهــذا الشــاب موقف يذكر له، ولم ينجر إلى أي لــون من ألوان الفتنة وبقي 
يطالــب بالعدالــة والحقيقة وليس بالثــأر وإذكاء الفتنة كما هــو حاصل اليوم 

وكما يريدها طيف واحد من لبنان الطائفي.
كنا نتمنى على الســيد عبد الباري عطوان أن يحتــرم قضاة المحكمة الدولية 
المشــهود لهم عالمياً بالنزاهــة والحيادية وقد انتدبوا من أكثــر من ثلاثين دولة 
وبينهم قضاة مســلمون وعرب.. كنا نتمنى على الســيد عبــد الباري عطوان أن 
ينصح الســيد نصر الله بأن ينتظــر القرار الظني وأن يكون مــع العدالة والحق 
حتى إن كان هناك متهمون من عناصر حزبه، فهم ليســوا منزهون ولا صحابة 
يدبون على الأرض كما يصورهم فهم بشر، وقد يكون أحدهم قد انزلق أو انجر 
لارتكاب هذه الجريمة أو المساهمة في حبك مسلسلها دون علم السيد وقيادات 
حزبه، وهذا لا يعيب حسن نصر الله أو يجرح في وطنيته أو وطنية حزبه، وهو 
رجل ديــن ويعلم قبل غيره أن هناك كثير من أهل الأنبياء والرســل والصحابة 
مــن انزلقوا في مهــاوي الغــدر والخيانة والعصيــان.. كنا نتمنى على الســيد 
عبــد الباري عطوان أن لا يذهب بعيداً فــي وقوفه إلى جانب القوي الباغي دون 
العاقــل المتوازن الصابــر الذي يطلب العدالة وإظهار الحقيقــة.. كنا نتمنى على 

الســيد عبد الباري عطوان أن لا يعلق كل شــيء على شــماعة المقاومة والحزب 
المقاوم والفصيل المجاهد، فقد انتهى هذا الدور الذي لعبته بعد خروج الصهاينة 
من لبنان وجنوبه، وهي تهيئ نفســها للدور الأصيل لاستكمال حلقات الهلال 
الشــيعي الذي تريد قم أن تمتد سلســلته من طهران حتــى الضاحية الجنوبية 
مروراً ببغداد ودمشــق وبيروت، وقد شــهدنا هذه الحقائق ترسم على الأرض 
عنــد زيارة نجــاد لجنوب لبنان، حيث لم نشــاهد علماً لبنانيــا يرفع، أو صورة 
لرئيس لبنــان تنصب، اللهم إلا مــن الرايات والأعلام الطائفيــة وصور خميني 
وخامنئي ونجاد وحســن نصــر الله، والهتاف يعلو ليس بلغــة الضاد العربية 
ولكن بالفارســية، ولعلك يا أخي يا عبد الباري عطوان قد تابعت تلك المشــاهد 
الجارحــة للكرامة العربية التي باتت مســتباحة – كما أتفــق معك – في غياب 
الفعل العربي، ولكن هذا لا يعني أننا كمثقفين وإعلاميين عرب أن نغمض أعيننا 
عــن الحقائق والثوابــت ونطفئ شــموع عقولنا ونفعــل كما يفعل عــوام الأمة 
ورعاعها، وباعتقادي أن مواقف ســعد الحريري متوازنة وعقلانية، وأن مطلبه 
بإحقاق الحق وكشــف اللثام عــن القتلة المجرمين (التي اتفقــت معه عليها في 
مقالــك) لا يعني زرع الفتنة في لبنان، بل الذي يجــر إلى الفتنة في هذا البلد هم 
من يســتبقون الأحداث (لغاية في نفس يعقوب) ويزمجرون ويتوعدون بقطع 

اليد التي تطال أي عنصر من عناصرها القديسين (بزعمهم)!!
أخيراً استميحك أخي عبد الباري العذر إن كنت قد قسوت عليك في ردي هذا 
على مقالك، وأن مــا دفعني إلى ما قلت هو حبي لك واحترامي لعقلك وتقديري 
لرأيك، وأرجو أن لا يفسد اختلاف الرأي بيننا قضية، وقديماً قيل (صديقك من 

صَدقكْ وليس من صدّقَك).   

محمد فاروق الإمام 

كن منصفا يا أستاذ عبد الباري وقدم نصائحك للاسد ونصر الله لا للحريري!

■ ان العمليــة السياســية فــي العراق لا توجد لهــا ثوابت ابــدا، وهي تدفع 
بالوضــع الامني نحــو التدهــور، فنلاحــظ التدهــور الامني مرتبــط بالازمات 
السياســية وتقلباتها واصبحت الاجهزة الامنية متلقية فقط لتلك العمليات من 
دون ان تأخذ زمام المبادرة لتكون روتينية قائمة على نشــر القوات والسيطرات 
اكثــر من مراجعة اســلوب العمــل الاســتخباري والاهداف، وتفتقــر للعمليات 
التعرضية والضربات الاســتباقية ماعدا عملية قتل ابو ايوب المصري وابو عمر 

البغدادي العام الماضي.
لــذا فقد اســتنفدت الحالــة العراقيــة كل التحليلات وكل التوقعات وســئم 
المواطن العراقي منها ومن تصريحات المسؤولين العراقين في اعقاب كل عملية 
ليحمل البعث والقاعدة مســؤولية تلك الهجمــات، لتتحول الاجهزة الامنية الى 
مؤسســة اعلامية موجهة تكثر التحليلات اكثر من مســؤوليتها الاســتخبارية 
لتغطــي فشــلها بحماية المواطن العراقــي. الارهاب عادة يكون فــي الدول التي 
تفشــل بها الحكومة او في المناطق الرخوة استخباريا، وفي حالة العراق نحن 
امــام فشــل حكومة بل انهيــار دولة بالكامــل لا تنفع معها الحلــول الترقيعية. 
المواطن يحتاج الى اجراءات امنية لحمايته اكثر من الاســهاب بتحليل الجهات 

التي تقف وراء كل عملية.
عمليــة تفجيــرات بغداد يــوم الاثنين الماضي المصــادف 2 تشــرين الثاني/
نوفمبــر 2010 التــي تضمنــت تفجير 12 ســيارة وعبوات تم زرعهــا على جانب 
الطريق راح ضحيتها اكثر من 80 شــخصا و270 جريحا، استهدفت اماكن عامة 
بعيــدا عن مركز بغــداد، ولا يمكن وصفهــا بالاختراق الامني، بــل انهيار امني 
وفشل المؤسسة الاستخبارية والامنية في العراق، وممكن اعتبار تلك العمليات 
الارهابية رسائل ايرانية ردا على المبادرة السعودية، لتؤكد بانها تمسك المشهد 
السياسي العراقي والوضع الامني على حساب الدم العراقي، والتي من الممكن 
ان تخدم طرفا سياســيا على حســاب اطراف اخرى، رغم احتمال اشتراك تلك 
الاطراف بمرجعية سياســية واحدة، وتؤكد ان الاطراف السياسية العراقية لا 

يوجد لديها اي قرار وطني لذلك يأتي القرار دائما من الخارج.
تأتــي هــذه التفجيرات متزامنــة مع مفاوضات الكتل السياســية بتشــكيل 
الحكومــة والمبادرة الســعودية وفي اعقاب تســريب موقــع ويكيليكس وثائق 
حول حرب العراق التي اكدت تورط امريكا وشخصيات سياسية في الحكومة 

العراقيــة بقتل وتعذيب العراقيين. فهي تهدف الــى ايصال العراقيين الى حالة 
مــن اليــأس والقبول بأي حكومة، ان لــم تكن عملية لي ذراع لابقــاء العراق في 
حالة من الفوضى المفتوحة وغياب الســلطة، التي من الممكن اعتبارها عملية ثأر 

وتصفية حسابات مع الشعب العراقي.
عمليــة التفجيرات الاخيــرة يمكن تصنيفهــا ضمن تورط اطراف سياســية 
داخلية اكثر من تنظيم القاعدة او بما يسمى بدولة العراق الاسلامية وللاسباب 

التالية.
ان جميــع العمليات جاءت في مناطق تجارية بعيدة عن مركز بغداد، وكانت 
في مناطق مغلقة لحساب طائفة دون غيرها، اي تنفيذ العمليات جاء من داخل 
المناطــق من خلال خلايــا اصلا موجودة ولا يمكــن اعتبارها نائمــة، بل خلايا 

نشيطة.
لا يمكــن لتنظيــم القاعــدة التخطيــط لمثل هذا العــدد من العمليــات في وقت 

واحد.
ان المواد المســتخدمة في عملية التفجيرات كانت بصناعة محلية. التفجيرات 
كانــت بعيــدة عن ســيطرات التفتيــش او دوائــر الدولــة. الامكانيــات تتعدى 
امكانيــات التنظيم وممكن ادراجها ضمن امكانية دولة. لم يتبن لحد الان تنظيم 

القاعدة او دولة العراق الاسلامية تلك العمليات.
وان تبنتهــا لاحقا فان هــذه العمليات ممكن ان تكون ورقــة انقاذ الى بعض 

الاطراف السياسية لحشد التأييد الطائفي في رئاسة الحكومة المقبلة.
ومهما كانت الجهة التي تقف خلف تلك العمليات فانه لا يبرر فشل المؤسسة 
الاســتخبارية في العــراق وانعدام المعلومات الاســتخبارية عــن التنظيم، فأين 
المعلومات الاســتخبارية التي حصل عليها العــراق بعد مقتل ابو ايوب المصري 

وابو عمر البغدادي واعتقال والي بغداد وغيرة من قياديي القاعدة؟
بدون شــك هنالك اجمــاع للباحثــين المتخصصين في قضايــا الارهاب بان 
تنظيــم القاعــدة قد ضعــف تنظيميا، لكنه تشــظى عقائديا فهنالــك مجموعات 
وخلايا تعمل بوحي وتحت مظلة القاعدة، مثل تنظيم دولة العراق الاســلامية، 
ولديها خلايا وســرايا موجودة اصلا في داخل المجتمــع العراقي تقوم بتنفيذ 

عملياتها ورصد نتائج تلك العمليات.
تنظيــم القاعدة زرع بذوره في العراق من خلال العشــائر العراقية والتزاوج 

معهــا ومنحتــه الحماية، هــذه العملية دفعــت الكثير مــن الارامــل للتورط في 
الارهاب ثأرا لازواجهن، وتركت قائمة طويلة من الابناء غير المسجلين في دائرة 

النفوس العراقية.
مــا يوجد في العراق مــن تنظيم القاعدة هو من الجيــل الثالث من القاعدة او 
من يعمل فــي مظلة القاعدة اغلبهم من خريجي الســجون والمعتقلات او نتيجة 
تعرضهم للظلم من قبل قوات الاحتلال والسلطة او بسبب التهميش والبطالة.

وباعترافات المســؤولين العراقيين بــان اغلب قيادات واعضــاء المجموعات 
المسلحة كانت من الذين تم اطلاق ســراحهم. ان الوضع الامني العراقي معتمد 
على العملية السياسية التي هي على كف عفريت ومتقلبة ولا تنفع فيها الحلول 
الترقيعية لا سياســيا ولا اســتخباريا الا بتفكيــك العملية السياســية بالكامل 
وايقاف العمل بالدســتور وايجــاد حكومة انقاذ وطني، والا فــان العراق قاب 

قوسين من الحالة الصومالية.
اين مصادر الاســتخبارات العراقية في متابعة الارهاب كيف تتمكن شــبكة 
بهذا الحجــم دون وجود اتصالات واســتطلاع وتخطيط وتمويــل وفي العمل 
الاســتخباري تنفيــذ عملية بهــذا الحجم تكون قابلــة للاختراق او التســريب، 
هذه العمليــة لا تعكس قوة المجموعات الارهابية بقدر ما تعكس غياب الســلطة 

والمؤسسات الاستخبارية.
 العمل الاستخباري القائم على دولة مؤسسات هو الوحيد الممكن ان يفرض 
وجوده علــى الارض، وتجربة المملكة العربية الســعودية في مواجهة الارهاب 
علــى اراضيها بعــد 2006 كفيلة لتكون نموذجا ناجحــا اقليميا، فهي من تكافح 
الارهــاب بطرق تعرضيــة خــارج اراضيها ومن منابــع الارهــاب والتهديد في 
متابعتهــا تنظيــم القاعدة في شــبه الجزيــرة العربية واليمن، وتجــاوزت ذلك 

باعادة تأهيل معتقلي التنظيم وتعديل المناهج الفكرية والفتاوى.
اما عملية كنيسة النجاة في بغداد ـ كرادة مريم فممكن اعتبارها عملية ضغط 
وثأر الى زوجة ابو ايوب المصري زعيم تنظيم القاعدة في العراق المدعوة حسناء، 
يمنية الجنســية اكثر مما تداولتها وســائل الاعلام بان العمليــة كانت للثأر من 
امرأتين من الاقباط اعتنقتا الاســلام واحتجزتا في احدى كنائس اقباط مصر 
وســبق ان خرجت تظاهرات في صنعاء تطالب الحكومة العراقية بالافراج عن 
المدعوة حسناء، بعد ان حكمها القضاء العراقي بعقوبة الاعدام الشهر الماضي. 
وممكن اعتبــار العملية اســتخباريا بانها منفصلة عن تفجيــرات بغداد الاثنين 

الماضي وممكن تجييرها لصالح القاعدة او دولة العراق الاسلامية.
جاسم محمد
jassimasad@hotmail.com

فرحة أطفال قطر بالمونديال

■ ويكيليكــس موقــع امريكــي للاخبار بــدأ مؤخرا 
يســرد لنا اخبارا كانت مخفية عــن العالم، واظهر لنا ما 
سرب من الاخبار من «الجمل ذانه» وكان ذلك بايعاز من 

اصحاب القرار في الولايات المتحدة الامريكية. 
من بين طيات ما قاله موقع ويكيليكس ان حماس على 
اســتعداد للاعتراف بالدولة الاسرائيلية، مصداقا لذلك 
قال اسماعيل هنية ان حكومته ستقبل أية نتيجة يسفر 
عنها اســتفتاء عام يشــمل الضفة الغربيــة وقطاع غزة 
والمهجــر حول أي اتفاق مع إســرائيل حتى وإن خالفت 
النتيجة قناعــات حركة (حماس) الايديولوجية، وقوله 
«نحن نقبل بدولة فلســطينية في حدود 67 وعاصمتها 

القدس وإطلاق ســراح الأســرى وحل قضية اللاجئين، 
و(حمــاس) ســتحترم نتيجــة أي اســتفتاء عــام حتى 
إن جــاءت مخالفــة لقناعاتها الايديولوجيــة ومبادئها. 
تصريحــات هنية هي بدايــة تحول نحــو منعطف حاد 
ســوف يقود حركة حماس الى طريق مسدودة. منذ ان 
انطلقــت كانت الانتخابات التشــريعية التي جرت بعيد 
دخول الســلطة الشــغل الشــاغل لحماس، حيث فندت 
اســباب رفضها الولوج في المســيرة الانتخابية منها ان 
الانتخابات هــي من إفرازات اتفاق اوســلو الذي نعتته 
حمــاس بانه مهزلة وســبيل لتبديد الحلم الفلســطيني 
وتحرير التراب الفلسطيني الكامل، فسرعان ما كان ثمة 

تحول لدى قيادة حماس فــي الداخل والخارج واتفقوا 
على المشــاركة في الانتخابــات التشــريعية التي جرت 
عــام 2005 بحجة ان مشــاركتهم هي النــزول عند رغبة 
الجمهور الفلســطيني المناصر للحركة، هذا يعني بداية 
التحــول مــن حماس المقاومــة الى حماس السياســية، 
اذن قبل حوالي خمســة اعوام ارتــدت حماس ثوبا اخر 
واحاطت نفســها بمئة علامة استفهام، ولاح ومن خلال 
تصريحــات بعض قادتها ان حماس ســوف توافق في 
نهاية المطاف على دولة فلســطينية على حدود عام 67. 
مجمــل القول ان الحركة بشــقيها الخارجــي والداخلي 
مع فكــرة الدولــة الفلســطينية على جزء من فلســطين 

التاريخية وهذا يذكرنا بمشــهد شــبيه عندمــا اعلن عن 
تحرير فلسطين كاملة من النهر الى البحر، وبعدها تبخر 
الــكلام اما لماذا تــرك تقرير مصير القضية الفلســطينية 
للشعب عبر الاســتفتاء؟ فهذا بتقديري هو بداية لمرحلة 
الفلــول من العهد الذي اخذته حمــاس على عاتقها وهو 
بحد ذاته بداية الحقبة الاستســلامية. من هنا نستطيع 
ان نقــول اقــرأوا الفاتحــة علــى قضيــة فلســطين وان 
لفلسطين ربا يحميها، واضيف ايضا ان تحرير فلسطين 
لا يأتــي من هذا الفصيــل او ذاك لا بل من خلال جيوش 
جرارة تحت راية واحــدة وقائد واحد وعليه نقول كفى 
متاجرة بفلســطين، فرغــم تنصل الامة مــن الذود عنها 
فهــي موجودة فــي قلوب مليــار ونيف مســلم، بمعنى 
اخر ان فلسطين ليست مشروعا استثماريا وهي قضية 

الامة برمتها.
فتحي احمد 

اجهزة الامن العراقية تتحول الى مؤسسة اعلامية

استفتاء الشعب هل هو نقطة انطلاق حماس لدولة على 67؟
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سـوق الدجالين 

قراءة لصورة صنعت التاريخ

الكرمل: إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت

ما أصعب نيل التأييد في يوم التضامن

■ انهـا في واقع الأمر قراءة لبضع صور معبرة ومشـحونة بمشـاعر 
التشويق وطول الانتظار، وبرموز حضارية وسياسية لا تحصى في هذا 

اليوم الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2010.
الصورة الأولى:

 هـي لرئيـس الفيفـا جوزيف بلاتـر وهو يعلن عن اسـم البلـد الفائز 
باحتضـان كأس العالـم عـام 2018. ففي اللحظة التي لاح اسـم روسـيا 
من الظرف، سـاد الوجل والوجوم لدى كل الذين آمنوا بحظوظ قطر في 
اسـتضافة كأس العالـم عـام 2022. فقد راجت أخبار غيـر مؤكدة مفادها 
أن نجاح الملف القطري مرهون بعبور الملف المشـترك الذي قدمته كل من 
اسبانيا والبرتغال، وأن الجانبين القطري من جهة والاسباني البرتغالي 
مـن جهة أخرى اتفقا على تبادل الدعم والأصوات داخل المكتب التنفيدي 
للفيفا. لذا، فان فوز روسـيا باستضافة دورة 2018 قد لا يكون طالع خير 

على ملف قطر 2022.
الصورة الثانية:

هي أيضا للسيد بلاتر وهو يمهد للاعلان عن اسم البلد المضيف لكأس 
العالـم عام 2022 في انتظـار عودة أعضاء الوفد الروسـي الى مقاعدهم 
بعد التعبير عن فرحتهم العارمة بنجاح ملف روسـيا التي ستسـتضيف 
الأولمبياد الشتوي عام 2014 وكأس العالم عام 2018. انها العودة القوية 
للدب الروسـي، على الأقل في المجال الرياضي في انتظار أيام أفضل على 

الصعيدين السياسي والاستراتيجي.
وبحكـم معرفتي بشـخصية ومسـيرة بلاتـر، منـذ أن كان أمينا عاما 
للفيفـا وحتى خلافتـه القيصر البرازيلـي جو هافلانج يـوم 8 حزيران/

يونيو 1998، أي قبل شهر من تتويج فرنسا بأول كأس عالم في تاريخها، 
فـان رئيـس الفيفا، وهو رجل يتمتـع بذكاء وقاد وقادر علـى احتواء كل 
الوضعيات والتلاؤم معها، بدا في تلك الدقائق الفاصلة بين حسـم ملفين 
وكأنه يجد صعوبة في اخفاء سر عظيم سيشكل فور الكشف عنه مفاجأة 
مدوية. ظهر بلاتر وكأنه أصغر بكثير من سنوات عمره الاربع والسبعين.  
كان يتنقل على الركح بخفة ورشـاقة غيـر معهودتين لمن يعرفه، كما كان 
يبارك لأعضاء الوفد الروسي فوزهم بحرارة عربية شرقية، وليس بتلك 
الطريقة السويسـرية الباردة كصقيع زيوريخ وموسكو في تلك الأمسية 

المشهودة.
كانت اللحظات تمر بطيئة والانفاس محبوسـة والأعصاب متشـنجة 
والقلوب تخفق بسـرعة قصـوى. وكان الوفد القطري ينتظر من دون أن 
يبدو عليه ارتباك أو قلق. لم تبخل قطر بتقديم كل ما لديها وكان العرض 
القطـري أمام المكتب التنفيدي للفيفا مبهرا باجماع كل من شـاهده، حتى 
بـدت أمامه بقية العـروض باهتة بـلا روح. وجاء ظهور الشـيخة موزة 
المسـند حـرم أمير قطـر بأناقتهـا المعهودة وحسـن ادائها أمـام الحضور 
مدهشـا وهي تسأل أعضاء المكتب التنفيذي بكل اصرار وثقة في النفس: 
متى؟ متى يحق للعرب وللشـرق الاوسـط شرف استضافة كأس العالم، 
لتتغيـر صـورة ومسـتقبل هـذه المنطقـة المنحوسـة والمثقلـة بالجـراح 

والتوتر، ويعود الامل الى نفوس أهلها؟
وبقدر ما كان ظهور الشيخة موزة في العرض القطري راقيا ومقنعا في 
الأداء والمضمون، بقدر ما كان أيضا حاسـما في ابراز الابعاد السياسـية 

والاجتماعية والثقافية والتنموية للملف القطري، سواء بالنسبة لدولة 
قطر أو لمستقبل المنطقة برمتها. 

الصورة الثالثة:
 هـي قطعا صورة تجمـدت عندها عقارب السـاعة وتوقف فيها الزمن 
بضـع لحظـات، كما لا يحـدث ذلك الا نـادرا في حياة بعـض الناس. انها 
صـورة الأميـر الشـيخ حمد بـن خليفة آل ثانـي لحظة أن بان اسـم قطر 
على البطاقة التي سـحبها بلاتر من الظرف، وهو يقول للعالم ولاعضاء 
الوفد القطري وملايين الشـباب المشرئبة أعناقهم وقلوبهم نحو الشاشة 

الصغيرة في كافة أرجاء الارض العربية.. أزفها اليكم! هي لكم... 
فـي تلـك اللحظـة ورغم الصخـب الذي قـام حولـي ابتهاجـا بالفوز، 
انفصلـت عن ذاتي وهلـة، ولم تعد عيناي ترى سـوى ذلـك الرجل وهو 
ينطلق وسـط الحضور بنظراته الشـاخصة وقامته الفارعة متجردا من 
هيبة السلطة ووقار الحكم، غير آبه بما يجري من حوله ليحتضن بلهفة 
نجله الشـاب الشـيخ محمد رئيس ملف قطر 2022 وكأنه يحميه من وقع 
الفرحة عليه وشـر الحسـد، ويقول له «انـك فعلتها يا بنـي!» وفيت أيها 
الفـارس الذي هز مشـاعر الناس ذات مسـاء ممطر يـوم 1 كانون الاول/
ديسـمبر 2006 وهـو يصعـد بالشـعلة علـى ظهـر فـرس مرتبـك ليفتتح 
الالعاب الاسيوية وسط ذهول الحضور، بمن في ذلك والداه،  في استاد 

خليفة الدولي. 
ان تلك اللحظة التي انفصل فيها أمير قطر عن كل ما حوله والتحم مع 
نجله الشاب حنوا عليه واعترافا بالجميل على ما بذله ورفاقه من جهود 
وما تحلوا به من حنكة وكفاءة في ادارة ملف الترشـح والوصول به الى 
التتويج النهائي أمام منافسـة ضارية من القوى العظمى، تجسـد المعدن 
النادر وغير المألوف لدى رجال السياسة، لاسيما العرب، لهذا الرجل في 

تعامله مع نفسه وتفاعله مع الاخـــــرين. 
فقبـل يومين علـى فوز بـلاده باسـتضافة كأس العالم، تحـول الامير 
شـخصيا الـى القاهـرة ليعـزي فـي وفـاة مـدرس عمـل فـي قطـر خلال 
السـتينات والسـبعينات، وكان لـه فضل فـي تربية جيـل قطري بعضه 

اليوم ماسك بمقاليد السلطة في الدولة.
هـذا هو الشـيخ حمد.. صـادق في تواضعه، حـازم في وفائـه، ثابت 
فـي ارادته وصـارم في طموحـه... انه الرجـل الذي وضع قطـر بعزيمة 
لا تـكل على خارطة العالـم وفند النظريات القائلـة ان الدول لا تقاس الا 
بأحجامها وثقلها السـكاني وقوتها العسكرية والمالية... وهو السياسي 
الجـريء الـذي لا يهـاب الصعـاب والتناقضـات ولا يعـرف المسـتحيل 
ولا يتـردد فـي دعم القضايـا التي قد تبـدو للآخرين شـائكة او محفوفة 
بالمخاطـر. هو رجل الدولة القومي العربـي الذي لم يقبل قط بقاء العرب 
مـن دون مشـروع قومـي يقودهـم ويجمـــعهـم. انـه الحاكم الـذي أقر 
لصحيفـة «فاينانشـل تايمز» أن جيل الشـباب أكثر طموحـا وقدرة على 
الانجـاز من جيلـه وانه يتعين  اعطاءهـم الفرصة لتولـي مقاليد الامور. 
فهو مسـنود بولـي العهد، الشـيخ تميم، الذي قـال عنه الأميـر انه يدير 
أكثـر من ثمانـين بالمائة من شـؤون الدولة، وهو لم يتجـاوز الثلاثين من 
عمـره، كما أن معظم المسـؤولين في الحكومة وفي مختلـف دوائر الدولة 
هم من الجيل المولود في السبعينات أي ان أعمارهم تتراوح بين الثلاثين 

والاربعين عاما. 

٭ مدير عام قناة «الجزيرة للأطفال» وقناة «براعم»

■ أولا، علـى مـدار 62 عاما تمكنت إسـرائيل من إجراء عملية غسـيل 
دماغ مكثفّة للرأي العام العالمي والمحلي، أقوى دولة في الشـرق الأوسط 
وأكثرهـا تطورا، أعتى جيش في المنطقـة، هذا الجيش القادر على إلحاق 
الهزيمـة بالجيـوش العربيّـة مجتمعة، واحـة الديمقراطية فـي صحراء 
الدكتاتوريـة العربيّة، ولكـن خلال وإبان وبعد العـدوان على لبنان في 
صيـف العـام 2006 بدأت هـذه «الأسـطورة» تتهـاوى وتتحطم، وحزب 
اللـه اللبناني تمكن بقوته المتواضعة، مقارنـة بجيش الدولة التي تتبوأ 
المـكان الرابـع عالميا في تصدير الأسـلحة، من تحطيـم الدوكترينا، التي 
وضعهـا من يُطلـق عليه الصهاينة لقب مؤسـس الدولـة العبرية، ديفيد 
بـن غوريـون، والقائلـة إنّ حروب إسـرائيل يجـب أن تـدور رحاها في 
أرض العـدو، ومـن ناحية أخرى، يجب أن تُحسـم لصالحهـا خلال أيامٍ 
معـدودة. العـدوان جعل بن غوريون يتقلّب في قبـره: الجبهة الداخلية 
الإسـرائيليّة، تحوّلت إلى سـاحة معركـة، لأوّل مرّة في تاريخ إسـرائيل 
يقـوم مـا يقارب المليـون مواطن من الشـمال بالنـزوح أو بالهـروب إلى 
مركز الدولة الآمن من صواريخ المقاومة، الحرب، خلافا لنظرية مؤسـس 
الدولة، اسـتمرت 34 يوما، ولم تُحسـم: إسـرائيل لم تنتصر، حزب الله 

لم يُهزم.
ثانيـا: كانت حـرب لبنـان الثانية علامـة فارقة ومفصلية فـي تاريخ 
النزاع الدموي والدائم بين الحركة الصهيونية، ممثلة بصنيعتها الدولة 
العبرية، وبين الأمّة العربيّة، بدأت الأسـطورة تتحطم، أسطورة الدولة 
التي لا تُقهر، حاولت إسـرائيل احتواء الأزمة، ابتكرت المبررات وساقت 
التسـويغات وشـكّلت لجـان التحقيـق، ولكن بعد مـرور اكثر مـن أربع 
سـنوات على المغامرة غير المحسوبة، كما يقول عرب الاعتدال والتواطؤ 
والتخاذل، التي خاضتها المقاومة اللبنانية، بقيادة حزب الله، وتحديدا 
فـي الثاني من كانـون الثاني/ديسـمبر من العـام 2010، تبيّـن أنّ عصر 
الهزائم قـد ولّى قولا وقلبا وقالبا، وظهر واضحا وجليا أنّه لا حاجة بعد 
اليـوم للصواريخ والقذائف، ولا للأسـلحة التقليديـة أو غير التقليدية. 
عـود ثقاب، مصحوب ومدعوم بغضب الأرض على سـاكنيها، وبإحجام 
السماء الزرقاء، كان كافيا لكشف حقيقة دولة الاحتلال: واندلع الحريق 
الأكبر والأشـد قسـوة في تاريخ إسـرائيل فأتى على الأخضر واليابس، 
وكشـف للعالـم برمته، من شـرقه إلـى غـــــربـه، ومن شــــماله إلى 
جنوبـه، عن عـورات هذه الدولة، ولن تشـفع لهم لجـان التحقيق، ولن 
يسـاعدهم مهرجـان تبادل الاتهامـات في مـا بينهم، فالحقيقـة ناصعة، 
ومئـات آلاف الدونمات المحروقة في الكرمل غير الشـامخ، أكبر شـهادة، 
أصدق تأكيد، وتأكيد أصدق، على أنّ إسـرائيل بجبهتها الداخلية تعاني 
مـن عاهةٍ مسـتديمةٍ، إنّها غيـر جاهزة للحـرب، كما أركانها ليسـوا على 
اسـتعداد للسلام ووقف سـفك دماء الأبرياء بالأسلحة الفتّاكة والمحرمّة 

دوليا. 
ثالثـا: الجنرال موشـيه بوغي يعالـون، رئيس هيئـة الأركان العامة 
الأسـبق، ونائب رئيس الوزراء الإسـرائيلي حاليا قال في كتابه (سبيل 
طويل قصير) إنّ عرفات شـكّل تهديدا إستراتيجيا على الدولة العبرية، 
لافتا إلى أنّ عرفات كان يؤمن بوجوب القضاء على إسـرائيل عن طريق 
عاملين: الأول العامل الديمغرافي، والثاني العامل الإرهابي، أي المقاومة، 
وعليه فهو لم يتنازل ولو مرّة واحدة، بحسـب يعلون، عن الإرهاب ضدّ 
الدولة العبرية. كما يؤكد يعلون أنّ عرفات استخدم اتفاق أوسلو محطة 
في طريقه لإبادة إسـرائيل، موضحا أنه تبنـى نظرية خيوط العنكبوت 
قبل حسـن نصر الله واحمدي نجاد وبشار الأسد. وبحسبه فإنّ نظرية 
خيـوط العنكبـوت تقـول إنّ إسـرائيل هـي دولـة عظمـى مـن الناحيـة 
العسـكرية، ولكنّ المجتمع اليهودي في إسرائيل هو مجتمع لا ينقصه أيّ 
شـيء، وعليه فإنّه لا يريد خـوض الحروب، وبالتالي فإنّه بموجب هذه 

النظريـة، يقول يعلـون، أمن عرفـات وبعده نصر الله ومـن ثم الرئيس 
الإيرانـي أنّ الدولـة العبريـة هـي مثل خيـوط العنكبوت، فمـن الخارج 
تراهـا قويـة، ولكن عندمـا تدخلها تكتشـف أنّهـا ضعيفة جـدا وتتفكك. 
وباعتقادنـا جـاء حريـق الكرمل ليؤكد بشـكلٍ غيـر قابلٍ للتأويـل أنّه لا 
حاجة لعمليات عسـكرية ضدّ إسرائيل لتحويل النظرية العنكبوتية إلى 
واقعٍ، ولا غضاضة في هذه السياق تذكير يعلون ومن لف لفه بقول الله 
ـهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ  وا مِن دُونِ اللَّ خَـذُ ذِينَ اتَّ تعالـى في كتابـه الكريم:»مَثَلُ الَّ
خَـذَتْ بَيْتـا وَإِنَّ أَوْهَـنَ الْبُيُوتِ لَبَيْـتُ الْعَنكَبُوتِ لَـوْ كَانُوا  الْعَنكَبُـوتِ اتَّ

يَعْلَمُونَ»(سورة العنكبوت). 
رابعـا: جميع المحللين الإسـرائيليين، على مختلـف انتماءاتهم صبوا 
جـام غضبهـم على تقصير وإهمـال حكومـات إسـرائيل المتعاقبة في كل 
ما يتعلق بسـلطة المطافئ والإنقاذ، سـيارات ملائمة للمتاحف تُسـتعمل 
للإطفـاء، وأدوات أكل الدهر عليها وشـرب تسـتخدم لإخمـاد الحرائق، 
ورئيس الوزراء يتوجه شـخصيا إلى زعماء الدول مسـتنجدا ومناشدا 
وطالبـا المسـاعدة، وعـن هـذا قيـل سـبحان مغيّر الأحـوال، إسـرائيل 
وفرنسـا  وبريطانيـا  وتركيـا  قبـرص  إلـى  تلجـأ  وعظمتهـا  بجلالتهـا 
للحصـول علـى مسـاعدات فـي احتـواء (الكارثـة الوطنية)، تسـتأجر 
أكبـر طائرة فـي العالم من حليفتها، أمريكا، للسـيطرة على حريق اندلع 
في الجبل، وسـتدفع نصف مليون دولار رسـوم اسـتئجار وتأجير. أين 
سـلاح الجـو الإسـرائيلي، الـذي يتباهـى بـه كل صهيوني ولدتـه أمّه، 
شـبع حليب العنصرية وتشـبّع بكراهية جميع الناطقين بالضاد؟ كتبوا 
عن الإهمال، أسـهبوا في شـرح التقصير، ووصلـت الوقاحة والعنجهية 
بأحدهـم، أميـر أورن، محلل عسـكري فـي صحيفة «هآرتـس» العبرية، 
الـذي انتقد حكومته في مقالٍ نشـره (06.12.10) لأنّها سـمحت للطائرة 
الروسية، التي ساهمت إلى حدٍ كبيرٍ في إخماد الحريق، بتصوير المواقع 
الإسـتراتيجية الإسـرائيلية، ولكنّهم جميعا وبدون استثناء لم يضعوا 
الأصبع على الجرح النازف: ماذا سيحدث لنا ولهم، لنا في الداخل، ولنا 
العـرب في الوطن العربيّ، لـو اندلعت، كما يُهددون، حرب شـاملة، يتمّ 
خلالها، حسـب السـيناريوهات التي تُعدّهـا مراكز أبحاثهم، اسـتعمال 
الأسـلحة غيـر التقليدية: أي بصريـح العبارة الكيماويـة والبيولوجية 
والنوويـة، للتذكيـر فقـط نذكـر في هـذه العجالـة أنّ رأس حربة الشـر 
والإمبريالية في العالم قصفـت بالقنبلة النووية في العام 1944 مدينتي 
هيروشـيما وناغازاكي في اليابـان، أي قبل 66 عاما، وحتى اليوم ما زال 
الأطفـال يولـدون في المدينتـين مع عاهـات، لا نريد أن نتخيّـل، كم تقدّم 
العلـم والتكنولوجيـا منذ ذلك الحـين وحتى اليوم، وكم باتت الأسـلحة 
النوويـة فتاكّـة، هـذا هـو مربط الفـرس، وهنا بيـت القصيـد. وإذا كان 
الإسـرائيليون يؤمنـون، ونحن نميل للترجيح بأنّهـم يؤمنون بأنّ على 
هذه الأرض ما يسـتحق الحياة، عليهم تنظيم حملة شعبية داخلية لنزع 
أسلحة الدمار الشـامل، التي تمتلكها دولتهم، بحسب المصادر الأجنبية، 
عليهـم أن يعملـوا على إزالة هـذا الخطر المحدق بجميعنا مـن بيتنا، قبل 
وخلال معركتهم المصطنعة لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة. عندما قال 
وزيـر الأمن، إيهود باراك، إنّه إذا أقدمت إيـران على مهاجمة بلاده، فإنّ 
إسرائيل سترد وتُعيد الجمهورية الإسلامية عشرات السنين إلى الوراء، 
وزاد أنّه لن يبقى في إيران من يعد ومن يحصي الجثث، ولكن ما لم يقله 
وزير الأمن، ماذا سـيحدث لدولته وماذا سـيحل بسـكانها؟ ونكتفي في 
هـذه العجالة بالاشـارة إلى أنّ مركز الأبحاث الأمريكي (سـابان) نشـر 
مؤخرا دراسة إستراتيجية أكد من خلالها أنّ 800 ألف مواطن إسرائيلي 

سيلقون حتفهم في حال اندلاع حربٍ بين إسرائيل وإيران.
ما قبل النهاية: الحق، الحق أقول لكم، قال السيّد المسيح عليه السلام، 
ونحن نُـردد وبصوتٍ عالٍ، بدون صعوبة فـي التنفس والتنفيس جراء 
تلويـث الجو من كارثة الكرمل: لم نفرح بحزنهـم، لم نحزن بفرحهم، لم 

ولن نفرح بفرحهم، وبطبيعة الحال لا نحزن بحزنهم. 

٭ كاتب فلسطيني من اسرة «القدس العربي»

■ مرّ يوم التضامن العالمي مع الشـعب الفلسـطيني (29 تشرين 
الثاني/نوفمبـر)، فـي الوقـت الـذي تعاني فيـه القضية والشـعب 
الفلسطيني والبرنامج الوطني ظروفاً قاسية بالغة الشدة، فلثلاثة 
أعـوام خلـت يحتار مؤيدو شـعبنا فـي كيفية ابـداء التضامن معه، 
في ظل وجود مشـروعي سـلطتين (تقعـان فعلياً تحـت الاحتلال)، 
ومؤسستين، وبرنامجين، من دون امتلاك الحدود الدنيا من إمكانية 
عودتهمـا إلى الصـواب والوحدة، وإعادة الألق إلـى القضية الأكثر 
عدالة فـي تاريخ حركات التحرر الوطني علـى صعيد العالم أجمع، 
نظراً لفرادتها، فهي حالة الاحتلال الوحيدة التي يجري فيها اقتلاع 
شعب من أرضه ووطنه، وتهجير الملايين منه وإحلال غرباء مكانه، 
وإقامـة قسـرية لدولة نازيـة فيه، والمحـاولات الجارية لمحـو تراثه 

وتاريخه وارتباطه العضوي بفلسطين. 
السـاحة  فـي  الانقسـام  بــــدايـة  ومنـذ  انـه  القـول  نبالـغ  لا 
الفلسـطينية، فقـدت قضيتنـا زخـم التأييـد العربي والدولـي لها، 
فأصدقـاء الفلسـطينيين فـي كل موقع يطرحـون ذات الســـــؤال 
الصعـب الجواب: لماذا هذا الانقسـام؟ والمحرج إلـى الحد الذي بات 
فيه الفلسـطيني يخجل مما يمر بقضيته الوطنية من أوضاع ذاتية، 

عملـت علـى تأخيـر المشـروع الوطــــني عشـرات السـنـــين إلى 
الوراء.

نفهـم أن يكون الانقسـام (رغـم صعوبة تصور ذلـك) بعد إنجاز 
الأهـداف الوطنية في التحـرر وإقامـة الدولة الفلسـطينية الكاملة 
السـيادة مثـل باقـي دول العالم، لكـن مـا لا نفهمه، أن يسـتمر هذا 
الانقسـام رغـم الاحتـلال الـذي يعانـي منـه شـعبنا فـي أراضـي 
(السلطتين). لا نفهم أن يتواصل التشظي في الوقت الذي يجري فيه 
تهويـد القدس، لمحو تاريخها وعروبتها وإسـلاميتها ومسـيحيتها، 
على عيون الفلسـطينيين والعرب والمسـلمين والمسيحيين والمجتمع 
الدولـي بأسـره، مـن دون قـدرة هـذه الأطـراف مجتمعـة على منع 
إسـرائيل مـن المضي قدمـاً فـي مخططاتها، رغـم قرارات الشـرعية 

الدولية (الأمم المتحدة) بهذا الشأن.
 لقد سـأل أحد الصحافيين رئيسة الوزراء الإسرائيلية في حينها 
غولدا مائير، عن أتعس يوم مرّ في حياتها السياسـية، أجابت: بأنه 
يوم احتراق المسجد الأقصى. سألها الصحافي عن السبب.. أجابته: 
بأنها توقعت هزة فلسـطينية وعربية وإسـلامية، حيث تقوم الدنيا 

ولا تقعد.. اسـتمر الصحافي في أسئلته، وسـألها عن أسعد يوم في 
حياتهـا؟ أجابته: فـي اليوم التالـي لذلك، فإن كل الـذي توقعته لم 

يحصل شيء منه. 
لا نفهـم أن تسـتمر الفرقـة بين (سـلطتي) رام الله وغـزة في ظل 
مصـادرة أراضـي الضفـة الغربيـة، وتوسـيع الاسـتيطان، وطرح 
يهوديـة الدولة، ولا فـي ظل المخططات الصهيونية لإفراغ فلسـطين 
المحتلـة عام 1948 مـن أهلها، ولا في ظل السـكون السياسـي القائم 
بعد وصول المفاوضات مع العدو إلى طريق مسـدود، وهو ما حذرت 
منه مـراراً أطـراف فلسـطينية وعربية ودوليـة عديدة منـذ توقيع 
اتفاقيات أوسـلو المشـؤومة، ومازالـت تحذّر حتى هـذه اللحظة. لا 
نفهم أن يتمثل خيار السـلطة الفلسـطينية فـي المفاوضات وحدها، 
وكأن السـبل انقطعـت بالفلسـطينيين، فـي الوقت الـذي بينت فيه 
كل دروس حـركات التحـرر الوطنـي فـي العالم أجمع (بمـا في ذلك 
الفلسطينية) أن المقاومة هي الطريق لطرد المحتل ونيل الحقوق. إن 
أكثر ما تخشاه إسرائيل: المقاومة، وهي التي أجبرتها على الاعتراف 
بوجود الشـعب الفلسـطيني بعـد أن انكـرت وجوده زمنـاً طويلاً. 

المقاومة هي صاحبة التحولات في المواقف الإسرائيلية، ولو قُدّر لها 
أن تسـتمر بمثل ما سـارت عليه، لاختلفت ظـروف الحاضر ايجابا، 
اختلافـاً جذريـاً، لذلـك لا نفهم أن (السـلطة) فـي غزة تأمـر بوقف 
المقاومـة هي الأخـرى، والضغط (بل العقـاب) بالاعتقال والتوقيف 
والسـجن لكل من يريد ممارسـتها مـن التنظيمات الأخـرى! لا نفهم 
الفسـاد والافسـاد والمحسـوبية والإثـراء غير المشـروع ومجموعة 
كبيـرة مـن الأمـراض القاتلـة الأخرى التي تستشـري في السـلطة 
الفلسطينية، ولا نفهم التنسيق مع العدو الصهيوني بقيادة دايتون 
وخلفـه، ولا نفهم أيضاً التقييدات التـي يقوم بها الطرف الآخر على 
أهلنا في قطاع غزة، وفقاً لبرنامجه الاجتماعي، وكأن القطاع أصبح 
محرراً! ولا ممارسة الهيمنة على التنظيمات الفلسطينية كوجه ثانٍ 
لعملة رام الله. الطرفان يعتقدان بحق كل منـهما بالسـلطة المطلقة، 
وكأن كلا منهمـا ممثلة الـذات الإلهية علـى الأرض، لا نفهم الاعتقال 
ومصادرة حقوق الإنسـان والظلم والتعسـف وتوزيع المسـاعدات 
على المحسـوبين فقـط من التنظيـم وأصدقائه، ونسـيان القطاعات 
الواسـعة من جماهيرنا لأنها لا تنتظم في مؤسسـة السـلطة ولا في 

حزبها.
الانقسـام أوصـــل شـعبنا (شـئنا أم أبينـا) إلى حافـة اليأس، 
ليـس مـن الحاضر فحسـب بـل الأخطـر مـن المسـتقبل، فالمؤامرات 
التـي تسـتهدف القضيـة تتزايـد كل يـوم، في ظـل انحـدار الوضع 
الفلسطيني، الذي يزداد عمقاً هو الآخر، حيث يسير باتجاه المنزلق 

ونحو الهاوية. 
لا يسـتأهل شـعبنا كل هـذه العذابـات والمعانـاة الطويلـة مـن 
المسـؤولين فـي السـلطتين مـن بنـي جلدتـه، يكفيـه مـا عانـاه من 
تضحيـات هائلة ومعاناة فريدة لم يعشـها في التاريخ شـعب آخر، 
يكفيـه مـا يتعرض لـه مـن مؤامـرات تسـتهدف وجـوده وكياناته 
وهويتـه الوطنية ومسـحه مـن على وجـه الأرض، يكفيـه ضحايا 
ومعتقلين وأسرى وهدم بيوته ومصادرة أراضيه، يكفيه ما يعيشه 
من محاولات هادفة لإذلاله وتركيعه على الحواجز الإسـرائيلية في 

المناطق المحتلة.
رغم ذلك لم ييأس شعبنا ولم يحمل الراية البيضاء كان وسيظل 
مرفوع الرأس، شـامخ العنفوان والكبرياء مثـل منارات يافا وحيفا 
وعكا، ومثـل الزيتونات الفلسـطينية الخالدة، معطاء مثل سـنابل 
القمح، متمسـكا بتراب وطنه... فهل تكون القيادات الفلسطينية في 

السلطتين مثل شعبهما؟.

٭ كاتب فلسطيني

محمود بوناب٭

رمضان جربوع٭

خليل قانصو٭

زهير أندراوس٭

د. فايز رشيد٭

مدارات

■  اللصوصقراطيـة هـي محاولـة تعريب اللفـظ الإغريقي 
الصياغة «كليبتوكراسـي» اصطنع في بدايات القرن التاسـع 
عشـر ويفيـد بتوصيـف نظام حكـم الدولـة التي تسـود فيها  
اللصوصية (سـرقة المال العام والخاص) عن طريق استغلال 
المناصـب الإداريـة والسياسـية فيهـا مـن قبـل القائمـين على 
دواوينها. واللفظ وإن لم يكن علميا إلا أنه يسـتخدم للازدراء 
والسـخرية المريـرة، ولكنه يظـل مصطلحا توصيفيـا ويعتبر 
أحيانـا بمثابـة التصنيف في الحالات القصوى من ممارسـات 
اسـتغلال المنصب لتحقيق منافـع مادية أو سياسـية ذاتية أو 
لعصبة الممارسـين المشـاركين أو المتعاونين، وكثيـرا ما يوضع 
معهـم المتغاضـون عنـه أو الذيـن يعلمـون ولا يعملون شـيئا 

لدرئه. 
اللفـظ عندمـا يطلق على دولـة ولو من بـاب المبالغة إلا أنه 
يفيـد بأمر مفجع وبالـغ الخطورة يسـتدعي التوقف والبحث 

في الدلالات والمسببات.
مسببات النعت

من دون شـك فـان أول الدواعي لإطلاق النعت هو انتشـار 
الفسـاد، والفسـاد في دوائر الحكم في العالم أجمع أمر شـائع 
علـى مـر العصـور، الفسـاد ظاهـرة بشـرية لا يمكـن القضاء 
عليهـا كليا مهما كانت الإجراءات والتشـريعات وأدوات إنفاذ 
القانـون وإعمالـه، تظـل هنـاك دائما فـرص متاحة يسـتغلها 
البعض، وطالما تظل ممارسـات الفسـاد محدودة الكم والنوع 
(بمعنـى تدني المؤشـر الـدال على نسـبة الضياع مـن إجمالي 
النـاتج المحلي وأيضا وتيرة وعـدد القضايا التي يتم التحقيق 
فيهـا) سـتظل هذه الممارسـات داخلـة ضمن جرائـم الاحتيال 
والنصـب (تعتبـر نسـبة الخمسـة بالمائـة مقبولة إلـى حد ما 
وتحت السـيطرة ويمكن التعامل معها ومعالجتها وقد تقل عن 
ذلك. هـذه الحالة يتمتع بها عدد من الـدول (في أوائل القائمة 

الدنمارك ونيوزيلاندا وسنغافورة). 
عندما يستفحل

ولكن عندما يسـتفحل الفسـاد وينتعش قد يصل إلى نسبة 
الثلاثـين بالمائـة، ويحـدث ذلك غالبـا انطلاقا من المسـتويات 
الدنيـا فـي إدارات الحكومـة والمؤسسـات العامـة، ويرجـع 
السـبب بالدرجـة الأولـى لانخفـاض الدخل ولمسـتوى الفقر، 
ومبلغ رواتب لا يضمن العيـش الكريم، ناهيك عن الطموحات 

المشروعة.
السبب الثاني الأهم هو ترهل الإدارة وترديها وسوء إعمال 

القانون وانتشار المحسوبية. 
يمكـن تقليص هذا المسـتوى عنـد توفر الإرادة السياسـية 
العليـا واعتمـاد مطلـق لا رجعـة عنه لمبـدأ مفـاده «لا حصانة 
لأحـد»، علـى أن يتبعـه بالتوالـي إعـادة النظـر فـي الهيكلية 
الإداريـة والاقتصادية والتخطيطيـة والضرائبية والتنموية، 
ثـم تكريس اشـتراطات النزاهـة والشـفافية بحدهـا الأعلى، 
وذلك يستلزم مجتمعا مدنيا أهليا نشيطا وفق المعايير الدولية 
وإعلاما وصحافة حرة مع تكريس مطلق للحق في المعلومات. 
يتـم ذلك وفق اسـتراتيجية طويلة المدى تكـون بمثابة «كتيّب 

إرشادات» يهدف لمنع الفساد وتعزيز الشفافية. 
المتطلبات

بطبيعة الحال سيسـتدعي ذلك التدريـب والتأهيل المتفوق 
لمـن يقـوم بهـذه المهمـة، أي تنفيـذ الإسـتراتيجية بـدءا مـن 
التدريب المتخصص للمحققين وأجهزة الإدعاء والقضاء، ومن 
نافلة القول ان «القضاء» يجب أن يكون مسـتقلا ومتوافقا مع 
المعايير الدوليـة أيضا من حيث الكوادر والإجراءات والتنفيذ 
(أقلها مبادئ ومعايير بانغالور الشـهيرة). نشـيى الى أن كل 
ذلـك يتطلب حسـن الاختيار فيمـن يقوم بالعمـل المطلوب من 
حيـث الكفاءة والتأهيل والنزاهة (التي يجب أن تسـتبعد من 
يحمل «شـبهة الفسـاد» أصـلا) والفهـم الاسـتراتيجي لأبعاد 
المهمة المتشـعبة. لضمـان حسـن الأداء وفق القانـون وبدون 
كفيـل  والحثيـث  المتوالـي  والسـير  الإعلاميـة.  «الفرقعـات» 

بتقليص النسبة إلى الحد المعقول.  
عنـد الحديـث عن رفـع مسـتوى المعيشـة بما يكفـل قضاء 
بالحالـة  تتعلـق  أخـرى  بوابـة  فـي  سـندخل  الحاجـات، 
الاقتصاديـة للدولـة ومواردهـا وإمكانيتها، وقـد لا تفي مقالة 
واحدة بالمتطلب، ولكن يجب أن يظل راسـخا في الذهن أن من 
مسببات الفساد هو فقر الكوادر العامة وفحش غنى الخاصة.

تباشير قدوم اللصوصُقراط
إذا تركت الأمور على عواهنها، فماذا سـيحدث؟ ستتسـرب 
جراثيم الفسـاد إلـى الطبقـات العليا فـي الإدارة، وخصوصا 
تلـك التـي تتبـوأ المراكـز الكبـرى ذات الصلاحيـات بالتوقيع 
والإقـرار بالإنفـاق، وهنا سـيظهر ما يعـرف بالفسـاد الأكبر، 
الذي لا يسـرق فقط لسـد حاجة، بل طمعا فـي الثراء الفاحش 
والتنعم بالملايين، والفسـاد الأكبر لا يمكن ممارسته فرديا، بل 
يحـدث بتوافق مـن عدة متنفذيـن في  مختلـف الدواوين (قد 
نسـتطيع القول بجمعية فسـاد تعاضدي)، وأحيانا تتشـعب 
مسـالك الأمـوال المسـتهدفة للنهـب من قبـل هـؤلاء وتتخطى 
حـدود دوائرهم لتتداخل في أخـرى، وعندها يحصل التوافق 
مرة أخرى لنصل ربما لما قد نسـميه «اتحاد جمعيات الفساد»، 

التي قد تتطور هي الأخرى لنصل إلى اتحادات. 
قدوم الأجنبي

وبالنظر لحجم هذه الأموال سـيدخل في الاعتبار الشـريك 
الأجنبـي أو فلنقلهـا صراحـة «المصالح أو الشـركات الأجنبية 
التـي لا تكن لنا خيرا» من غيـر الوطنية (وبعض منها يصطنع 
للغرض «الفسـائدي») التي بمجرد موافقتها على مبدأ الفساد 
(وبالنسـبة لهـا يكمن ذلـك فـي موافقتها على حجـم عمولات 
مجحـف بثـروة ومـوارد البـلاد) فمـاذا سـيحدث؟ المصالـح 
الأجنبيـة هـذه سـوف تحتـاج إلـى حالـة توفيقيـة فيمـا هو 
من صميـم المسـائل الوطنية، وسـتحتاج لتتدخـل عن طريق 
«شـركاء الفسـاد مـن الوطنيين» لتعديـل تشـريعات ولوائح 
وربمـا حتى رسـم مشـاريع وأعمال، بـل وسياسـات لا حاجة 

للبلاد بها أصلا.
قبـل الوصول إلى اسـتخلاص مـا قد يحدث، نشـير إلى أن 
العناصر الوطنية (بجمعياتها واتحاداتها) سـوف تحتاج هي 

الأخرى إلى حيازة الكلمة العليا في شؤون التحقيق والادعاء 
والقضـاء، بمعنى آخر تحتاج أن لا يطالهـا قانون أي إلى نوع 

من «الحصانة» ولكن كيف يتم ذلك؟
الحصانة بالاستيلاء على بعض السلطة

الحصانـة تتم باسـتيلاء أفـراد هـذه العصابـات على أهم 
مسـالك مكافحة الفساد ومنعه، وتشتيت آثارها التي قد تظهر 
للعيـان، وبمصطلح آخر، سـيكون من المهم لهـم أن يكونوا من 
أصحاب القرار السياسـي، والقرار السياسي ليس بالضرورة 
ذلـك الـذي يتعلـق بسياسـات الدولة العامـة، ولكـن تكفيهم 
السـيطرة علـى منابـع الثروة وأوجـه صرفها ثـم ضمان عدم 

المحاسبة والملاحقة، وهي عديدة.
هنا بالضبط يصح إطلاق مصطلح «اللصوصُقراطية» على 
الدولة التي تصل إلى هذا المسـتوى، ولكن المخاطر لا تقف عند 

ذلك، فماذا سيحدث؟
بصورة أو أخرى سـينحصر أمر إدارة دفة الدولة في أيدي 
«شـخوص» معينة نادرا ما تتغير، وإن تغيروا فسـيكون ذلك 
فقط كممارسـة لعبة الكراسي الموسـيقية (يقال اقيل «زيد» من 
الوزارة الفلانية وتولى نصاب الوزارة العلانية وحل «عمرو» 

محله) وهكذا دواليك..
الشـخوص المذكورة لا تحمل سـمات اللصوصية صراحة، 
عـدة وأدوات السـرقة مثـل القنـاع علـى العيـون والتخفـي 
والمصبـاح أو الشـمعة وربما السـكين، بـل هي ترتـدي أحدث 
الأزياء وتقود أفخر المركبات وتسـكن أبهـى القصور، وهي لم 
تعد تستحق اسـم «التكنوقراط»، بل هم إلى «اللصوصُقراط» 

أقرب.
عندمـا تصـل الطبقـة العليـا التـي تتولـى الدولة إلـى هذا 
المستوى، وتظل فيه سنين، فسينعكس ذلك على المجتمع الذي 
تديـره، سـيحدث نوع مـن القبول بذلـك، لأن النـاس تريد أن 
تعيـش ولا طاقة لها علـى تغيير التركيبة القائمـة، وإذا حدث 
قبول، فسينتشـر الفسـاد أكثر وأكثر، ويصبـح واقع حال (قد 

يكتفي البعض بقول: الله غالب يا شيخ).
لن تكـون هنـاك تنميـة، سـينهار التعليـم، ومعـه الصحة 
والبنيـة التحتيـة والفوقية، وسـتدرج الدولة فـي ذيل قوائم 
الشفافية الحوكمة وحرية الإعلام .. إلى آخر ذلك من القوائم.

وأمن الدولة من ذلك؟
الخطر الأكبر سـيظل هو أمن الدولة واستقلاليتها ورفاهية 
شـعبها، فعندما يتحكـم «اللصوصقراط» في شـؤون دولة ما 

فمصيرها الفشل كمشروع وكينونة.
تعانـي دولنـا العربيــــــة بدرجـات متفاوتـة (وأحيانـا 
متقاربـة وفـق الدخـل) مـن الفسـاد وســـــننه، ولعـل مـن 
أهـم أسـباب تخلـف العـرب وهزائمهـم المتكـررة هو الفسـاد 
المستشـري بعينه. فلكي نخـرج من التخلف يسـتوجب الأمر 
صدق النيـة والإعداد الجيد لمحاربة «فسـادنا» قبل الاضطلاع 

بمهام تنميتنا.

٭ كاتب ليبي

■ مـن المحتمل أن القول بأن بـلاد العرب تحولت في العقود 
الأربعـة الأخيرة، درجة بعـد درجة، إلى بـازار دائم ومزدحم، 
لا يثيـر دهشـة أحـد. يعيش الناس في هـذا البـازار، ليل نهار. 
ينامـون إذا ما اضناهـم التعب، وتوقظهم الجلبـة إذا ما أخذوا 
قسـطا قليلا من الراحـة. كثرت جراحهم، فتخــّدروا، وأعمتهم 
الحيـرة وكثافة الحشـود، وأصـم آذانهم صخب أهل السـلطة 
وفتاوى فقهائها الذين يكثرون الكلام، حتى لا يسأل سائل عن 

حقه أو يشكو شاك من جورة جائر.
ومـا زاد الطين بلـة، في الفتـرة الأخيرة، هو ذيـوع الاخبار 
وانتشـار الشـائعات عـن الخلـوات التـي تجمـع بـين وزراء 
العـرب، وأمرائهـم وملوكهم ورؤسـائهم من ناحيـة ومبعوثي 
الإدارة الامريكيـة، وسـفرائها، وقـادة جيوشـها مـن ناحيـة 
ثانيـة. لا يهـم كثيـرا، مـا إذا كانت خزائـن الوثائـق الامريكية 
أفرغـت برضى المؤتمنين عليهـا، أم أن قراصنـة المعلوماتية هم 
الذيـن فتحـوا مغاليقهـا. فما يعنـي المراقـب هو أقاويـل حكام 
العـرب، ومطالبهـم واقتراحـــــاتهـم التي أفصحـوا عنها في 
تلـك الخلـوات مـن جهـة، والأسـباب التـي تدفعهم إلـى ذلك، 
مـن جهـة ثانيـة، علما بـأن الأحـداث التـي وقعـت والتجارب 
التـي مـرّت، فـي السـنوات الأخيـرة، فـي الفضـاء العربي من 
المحيــــــط إلـى الخليــــج، لا تدل جميهـا، بالقطـع، على أن 
الذين يرسـمون خطط الســــياسـة الامريكية يتأثرون بآراء 
هـؤلاء الحـــــكام ويراعـون رغباتهـم، بـل يمكن الجـزم بأن 
للإسـرائيليين اليد الطــــولى في صــــناعة القرار الأمريكي، 
وما يطلبه المبعثون والسـفراء الأمريكيون من ندمائهم العرب 

هو المساهمة في التنفيذ والكلفة، لا أكثر.
ينجـم عنه، أن الوثائـق الامريكية التي انبسـطت، في هذه 
الأيـام، في أركان البازار، سـواء احتوت علـى أقاويل، صدرت 
فعــلا عـن الذيـن نسـبت إليهـم، أو أن الأمريكيـين هـم الذين 
ولوهـا عليهم، انما تبطن حقيقـة واضحة لا مجال لإنكارها.  ّـ تق
وهـي أن العلاقة التي تربط بين الحكام والزعماء العرب الذين 
ورد ذكرهم في هذه الوثائق من جهة وبين الإدارة الامريكية من 
جهة ثانية، هي علاقة لا تشوبها التناقضات ولا يعتريها خلاف 
فـي وجهة النظر أو فرق بين مصالح هذا الطرف أو ذاك. يتضح 
ذلـك، بصـورة لا لبس فيهـا، عندما يعلـن أو بالأحرى يحرض 
الوزيرُ الإسـرائيليين، مباشرة أو بواسـطة المبعوث الأمريكي، 
ضد فئة من فئات الناس الذين يعيشـون واياه في البلد نفسه 
وتحـت سـلطة معاليـه، أو عندمـا يفصـح صاحب السـمو عما 
يضمر من كراهية وحقد، ضد بلد عربي يسـكنه شـعب شقيق، 
أو ضد بلد جار، توجد بينه وبين العرب روابط ثقافية ودينية، 
تضرب جذورها عميقا حتى بدايات التاريخ. ما معنى أن تكون 
وزيرا على الناس، وتطلب في الوقت نفسه من دولة أجنبية أن 
تحاربهـم، وما معنى أن تكون أميرا عربيا ومسـلما وتدعو إلى 

محاربة العرب والمسلمين؟
وجملـة القول، وباقتضاب شـديد، ان الخلاصة الأساسـية 
التي يمكن استنتاجها، من دون لف ودوران، من ثنايا الوثائق 
الامريكيـة التـي كـشُـف النقـاب عنهـا، فـي موقـع ويكيليكس 
الإعلامي، على شبكة الاتصالات المعلوماتية، هي أن حلفا يضم 
عـددا كبيرا مـن أنظمة الحكم فـي البلاد العربيـة، هو معطى لا 
يمكن اخفـاؤه، مهمته معاونة الإدارة الامريكيـة. ينبني عليه، 
أن هذه الأنظمة ليسـت، في الواقـع، في حالة عداء أو حرب مع 
اسـرائيل. يسـتتبع ذلك أنها تمنع المقاومة ضدهـا، انطلاقا من 

أراضـي البلاد الواقعة تحت سـلطتها. وهذا مـن وجهة نظري، 
يتطلب توضيحا وتفسـيرا، إذ لا يجوز الاسـتمرار في التلاعب 
بالحقائـق الماثلة والمحسوسـة إلى ما لا نهاية. فمـا أود التأكيد 
عليـه هنا، هو أن الناس في بلاد العـرب، وفي المناطق المحيطة 
بفلسـطين علـى وجـه الخصـوص، مـا زالـوا، خلافـا لمواقـف 
حكامهـم، يعتبرون الإسـرائيليين أعـداء لهم، وهـم على حق، 
لانهم خبروا بالتجربة أن ما حل بالفلسطينيين الذين اغتصبت 
أرضهـم وطردوا مـن بلادهم، يمكن أن يحل بهـم، دليلا على أن 
الفصـل بـين مصائرهم وبـين مصيـر الفلسـطينييين، هو فصل 
اصطناعـي واعتباطـي. هنا تتبدى الإشـكالية التـي طرأت في 
مسـألة الصراع العربي ضد الاستعمار الإسـرائيلي، وما فتئت 
تتفاعـل نتائجها، منـذ دخول هـذا الصراع مرحلـة الاتفاقيات 
بـين أنظمـة الحكـم العربية مـن جهة وبين قـادة اسـرائيل من 
جهـة ثانيـة، بدءا مـن اتفاقية كامـب ديفيد التـي وقعها في 17 
أيلول/سـبتمبر 1978، الرئيـس المصـري أنـور السـادات إلـى 
جانب رئيس الوزراء الإسـرائيلي مناحيـم بيغن وانتهاء، لان 
مرحلـة انتهت فعلا، باتفاقية اوسـلو التي وقعها في 13 أيلول/
سبتمبر 1993، في حديقة البيت الأبيض الأمريكي، الفلسطيني 
ياسـر عرفات إلى جانب رئيس وزراء إسـرائيل اسحق رابين. 
وبكلام أوضح وافق الحاكم العربي على إقامة صلح بينه وبين 
نظيره الإسرائيلي، من دون أن يكون على يقين بأن هذا الأخير 
لـن يعتدي على الشـعوب العربيـة. ولكن المفارقـة، هي في أن 
الإسـرائيليين لم يوقفـوا حروبهم الهمجية ضد هذه الشـعوب 
وحسـب، ولكنهـم وسـعوا دائرتها أيضـا. رغم ذلـك لم ينقض 
الحكام العرب الصلح معهم ووقفوا ضد الذين تصدوا للهجمات 
الإسرائيلية في قطاع غزة وفي لبنان. وقاموا بمطاردة المقاومين 
في الضفة الغربية وفي شـبه جزيرة سـيناء. وبادروا إلى شن 
حملات دعائية مغرضة ضدهم اسـتخدموا فيها أساليب يتقزّز 
المرء مـن ذكرها. يحسـن التذكير في هذا السـياق أن الولايات 
المتحـدة الأمريكية، تتعهد قوات الأمن التابعة للسـلطة في رام 
اللـه، فتدفع الأجـور لعناصرها، ويشـرف الجنـرال الأمريكي 
كايت دايتون على تدريبها وتجهيزها، وان اسـرائيل سـمحت 
لهذه القوات باسـتقدام خمسـة وعشـرين عربة مدرعة حاملة 
للجنود. ولا تسـل عن المعتقلين والتعذيب في سـجون الضفة، 

ولا عن «العمليات الأمنية المشتركة». 
«ليس واردا أن نعترف بحق العودة، بأي شكل من الأشكال، 
أو أن نسـمح للاجـئ واحـد، أن يعود بمفرده إلـى منزله»، هذا 
تصريح لرئيس وزراء اسـرائيل في آذار/مارس 2007. أي بعد 
انقضاء اربع عشرة سنة على توقيع اتفاقية أوسلو، يفهم منه، 
أن هـذا الرجل يلغي قـرار الأمم المتحدة 194 الذي نص على أنه 
«يجـب أن يكـون متاحا للاجئين الذين يرغبـون بذلك، العودة 
إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن، والعيش بسلام مع جيرانهم، 
دفـع تعويضات عن أملاكهم، للذين يقررون عدم العودة  ُـ وأن ت
إلـى ديارهـم». وألغيت أيضا، أو هـي في حكم الملغـاة، مبادرة 
الملـك السـعودي، التي طلب فيها من اسـرائيل الانسـحاب من 
الأراضي التي احتلت سنة 1967، والاعتراف بدولة فلسطينية 
علـى الضفة والقطـاع، عاصمتها القدس الشـرقية، وقبول حل 
«معـقـول» لقضيـة اللاجئين الفلسـطينيين، مقابـل ذلك تتعهد 
الـدول العربية بأن تعترف باسـرائيل وبأن تقيم معها علاقات 

دبلوماسية كاملة. 
الا يحـق، بعـد هـذا كله، القـول بـأن أنظمة الحكـم العربية 

تحافـط علـى الصلـح مـع اسـرائيل مـن جهـة، وتحـاول منـع 
الشعوب العربية من تنظيم الدفاع عن نفسها بوجه الاعتداءات 
الإسـرائيلية المتواصلة عليها من جهة ثانيـة. «ان نجاحكم في 
نابلس، سـيكون له صداه في كل أنحاء الضفة الغربية، ولدى 
جيراننـا أيضا، فيعرفون جميعا انكم لا تتسـاهلون في تطبيق 
القانـون وحفظ النظـام، وبأنكم أهـل لكي تقوموا بهـذا العمل 
على أتم وجه»، هذا الكلام هو للجنرال الأمريكي دايتون، الذي 
سـبق ذكره أعلاه، القاه في نابلس، أمام قادة الإجهزة الأمنية 
في سـلطة رام اللـه. بمعنى آخـر، أن نظام الحكـم العربي، أي 
نظـام، يحظر على الناس مقاومة الإسـرائيليين، حتى في حال 
أقـدم هؤلاء علـى الاعتداء عليهـم .الاحتلال والقصـف، وهدم 
المنـازل، واغتصـاب الأرض، والاعتقال، والاقصـاء والتهجير، 
والحواجـز وتقييد حرية التنقل، أليسـت كلها أعمـالا عدائية؟ 
ولكـن يبدو، أنه بموجب معاهدة الصلح، أوكلت مهمة حراسـة 
السـجن وحراسـة حـدود فلسـطين المحتلـة الـى نظـام الحكم 
العربـي. ولكـن الحارس لا يدير السـجن، وعلمـه لا يحيط بما 

يجري خارجه.
هـل بعد هذا من شـك فـي أن العلاقة التي تربط هـذا النظام 
بالنـاس الخاضعين لسـلطته، هي علاقـة ضبابيـة. بمعنى أن 
السياسـة التي يتبعها لا تخدم بالتأكيد مصالح هؤلاء الناس، 
هـذا من ناحية، ومن ناحية ثانية، فهم محرومون، تحت طائلة 
القانون، من حق مسـاءلته ومن التفكير والبحث عن الوسائل 
التـي تمكنهـم مـن اسـتعادة حريتهـم والدفاع عـن مصالحهم 
بأنفسـهم. دائما يتوسـط النظام العربي ويعترض بين شـعبه 
وبين المسـتعمرين الإسـرائيليين. إلى حـد ان النضال، من أجل 
تحرير الأرض واسـتعادة الحقوق، أي النضال ضد المسـتعمر، 
صار مسـتحيلا، انطلاقـا من المناطق المحيطة بفلسـطين. ولكن 
أكبـر مـا يــؤذي هـو التماثـل بين نظـرة كل مـن المسـتعمرين 
مـن جهة والسـلطة العربيـة من جهة ثانيـة، إلى هـذا النضال 
واعتبـاره عمـلا إرهابيـا. لا سـيما أن الامبرياليـة الامريكيـة، 
كرّسـت «الحرب ضد الارهاب» تحت رايتها طقسا من الطقوس 
ت المستعمرين الإسرائيليين  ّـ التي أوجبتها على أتباعها، ونصب
كهنـة، فلعنوا مـن يقاومهم وأحلـوّا لأنفسـهم طـرد الناس من 

منازلهم، وتعذيبهم وتهجيرهم. 
ولكـن الأمور، باسـتمرار إلى تغير وتبـدل. ولعل من دلالات 
المرحلة الجديدة من مراحل النضال ضد الاستعمار الصهيوني 
في فلسطين هي علامات الارتداد والنكوص التي بدأت تتكشف 
فـي الفكـر والعقيـدة الصهيونيين، ربمـا لانه لم يعـد بالامكان 
التسـتر عليهما. إذ ليس من المسـتبعد أن نكـون حيال منعطف 
حاسـم. فمن جهة تجد الحركة الصهيونية نفسـها مضطرة إلى 
إظهـار وجههـا الحقيقي، بما هـي حركة عنصريـة، تريد «دولة 
يهوديـة متجانسـة» خاليـة مـن الآخريـن، مغلقة، ومـن جهة 
ثانيـة يتنامـى الى المراقـب ويتناهي إلى سـمعه، صدى صوت 
فلسـطيني، نابـع من رحـم التجربـة القاسـية، التي يعيشـها 
عرب فلسـطين الذيـن ذاقوا مـرارة المنفى والتمييـز العنصري 
فـي وطنهم، يطالـب بالمسـاواة، وبدولة المواطنيـين ضد دولة 
العـرق الواحـد والمعتقـد الواحـد. وهـذا يبشـر بقـرب ولادة 
مقاومـة جديدة لن يسـتطيع النظام العربي أن يتوسـط بينها 

وبين عدوها.

 ٭ كاتب لبناني
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■ عـاد المالكي رئيسـاً للحكومـة العراقيـة، بالرغم 
مـن الكراهيـة العميقة التي تكنها له القوى السياسـية 
الشـيعية، التي يفترض أنها تشـكل قاعدتـه البرلمانية 
الأساسـية، وبالرغم من أن أغلـب الأعضاء المقدمين في 
قائمته ذاتها، «دولة القانون»، كانوا يتمنون إطاحته. 
طـوال معظـم فتـرة التفـاوض علـى تشـكيل الحكومة 
العراقيـة، أعلنـت الكتلـة الصدريـة أن رئاسـة المالكي 
للحكومـة هـي خـط أحمـر؛ وقد بـذل المجلـس الأعلى، 
الطـرف الآخـر فـي التحالـف الوطنـي، كل جهد ممكن 
للتخلـص مـن المالكـي وإبعـاده عـن رئاسـة الحكومة 
المقبلة. أما خارج نطاق التشـيع السياسـي، سـواء في 
القائمة العراقية ذات الصبغة الوطنية، أو في أوسـاط 
الكتلـة الكردية بكافـة مجاميعها، فلم تكـن هناك لا ثقة 
في المالكي ولا أدنى اسـتعداد للقبـول به. ولكن المالكي 
عاد فـي النهايـة رئيسـاً للحكومة، ووجـدت الأطراف 
المختلفة للسياسة العراقية نفسها مجبرة على التعاون 
معه. يبدو نجـاح المالكي في تأمين رئاسـة ثانية اليوم 
أقـرب إلى المعجـزة، وهو مـا أثـار العديد من الأسـئلة 

والتفسيرات.
أحد أبرز التفسـيرات يؤكد على البراعة السياسـية 
التـي أظهرها رئيـس الحكومة العراقية السـابقة، بعد 
أن استطاع، في خطوة تلو الأخرى، كسر الاعتراضات 
الحادة عليه وكسـب مزيد من الأنصـار والأصوات في 
كل منعطـف من منعطفـات التفـاوض الطويل والمرهق 
حـول تشـكيل الحكومة. فـي المقابـل، أظهـرت القائمة 
العراقيـة، المنافس الرئيسـي للمالكي وكتلـة القانون، 
بقادتهـا المتعدديـن، ارتبـاكاً وعـدم كفاءة فـي إدارتها 
للعمليـة التفاوضيـة، في الوقـت الـذي كان بعض من 
قادتهـا المتنافسـين يرسـل إشـارات متباينـة للمالكـي 
ومفاوضيـه. فـازت القائمـة العراقية بواحد وتسـعين 
مقعـداً من مقاعـد البرلمان العراقـي، وأصبحت بالتالي 
القائمـة الأكبـر، متفوقة بمقعدين على مـا حققته قائمة 
دولـة القانـون. وكان من المتوقـع، بالرغم مـن الفارق 
الضئيـل بـين القائمتـين، أن تكـون العراقية فـي موقع 
تفاوضـي أقـوى من المالكـي وقائمتـه. ولكـن ما حدث 
أن المالكـي، طبقـاً لوجهـة النظـر هـذه، دفـع العراقية 
إلـى زاويـة صغيرة طـوال أشـهر التفـاوض، وحرمها 
بالتالـي مـن هامـش المنـاورة الضـروري فـي سـاحة 
سياسـية تتصف بقدر ملموس من التشظي والانقسام 
الطائفـي – الإثنـي وتبايـن المصالـح. مـا يجعل نجاح 

المالكـي إنجازاً هائلاً بكل المقاييس أن السـنوات الأربع 
الماضية من حكم رئيس الوزراء شـهدت حرباً واسـعة 
النطاق ضـد التيار الصدري، وضعت حـداً لنفوذه في 
البصرة، وضيقت على ميليشـياته فـي بغداد الكبرى، 
وزجـت بالمئات مـن أنصاره في المعتقلات والسـجون؛ 
كما شـهدت تعهد الحكومة العراقية لسياسـات طائفية 
لم يعرفها العراق في تاريخه من قبل. فإلى أي حد تبدو 
نظرية البراعة والمهارة التكتيكية صحيحة فعلاً؟ وإلى 
أي حـد يمكن فهم مجريات السياسـة العراقية الحالية 

في ضوء السياق العراقي الداخلي؟
أظهـر المالكـي في السـنوات الأربـع الماضية قـدراً لا 
يمكـن تجاهله من الجرأة والاسـتعداد لاتخـاذ قرارات 
وتبنـي إجـراءات، لخير العراق وشـره، غيـر متوقعة 
دائماً. وربما أشـار رد فعل المالكي على خسـارة قائمته 
وإعـلان  بالنتائـج  القبـول  ورفضـه  للانتخابـات، 
التصميـم علـى الانقـلاب عليهـا، بوضوح إلـى طبيعة 
هذا السياسـي العراقي الذي جاء من خلفية سياسـية 
متواضعة ليصل إلى أعلى مواقع حكم العراق في حقبة 
مـا بعد الغزو والاحتلال. ولكن أبرز ميزات المالكي على 
الإطـلاق أنه أدرك سـريعاً أصول وقواعـد اللعبة التي 
وضع على رأسـها. فإن كان المفتـرض أن يكون العراق 
الجديـد ديمقراطيـاً، فلابـد مـن التوكيد علـى التوجه 
الديمقراطـي للحكم، كلما كان من الضروري اسـتدعاء 
هـذا التوكيـد؛ وإن كان العراقيـون قـد أصـاب أكثرهم 
الضيـق والقنـوط مـن سـيطرة التوجهـات الطائفيـة 
وانهيار لحمتهم الوطنية، فلابد من الحرص على تبني 
لغـة وطنيـة جامعـة؛ وإن كان العـراق الجديـد أصبح 
سـاحة مسـتباحة للقـوى الخارجيـة، القـوى المحتلة 
وغيـر المحتلـة، فلابـد مـن انفجـارات غضب مـن وقت 

لآخر، تظهر الحرص على اسنقلال العراق وسيادته.
خلـف ذلـك، ثمـة سياسـي انتهـازي، ضيـق الأفق، 
وقليـل الاكتراث بمـا تعنيـه التعدديـة العراقيـة، وما 
يعنيـه وزن العـراق التاريخـي وموقعه فـي توازنات 
القـوى الإقليميـة. حكـم المالكـي العراق في السـنوات 
الأربـع الماضيـة بتفرد لا يختلف عليـه كثيرون، ليعزل 
لا شـركاءه فـي الحكـم وحسـب، بـل والحلفـاء وكبار 

قـادة حزبـه أيضـاً، مرتكزاً إلـى مجموعـة صغيرة من 
المسـاعدين والموالين. وفي ظل الغيبة النسبية للرقابة 
البرلمانيـة، سـيطر رئيـس الحكومـة ومكتبـه على كل 
مـا اسـتطاع السـيطرة عليـه مـن مؤسسـات وهيئات 
ودوائر حكم. وبالرغم مـن تبنيه لخطاب وطني مبكر، 
عندمـا كانت هنـاك حاجـة ضرورية لتوفير الشـرعية 
المالكـي،  حكومـة  سياسـات  اتسـمت  فقـد  الوطنيـة، 
سـيما في الدوائـر التي وقعت تحت سـيطرته ونفوذه 
أوسـيطرة المقربين منـه، بنزعة طائفيـة متطرفة، أدت 
إلى اسـتبعاد الضباط السـنة من كافة المواقع القيادية 
في المؤسسـتين العسـكرية والأمنية، فقط لأنهم سـنة، 
وإلـى تحويـل مناهـج التعليـم المدرسـي إلى وسـائل 
تثقيف طائفيـة، وإلى التخلص مـن الوجود العربي – 
السـني في عدد كبير من الوزارات ومؤسسات الدولة. 
كل العـراق، بالطبـع، عانى فـي السـنوات الماضية من 
النهب والاختلاس وانحطـاط الخدمات، ولكن مناطق 
الأكثرية السـنية كانـت الأكثر تأثراً عندمـا تعلق الأمر 
بقـرارات وميزانيات الحكومـة المركزيـة. وبالرغم من 
أن المفترض أن يسـتطيع العراق تدريجياً إغلاق منافذ 
التدخلات الخارجية في شـأنه السياسـي ومؤسسات 
حكمـه، فقد شـهدت السـنوات الأربع الماضية اتسـاعاً 

لنطاق هذه التدخلات.
والحقيقة أن التدخلات الخارجية هي التي حسـمت 
مصيـر الحكومة العراقية الجديدة في النهاية، لا براعة 
المالكي السياسـية ولا صفقات التفـاوض المتحركة بين 
القوى والقوائم السياسـية المختلفـة. بدأت التدخلات 
بدفـع إيران القـوى السياسـية الشـيعية المختلفة إلى 
تشكيل التحالف الوطني، اتبع تشكيلها مباشرة فتوى 
المحكمة العليا المثيرة للجدل التي أثارت الشكوك حول 
إمكانية أن تكـون العراقية القائمة الأكبـر في البرلمان، 
بالرغـم من أن القوى التـي دفعت للتحالف ظلت طوال 
فترة المفاوضات غير متحالفة على أي نحو من الأنحاء. 

ثم جاء التدخل الثاني الأكبر عندما ضغطت طهران على 
القائمـة الصدرية، فـي لحظة بدا أن المالكـي في طريقه 
لخسـارة موقعه، وأجبرتها على التخلي عن اعتراضها 
علـى المالكـي وتبني ترشـيحه لرئاسـة الحكومـة. أما 
التدخـل الثالـث، فتمثـل فـي الضغـط الإيرانـي علـى 
سورية، صاحبته مبادرات مصالحة من المالكي ووعود 
بتطويـر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع سـورية، 
بهـدف التخلي عـن تبنيها لترشـيح عادل عبـد المهدي 
وتأييد المالكي. الضغوط الإيرانية الموازية على المجلس 
الأعلى، وعلى طالبانـي وقائمته الصغيرة، نجحت في 
جلب طالباني إلى معسكر المالكي، وإن لم تحرز نجاحاً 

مشابهاً مع مجموعة الحكيم. 
فـي الوقـت نفسـه، وكمـا أكـدت برقيـات السـفارة 
الأمريكيـة فـي بغـداد، التـي كشـف عنهـا مؤخـراً، لم 
تتخـل واشـنطن مطلقـاً، ولا في أية لحظـة من لحظات 
التفاوض على تشـكيل الحكومة، عن تأييدها لاحتفاظ 
المالكي بمنصبه، بخلاف ما أكدته التحليلات المتسرعة 
التي قالت بدعم واشـنطن للقائمة العراقية ومرشحها 
لرئاسـة الحكومـة، إيـاد عـلاوي. وقـد سـاعد التأييد 
الأمريكي للمالكي على أن تتخـذ القائمة الكردية موقفاً 
حـذراً خـلال مفاوضـات القـوى، إلـى أن اصطفت إلى 
جانـب المالكـي. الإنجاز الوحيـد الذي يمكـن أن يعزى 
للمالكـي وفريقـه التفاوضي كان في توقيـع اتفاق غير 
معلـن، فـي الأسـابيع الأخيـرة مـن شـهور التفاوض، 
مع قائمة الوسـط بنوابها العشـرة السـنة، التي تضم 
النواب الستة من الحزب الإسلامي، والأربعة الآخرين 
مـن القائمة التي قادها وزيـر الداخلية البولاني (الذي 
أخفق شخصياً في الفوز بمقعد).  وبالرغم من أن قائمة 
الوسـط لا تمثـل ثقـلاً كبيراً فـي موازيـن القوائم، فإن 
الاتفاق بينها والمالكي عزز من موقف الأخير التفاوضي 
مـع القائمة العراقية، التي ضمـت الأغلبية العظمى من 

النواب الفائزين في مناطق الأغلبية السنية.
لـم يكـن التوافق الإيرانـي – الأمريكي علـى المالكي 
نتاج تآمر خفي بين طهران وواشنطن، بل التقاء أهداف 
ومصالح، تصـادف أن المالكي اعتبر الأفضل لتحقيقها. 
ترغب إيران في سـيطرة شيعية سياسية موثوقة على 

الحكومـة العراقية. وبالرغم من أن الإيرانيين ينظرون 
بشيء من الاحتقار لأغلب الطبقة السياسية العراقية، 
بمـا ذلـك الحلفاء منهـا، فقد وجـدت أن المالكـي موضع 
ثقـة أكبر من عـلاوي وعبد المهدي، المرشـحين الآخرين 
المحتملـين. ويـرى الأمريكيـون أيضـاً أن مـن الأفضل، 
والأكثـر أماناً، المحافظة علـى الصبغة الطائفية للحكم، 
طالما أن فكرة العراق الوطني الموحد لا تخلو من مخاطر 
عـودة العراق إلى احتلال موقع فعال في الإقليم. عراق 
منقسـم على نفسه، بكلمة أخرى، في مصلحة الطرفين، 
لأن مثـل هذا العراق سـيبقى أضعف من تهديد جواره، 
أو المـس بموازين القوى السـائدة في المشـرق. إضافة 
إلـى ذلـك، ولأن المرحلـة القادمـة ستشـهد انسـحاباً 
أمريكياً إضافياً، فإن واشـنطن تنظر بقلق إلى ما يمكن 
أن يثيـره أنصـار المالكـي فـي المؤسسـتين العسـكرية 
والأمنية لحكومة لا يقودها شـخصياً. وفي ظل الوضع 
الحـرج الـذي يحيـط بالحـرب فـي أفغانسـتان، تبدو 
واشـنطن في غنى عن المخاطرة بتأييـد رئيس حكومة 
آخـر، لا يمكـن ضمان توجهاته السياسـية. الشـيطان 
الـذي تعرفـه، باختصـار، أفضل من الشـيطان الذي لا 

تعرفه.
فـي مواجهة التوافـق الأمريكـي - الإيرانـي، الذي 
انضمـت إليـه سـورية فـي النهاية، لـم يكن هنـاك من 
قـوة خارجية مكافئة، لترجح أياً من المرشـحين الاثنين 
الآخريـن. وبالرغـم مـن أن المبـادرة السـعودية، التي 
لم يتحقق لها شـيء من النجاح، أوحـت بوجود إرادة 
عربيـة ما للتدخـل، فـإن دوراً عربياً لم يسـجل في أي 
مرحلـة من مراحل التفـاوض، اللهم باسـتثناء الموقف 
السـوري، الـذي اضطر في النهايـة إلى تبنـي المقاربة 
الإيرانيـة، نظراً للحسـابات المعقدة فـي العلاقات بين 
طهران ودمشـق. وحتى أنقرة، التي لـم تخف تأييدها 
للتصـور الوطني الـذي طرحتـه القائمـة العراقية، لم 
تكـن ترغب في التصـادم مع السياسـة الإيرانية، ذات 
السـبق الملموس في العراق. حسابات توازنات القوى 
الخارجيـة هي التي حسـمت عـودة المالكـي، لا مهارته 
السياسـية ولا ارتبـاك خصومـه، ولأن الأوضـاع على 
ما هي عليـه، فبين العراق الحالي وتحقيق الاسـتقلال 
وإعـادة بنـاء اللحمـة الوطنيـة، ثمـة طريـق طويـل 

بالفعل. 
    

 ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

سورية وانتهاك الحريات الدينية

القوى التي أعادت المالكي رئيساً للحكومة

■ يحكـى ان ابلهـا شـاهد فـي طريقـه حفـرة موحلة 
فصرخ قائلا «يا الهي حتما ساسقط فيها كما العادة»هذه 
الطرفة التي كنا نتداولها من باب الممازحة، اراها تنطبق 
على واقعنا العراقي هذه الايام. فها هو المالكي ينجح من 
جديد في اسـقاط العراق بفخه. فبعد عشـرات الخطوط 
الحمـر التي وضعت فـي طريـق المالكي الطامـح بوزارة 
جديدة، اسـتطاع الاخيـر القفز على الخطـوط الدفاعية 
للكتـل المعارضة لوصوله الى رئاسـة الوزراء، وقلب كل 
الـ(لاءات) الى نعم، تارة بالتهديد، واخرى بالاستقواء 
بالجـار الحليف، وحينا بالتنـازلات المذلة عن منصب ما 
او صلاحية، فهو قد اعد العدة واعلن استعداده للتخلي 
عن كل صلاحياته السـيادية- ان وجدت- مقابل البقاء 
على كرسـي السـلطة باي ثمـن، على ان لايرى شـخصا 
غيره يجلس في مكانه!! ولعلها عقدة المنفى التي جعلته 
يرى في الاخرين اعداء متربصين، وراح المالكي مطأطىء 
الرأس يتوسل القيادة السـورية بلعب دورها في ايجاد 
حل لعقدة السلطة لديه، ليقفز من هناك الى دول الجوار 
تباعا الـى ان وصل ايران التي يبدو انها كانت منشـغلة 
عنـه بمطامحهـا النووية لدرجـة نسـيان ان كان المالكي 
ضيفـا ام من اهل الدار؟ ولم يضعوا له علم بلاده اسـوة 
ببقية خلق الله من الشـخصيات السياسـية في العالم، 
واكتفـوا بوضـع العلم الايرانـي خلف رئيسـهم. المالكي 
لم يعلـق على الموضوع بتاتا وابتلع الاهانة على انها من 
باب انه بين اهله واخوته!! واكاد اجزم ان الامر لو حدث 
مـع اي دولـة مهما كان صغرهـا او فقرهـا، لاقامت الدنيا 
ولم تقعدها علـى ايران، الا ان (دولـة رئيس الوزراء!!) 
عـاد بما يشـغله عن اي شـيء سـواه، وهـو التطمينات 
الايرانيـة بدعمه والضغط على خصومه المتحالفين معها 
ولا اهمية للبروتوكـولات (الدنيوية) من اعلام وطبول، 
فهو رجل يبحـث من وراء عمله في السـلطة التي ابتلاه 
الله بها .!! حسب تصريحاته، برضا الله الذي اوكل اليه 
مهمة في العراق كما اوكلها لصديقه الراحل (بوش) لكن 
لحظـة مـن فضلكم. انا قلـت اوكله بينما لـم يحصل على 
نسـبة تجعله الرابح الاكبـر، وربما افلتت مـن ذهنياتي 
هـذه الجملـة لعلمـي ان لامنافـس للمالكـي فـي ملكـه 
بالعراق وحسـب قولـه في احدى تصريحاته(الرئاسـة 
لـي ولن اعطيهـا ).!! والطريف ان اصـراره وكتلته على 
ترشـيحه لولايـة ثانيـة يجعلنـا نعيـد النظر بالشـعب 
العراقي وقدرته على حكم نفسه، اذ ان من بين 30 مليون 
عراقي موزعـين على خارطة البؤس والتشـرد، لا يوجد 
سـوى نوري واحد هو المنقـذ، والمخلص، والمنتظر، حتى 
خصومـه ومنافسـوه عاملهم على انهم ارقـام صغيرة لا 
تدخل في معادلته الصعبة، فاقرب المنافسـين له هو اياد 
علاوي، الذي تعلم ان نطح جدار ايران الصلد سيصيبه 
بنوبـة صرع سياسـي لا تشـفيه منها حتى مستشـفيات 
البنتاغـون المتنقلة، الذي فهم الـدرس، ورضي بتفصيل 
منصب سيادي على مقاسه في شمال العراق، وباشراف 
مسـعود البارزانـي، خبيـر التفصيـل واقتطـاع المناطق 
الزائدة والتي لم يعد لها اهمية لدى حكومة بغداد..!!لكن 
الحلـة الجديدة لم ترق لعلاوي الـذي هرع الى بريطانيا 
ليتاكد من انه لم يخسـر شـيئا من وزنه السياسي جراء 
ماراثون الاتفاقات السياسية التي امتدت لشهور طويلة 
دون توقـف. وبعد ان اخذ التطمينات من البيت الابيض 
علـى ان بدلته سـتكون جاهـزة وفق المواصفـات المتفق 

عليها، اكتفى بالصمت.
اما المنافس الابعد قليلا، عادل عبد المهدي، قليل الحظ 
فـي تمثيل دور الرجـل الاول في المعترك السياسـي، بعد 
ان مـل من كونـه الرجل الثانـي في حزبه وفي السـلطة 
اوربمـا في المنزل.! وعلى الرغم من ان حظوظه هذه المرة 
اقل بكثير بسـبب هبوط وزن كتلته، التي كانت تنافسـه 
سـمنة معه، لتصبح اكثر هزالا من رئيسـها الجديد، بعد 

ان اكتشف العراقيون سرابهم القاحل.
المرشـح الاخر الذي كان ينظر له بانه قليل الحيلة في 
لعبة السياسـة هـو ابراهيم الجعفري الـذي كان رئيس 
المالكـي فـي الحـزب والسـلطة الا انه حصـل على (كش 
مـات) بعد ان صوت اعضـاء الدعوة بالـولاء المطلق لمن 
يجلس على العرش، وهكـذا اصبح تميمة في اجتماعات 
الكتـل وبـدا نجمـه يأفـل وسـنراه قريبـا يعتـزل العمل 
السياسـي ويتفرغ لحياة التقاعد، بعـد ان اصبح يتمتع 
براتـب رئيـس وزراء مـدى الحيـاة على شـهور خدمته 

القليلة.
وهكـذا لـم يبـق الا المالكـي، لكن هـذا لا يكفي لتسـنم 
الكتـل  مـن  البقيـة  اصـوات  دون  الجديـدة  الـوزارة 
السياسـية، واذا ما اسـتثنينا اياد علاوي من كلمة بقية 
بعـد اسـترضائه بمنصـب ذي صلاحيات، تبقـى الكتلة 
الصدريـة ذات الاربعـين مقعـدا والتـي مابرحـت تكيـل 
الشـتائم للمالكي باعتباره قاتل ابنائها وآسـر اتباعها، 
لكنهـا وعلـى مـا يبـدو قـد تعرضـت لضغـوط خارجية 
متمثلـة بايران ومرشـدها الاعلى السـيد علـي خامنئي، 
يحتجزهـم  الذيـن  بـ(الرهائـن)  وتحديـدا  وداخليـة 
المالكي في سـجونه السـرية والعلنية بانتظار (الفدية) 
او تصفية السـجون منهم بمئات الاحكام بالاعدام سيما 
وان البعض منهم قد تمـت ادانتهم. وان كان الصدريون 
يبـررون الموافقـة على ترؤس المالكي بدعـوى (المصلحة 
العامـة) فلا بد انهم تناسـوا ما حـل باتباعهم من اعتقال 
وقتل. فالرجل وحسـب مقربين منه، لا يعرف من العهود 
والوفـاء بهـا، الا النـزر اليسـير وللاقويـاء فقـط، ولـن 
يفـي بوعـوده الا للرابـح الاكبـر (الحزبـان الكرديـان) 
فهمـا الاوفر حظـا للحصـول علـى التزامات مـن المالكي 
باعطائهم ما يريدون، بعد ان جلسـوا لشـهور عدة على 
(التلة) يشـاهدون ما يصنع عرب الغساسـنة والمناذرة 
بانفسهم، لينزلوا اخيرا الى الساحة وينشروا صحافهم 
لمن يرغب بالشـراء، ويدفـع اكثر مقابل جـر الحبل معه، 
وبكل الاحوال فان المالكي لن يخسـر شـيئا من التزاماته 
للاكـراد ولـن يدفـع مـالا مـن جيبـه الخاص فكل شـيء 
سيسـدد من خارطة العـراق وثرواتها. وستسـفر الايام 
القادمة عن شـبح مخيف اسمه الفساد الاكبر، وسيتذكر 
العراقيون باسى حينما كان الوزير قنوعا بسرقة بضعة 
ملايين من الدولارات، وان رئيس الحزب يكتفي باقتطاع 
منـازل من مدينة ما، وان الحكومـة تكمم الافواه وتعتقل 
الناس فقط، وسنتحسـر على يوم كان يحق به للمعذب 
يحلـم  ان  والسـجين  يتذمـر  ان  والجائـع  يصـرخ،  ان 

بالخلاص. 

نوري المالكي 
والخنجر الصدئ

■ تتســارع الخطى نحو التاســع من كانــون الثاني/يناير المقبل، 
وهو يوم الاســتفتاء في جنوب الســودان الذي يخشى الكثيرون أن 
تكــون نتيجته بداية التفكيك لأكبر قطر من حيث المســاحة في القارة 

الأفريقية.   والآن ما حقيقة هذا الاستفتاء وما الداعي لوجوده؟
قــرار الاســتفتاء كان في اتفــاق تم بين الحركة الشــعبية لتحرير 
الســودان وحكومة الإنقاذ مــن أجل وضع حد للحــرب الأهلية التي 
اســتمرت في جنــوب الســودان منذ عام ألف وتســعمئة وخمســة 
وخمســين.  الكثيرون في الســودان يعتقــدون أن طرفــي الاتفاق لا 
يملكان الحق أو التفويض لإجراء مثل هذا الاستفتاء الذي أصبح من 
المؤكــد أن يؤدي الآن إلى انفصال الجنوب من الشــمال، خاصة بعد 
أن فقــدت الحكومة الأمل فــي برامج الوحدة الجاذبــة ودعم تيارات 

الوحدة، وأصبح الرئيس السوداني يتوقع انفصالا وشيكا. 
وبينما تنشغل مفوضية الاستفتاء في مسائل إجرائية يتم تجاهل 
الغرض الأساســي الذي تســعى له بعض الــدول الأجنبية وخاصة 
إسرائيل التي اعترفت بتدخلها في جنوب السودان وأيضا الولايات 
المتحدة التــي قدمت إغراءات على لســان وزيــرة خارجيتها هيلاري 
كلنتون برفع اســم الســودان من قائمة الدول الداعمــة للإرهاب إذا 
ســهل عملية الاســتفتاء.  والغريــب أن الأمين العام لــلأمم المتحدة « 
بانغي مون» نفسه يسعى لدعم القوات الأجنبية في جنوب السودان 

من أجل إجراء الاستفتاء. 
أما جامعة الدول العربية فتكتفي بتوقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية 
الاســتفتاء، وكذلــك موقف مصر التــي تقوم بمبادرات دبلوماســية 
هامشــية دون أن تدرك الأخطار التي تحيق بهــا من انفصال جنوب 
الســودان.   ولكن هل ينتهي الانفصال عند جنوب السودان؟ الدلائل 
كلها تشــير إلى أن هذا الانفصال سيكون حافزا لحركات مماثلة في 
دارفور، وشــرق الســودان الذي بدأ التدخل الدولي فيه من خلال ما 

سمي دور المانحين في تنمية شرقي البلاد.
ولكن هــل إذا انفصلت هذه الأقاليم أصبحت مناطق الشــمال في 
مأمن من مثل هــذه الدعوات.  الإجابة هي أن أخبارا تقول إن الحركة 

الشــعبية كلفت ياسر عرمان لتحويل قطاع 
الشــمال لجيــش عســكري يضــم عناصر 
من دارفــور والنيل الأزرق وجبــال النوبة، 
وتقول قيادات فــي الحركة إن هذا الجيش 

ســيجد دعما من جهات خارجية لأجل إسقاط نظام الحكم، وتكوين 
ســودان جديــد، ويعني ذلــك أن انفصال جنوب الســودان لن يكون 
نهاية المطاف لأنه ســيكون المقدمــة نحو التوجه شــمالا، وهنا تأتي 
إلى الذاكرة دعوة جون قرنق إلى الســودان الجديــد التي ينظر إليها 
الكثيرون في الشــمال على أنها دعوة وحدوية بل ويرون أن الحركة 
الشــعبية خرجت علــى تعاليم جون قرنــق وطموحاتــه الوحدوية، 
وليــس ذلك صحيحا لأن جون قرنق ظل يحمل الســلاح ضد حكومة 
الشــمال ليس لأنــه يريد ســودانا موحدا بــل لأنه يريــد أن ينهي ما 
يعتبره نفوذا شماليا في جنوب البلاد، وهو نفوذ يجب ألا يستمر من 
وجهة نظره ليس في الجنوب فحســب بل في الشــمال أيضا، وذلك 
ما يفســر فكرة إنشــاء جيش للحركة الشــعبية في ما يســمى قطاع 
الشمال من أجل إسقاط نظام الحكم في الخرطوم وقد وردت إشارة 
لهــذا الجيش في صحيفة الأهرام المصريــة، والقضية هنا لا تنحصر 
فــي المؤامرات الخارجيــة التي تدعمها إســرائيل والولايات المتحدة، 
بل تتجاوز ذلك إلى الموقف المهادن الذي تتخذه حكومة الشــمال إزاء 
هــذه التطورات إذ يبــدو تماما أن الحكومة الســودانية تعتقد الآن أن 
انفصــال جنوب الســودان يريحها من كثير من الإزعــاج والتحديات 
التــي تأتيها مــن الجنــوب ويجعلها تتفرغ لمشــروعها الــذي جاءت 
مــن أجله، ولو توقفت حكومة الشــمال لتنظر في حقيقة مشــروعها 
لأدركت أنه لم يكن لها مشروع أصلا وإنما هي مجموعة صغيرة على 
الساحة السياسية الســودانية لم تجرب نفسها في السلطة وعندما 
أتيحت لها الفرصة المناســبة ســيطرت عليها عســكريا، ولكن معظم 

الرجــال الذين قامــوا بحركتهــا الانقلابية لم 
يتفرغوا لمشروعهم السياسي بل تفرغوا فقط 
لمشــاريعهم الاقتصاديــة الذاتيــة، وكان ذلك 
هو الســبب فــي أن الكثيرين فقــدوا وظائفهم 
وخرجــوا مــن ميدان العمــل أو توجهــوا إلــى الهجــرة، ولا يبدو أن 
الكثيرين الآن يدركون الأخطار التي سيواجهها السودان في الأشهر 
القادمة، خاصة أننا ســمعنا أن بعض قــادة التمرد في أقاليم أخرى 
من البلاد بدأوا يتجهون نحو الجنوب، بل ســمعنا أن سلفا كير يقول 
إنه سوف يفتح ســفارة للسودان في الجنوب إذا تم الانفصال، فهل 
سيكون هناك ســودان لتكون له ســفارة؟ ولماذا يفترض أساسا أنه 
ســيكون هنــاك انفصــال قبل إجــراء الاســتفتاء وهو نائــب رئيس 
الجمهوريــة، فهــل كان يريد منصبــا أرفع من ذلك مــن أجل أن يكون 
ولاؤه للســودان؟ ولكننا مــع ذلك لا نريد أن ندخل فــي جدليات غير 
مدروســة أو في حــوار عاطفي لأن المطلــوب من أبنــاء الجنوب كما 
هو مطلوب من ابناء الشــمال أن يكون هناك تســاؤل أساســي، هل 

السودان في حال الانفصال هو أفضل حالا منه في حال الوحدة.
لقــد ظــل الجنوبيون دائمــا يتحدثون أنهــم خضعــوا لمعاملة غير 
متســاوية من الشــماليين، واتهموا الشــمال بأنه يقف منهم مواقف 
عنصريــة، ولكن الحقيقة هي أنه في الوقت الذي يعرب فيه الشــمال 
عن أســفه وهو مســتعد حقا لإصلاح ما أفســده الواقع القديم، فإن 
الجنوبيــين هــم الذين يتبنــون الآن المواقف العنصريــة بوصف أهل 
الشــمال أنهم عرب ومســلمون، فهل ينطبق الوصف العنصري على 
علاتــه على أهل الشــمال؟ وهل نقول إن ســكان الشــمال هم قبائل 
عربية جاءت اليوم من جزيرة العرب، أم أنهم في الحقيقة عرب ونوبة 
تجري في عروقهم الدماء الأفريقية التي لا تجعلهم يختلفون عن أهل 
الجنوب؟ ومن المؤسف أن ينحدر الحوار إلى هذا المستوى لأن الدول 

لا تبنى على هذا الأســاس ويبدو ذلك واضحا فــي الولايات المتحدة 
ذاتها التي تؤيد انفصال جنوب الســودان، فهل نطالب واشنطن بأن 
تجري اســتفتاء من أجل أن تحدد هوية سكانها؟ والغريب أن موقف 
الولايــات المتحدة يتكرر فــي الجامعة العربية التــي تعتقد أن مهمتها 
تنتهي عند القول بأنها ســتراقب اســتفتاء جنوب السودان، دون أن 
تتنبه إلى الأخطار التي ســتنجم عن الانفصال خاصة بالنســبة لبلد 
عربي كبيــر هو مصر التــي مازالت تثير حساســيات عنــد الكثيرين 
وكأنــه لا مصلحــة لها في مياه النيل وليس مــن حقها أن تتحدث عن 

مصالحها المشروعة.
ومــؤدى مــا نهدف إليه هــو أننــا لا نعترض في أن تكون لشــعب 
جنوب الســودان مطالبه المشــروعة ولكن الاستجابة لهذه المطالب لا 
تشــترط تحقيق الانفصال، لأن هــذه المصالح من الممكــن أن تتحقق 
فــي إطار دولة الوحــدة، وعندما نطالب باســتمرار دولة الوحدة فلا 
يكــون ذلك، لأننــا نطالب باســتمرار الوضع القائم بــل لاعتقادنا أن 
هنــاك ظروفا جغرافية وإثنية تلزم أن يكون الســودانيون موحدين، 
وأن المشــاكل التي ستنشأ من الانفصال ستكون أكبر من المزايا التي 
ســتحقق منه، خاصة أننا بدأنا نســمع في الوقــت الحاضر أصواتا 
فــي جنوب الســودان ترفض أن تكــون الحركة الشــعبية هي القيمة 
على مســتقبل الجنــوب بكونها تعتمــد على قبيلة الدينــكا، ولا يأتي 
هذا القول من الشــماليين بل هو يأتي من كثيــر من القبائل الجنوبية 
الصغيــرة التــي لا تريد أن تكون في دولة تســيطر عليهــا واحدة من 

القبائل الكبيرة بينما تعامل القبائل الأخرى بمستوى أقل.
ومؤدى قولنا أن اســتفتاء جنوب الســودان ليس مسألة إجرائية 
كل ما تتطلبه هــو مراقبة العملية، لأنه في حقيقته عمل خطير يتطلب 
مواجهة صارمة دون حرج خاصة بعد أن توالت أصوات في الجنوب 
تطالب بتكوين جيش في قطاع الشــمال تحت إدارة الحركة الشعبية 

من أجل أن ينشر الفزع ويدمر ما تبقى من وحدة السودان.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع ٭

منتظر الزيدي 

■ هنــاك الكثير مــن الامور التي تســتحق الانتقاد في 
ســورية هذه الايــام، ابتداء مــن عدم ديمقراطيــة النظام، 
وانتهــاء بســجله علــى صعيد انتهــاك حقوق الانســان 
وغيــاب القضــاء المســتقل، ولكــن مــن المؤكــد ان تمتــع 
الاقليات الدينية بحقوقها في ســورية هو من الايجابيات 

الابرز للنظام الحاكم في دمشق.
ولهذا فــان التقرير الســنوي الذي تصــدره الخارجية 
الامريكية حــول الحريات الدينية فــي العالم ارتكب خطأ 
فادحــا بتوجيه انتقادات الى الحكومة الســورية في هذا 
المضمار، واثبت ان مثل هذه التقارير مسيسة، وتستخدم 
مــن قبــل الادارة الامريكيــة كورقــة ضغط علــى الانظمة 

والحكومات التي لا تدور في فلكها.
النظام في ســورية علماني صــرف، بل انه من الانظمة 
العلمانية القليلــة في الوطن العربــي، والاقليات الدينية، 
والمســيحية على وجه الخصــوص، تتمتــع بامتيازات لا 
تتمتع بها الاكثرية المســلمة، بالمقارنة مــع بعض الانظمة 
العربية الاخرى المعروفة بعلاقاتها الحميمة مع الولايات 
المتحدة مثل المملكة العربية الســعودية ومصر على سبيل 

المثال لا الحصر.
ولعل تدفق المســيحيين العراقيين الى سورية بالآلاف 
هربــا مــن «الديمقراطيــة» الامريكية في العــراق هو احد 
الادلــة البــارزة في هذا الصــدد التي تدحــض الاتهامات 

الامريكية.
لســنا هنا بصدد الدفــاع عن النظام الســوري، فهناك 
جوانــب فــي ممارســاته المتعلقــة بالحريــات والحقوق 
الانســانية مــن الصعــب الدفــاع عنهــا، خاصة مــن قبل 
صحيفة محظورة في ســورية منذ سنوات، ولكننا بصدد 

كشف النفاق الامريكي الفاضح في هذا المضمار.
فالحكومة الامريكية التي نصبت نفســها قائدة للعالم 
الحــر، والمدافــع عــن قيــم التســامح الديني، هــي الاكثر 
انتهــاكا لهذه القيم، ليــس داخل الولايــات المتحدة فقط، 
حيث تتعرض الاقلية المســلمة الى عمليات تمييز شرســة 
منــذ احداث الحادي عشــر مــن ايلول (ســبتمبر)، وانما 

خارجها ايضا.
فكيف يعقل ان تعترف هذه الحكومة التي تمثل مجتمعا 
متعدد الديانات والاعراق والثقافات وتتباهى بذلك، كيف 
يعقل ان تعترف باسرائيل دولة يهودية، وتحول اكثر من 
مليــون ونصف المليون من مواطنيها العرب الاصليين الى 
غرباء او اجانب مشــكوك في مواطنتهــم او انتمائهم الى 

هذه الدولة.
اللوبــي  مــن  وبضغــط  الحاليــة،  الامريكيــة  الادارة 
الاســرائيلي، خانت كل قيم العدالة والتسامح والمساواة 
التــي كانت احدى دعائم التعايــش والذوبان في البوتقة 
الامريكيــة لمئات الملايين مــن المهاجريــن، عندما رضخت 
لمطالــب الحكومة اليمينية الاســرائيلية الحالية واعترفت 
باســرائيل دولــة يهوديــة، تميــز عنصريا بين المســلمين 
والمسيحيين العرب، وتسحب منهم حق المواطنة والانتماء 

الى بلد عاشوا فيه قبل قيام اسرائيل بآلاف السنين.
نحن مــع حرية العبــادة، ومع احترام جميــع الاديان، 
وحفظ حقوق جميع اتباعها دون تفرقة او تمييز، فالدين 
لله والوطن للجميع، ولكننا لسنا مع استخدام هذه الورقة 
مــن قبل ادارة او ادارات امريكية هــي اول من ينتهك هذه 
الحريات، بل وتؤيد وتســاند من ينتهكها ايضا، وتكافئه 

على ذلك بالمساعدات المالية والعسكرية.

رأي القدس

جيش قطاع الشمال لتدمير ما يتبقى من وحدة السودان
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• جمال اغماني وزير التشــغيل والتكوين 
المهنــي المغربــي، اجرى مــع ماكسـيم نزوغو 
إسوندو وزير التشغيل والحماية الاجتماعية 
الغابونــي، الذي يقــوم بزيارة عمــل للمغرب، 
التعــاون  تعزيــز  ســبل  تناولــت  مباحثــات 

الثنائي.

• وقــع الدكتــور زاهـي حـواس أمين عام 
المجلس الأعلــى للآثار بمصــر،  قــراراً بتعيين 
الدكتــور طـارق العوضـي مديــراً للمتحــف 
المصري، على أن يســتلم مهام منصبه الجديد 
اعتبــارا مــن منتصــف الشــهر الحالــي خلفا 
للدكتــورة وفـاء صديـق التــي بلغــت الســن 

القانونية. 

والعلــوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمــة   •
والثقافــة «الإيسيســكو» تعقــد فــي القاهرة، 
بالتعــاون مــع المنظـــــمــة الإســلامية للعلوم 
الطبيــة، وبالتنســيق مــع اللجـــنــة الوطنيــة 
المصريــة للتربية والعلــوم والثقافة، الاجتماع 
الثانــي للخبــراء حــول القضايــا القانونيــة 

والأخلاقية المتعلقة بأبحاث الأجنة البشــرية، 
وذلك خلال الفترة من 8 وحتى 10 من الشــهر 

الجاري.

• أطلــق مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة 
مســابقته في الأدب للدورة المجمعيــة الثامنة 
والسبعين لعام 2011-2012، موضوعها «لغة 
المســرح عند توفيق الحكيم»، وقدرها أربعون 

ألف جنيه. ويشــترط ألا يكــون البحث المقدم 
قــد مر على نشــره أكثــر من خمس ســنوات، 
وألا يكون قد قــدم لنيل جائزة أو درجة علمية 
«ماجســتير أو دكتــوراة»، وألا يقلّ عن مائتي 

صفحة.

• تحــت عنــوان «مســتقبل الكوميديا بين 
«زهايمر» عـادل إمـام و»بلبل حيــران» أحمد 
حلمـي»، تقام نــدوة يوم الأحــد المقبل بقصر 
الأميــر طـاز بالقاهــرة تســتضيف عــدداً من 

النقاد والفنانين. 

• تســتضيف الجزائــر ثلاثة عشــر كاتبا 
عالميا في إقامــة إبداعـــــية تســتمر ثــــمانية 
أشــهــــر، يســتعرضون خلالهــا عوالمهم في 
رحلــة تواصليــة حــــيــة. اعلن ذلــك خـــالد 
يوسـف بـن مهيـدي، رئيســــ قســم الكتاب 
والتوثيق على مســتوى الوكالــة الجــــزائرية 
الراعيــة  الثــــقافــي،  الإشــعاع  أجــــــل  مــن 
للتظاهــرة بالتنســيق مــع منشــورات «عقــد 

الجنوب».

كلا، لم 
يحدث هذا!

أمجد ناصر
هنــاك أجنــاس أدبيــة وفنية تتقاطع فــي حدود معينــة. يمكن أن 
نلحــظ تقاطع القصيدة والقصة القصيرة، المســرحية والســيناريو، 

السيرة والرواية، اليوميات والريبورتاج الأدبي.. إلخ.
لا يكفــي القصد لتحديد الفرق. القصــد مهم، بالطبع، لكنه لا يكفي 
وحــده لإقامــة الفــارق النوعي. لا بــد من وجــود فــوارق طالعة من 
الجنس الأدبي والفني نفســه. فلكل جنس أدبي نشــأة ومحتد حتى 

وإن تناسلت الأجناس الأدبية من جذر بعيد واحد هو الكلمات.
 ومــع كل الاختلاطات التي تحدث في الأجنــاس الأدبية والفنية، 
والمحــاولات المســتمرة لمحو الفــارق وإزالة الحــد، إلاّ أن الحــدّ يبقى 
ويمانــع. وهــذه هــي قضيــة الأجنــاس الأدبية التــي تؤطّــر وتقيم 
الحدود التي يســتوي عندها كل عمل أدبي على حــدة، ولكنها، على 
ما يبدو، لا تســتطيع كبح جماح التداخل والتوسّــع فــي ما تؤل إليه 

مصائرالأجناس الأدبية والفنية.
***

فــي «انثيال الذاكــرة»، يكتب الناشــر والمناضل في يســار حركة 
«فتح» فتحي البس ســيرة جيل ومرحلة. يبدأ من نقطة لا التباس في 
انتمائهــا إلى جنس أدبي محدد ســلفاً: تلك الرســالة التي تصله من 
رفيق مرحلة يقيم في المغترَب يحاول أن يعرّفه بنفسه، ويشكره على 
أن أحداً لا يزال يتذكره بالاسم. هذه الرسالة، مسبوقة بشكر الكاتب 

لبعض مراجعه، تحدد لنا، سلفاً، النوع الأدبي الذي نحن بصدده.
لا مجال، إذن، للاستيهام.

هذه ســيرة تحاول أن تلتزم بالموضوعي، أي مــا هو خارج الذات 
ولا يد للذات فيه، ولكن، بالطبع، من زاوية ذاتية، لأن كل كتابة، مهما 
أوغلت في الموضوعية، تظل تحمل أثراً من ذات كاتبها، لأن الأشــياء 
المتشــابهة لا تُكتب على نحو متشــابه. لا يحدث ذلــك أبداً لأن ذوات 

ابها مختلفة ومغايرة. كتَّ
***

فــي حديث دار بيني وفتحــي البس في عمّان حــول عمله «انثيال 
الذاكــرة»، أكد أنه رغم إغواء نــداء الرواية له، بما تعنيه أساســاً من 
إعمــال للخيال والاختــلاق وبناء واقع موازٍ للواقــع، لم ينجرف إلى 
ذلــك. توقف أمام فكرة الحقيقة. أمام «الأمانة» التاريخية. وهاتان لا 

تحيلان، حسب ظني، إلى الرواية، بل إلى السيرة الذاتية.
يســتطيع الروائي أن يصطنع (لا بدَّ من ذلك).. يســتطيع أن يأخذ 
ملمحــاً مــن شــخص أو أكثر، فــي حياتــه.. يســتطيع أن يلعب على 
الزمان والمكان، لكن كاتب الســيرة الذاتية لا يستطيع ذلك بالإريحية 
نفســها. ليس مســموحاً له بتلك الحرية. كاتب السيرة الذاتية يغريه 
السرد والحكي والخيال، لكنه لا يستطيع المضي بذلك حتى النهاية، 
الحقيقة تقف حائلا بينه وبين اصطناع حدث أو اختلاق شــخصية. 
يتبدى ذلك بوضوح في كتب الذين لعبوا أدواراً في الحياة السياسية 
أو الاجتماعية أو الاقتصاديــة. التاريخ، الحقيقة، الأمانة، تقف أمام 
هــؤلاء بالمرصــاد. لا تنــي تذكرهــم بأن صنيعهــم معنــيٌّ بالحقائق 
أكثــر مما هــو معنيٌّ بالخيــال وأن أي انزياح عن صــراط «الحقيقة» 
هــو انتهاك لتعاقد ضمني متواضع عليه مســبقاً بــين طرفي معادلة 

القراءة. 
هــذا لا يعني انتفاء الجانب الأدبي من ســيرة ذاتية كهذه، لا يعني 
فقراً بلاغياً أو تصويرياً، وعموماً، لا يعني فقراً أســلوبياً. الأسلوب، 
اللغــة، الجماليات البلاغيــة لا تتصادم، بالضــرورة، بالحقيقة التي 
هــي، تقريبــاً، هــدف الســيرة الذاتيــة، لكنها، هنا، تكــون في خدمة 
هدف آخر، هدف ذي «حقيقة» يشــترك فيها غيره في الزمان والمكان 

والأحداث.
***

أعجنبــي كلام فتحــي البس عن رفاقــه. قــال: «لا يمكنني تحويل 
الشــهداء، الرجال المعلومين أو المجهولين في تلك المسيرة، إلى مجرد 
شــخوص في روايــة». رأى في ذلــك إغماطاً لدمهــم، لأرواحهم التي 

قدموها على مذبح القضية.
مجرد أن يفكر فتحي البس بذلك يســتحيل عليه تلبية نداء الرواية 
المغوي. إغواء الخيال وتراقص أشباح السرد تكبح الحقيقة جماحهما 
وتوقفهمــا عند حد. تطل تلك الوجوه مــن غيابها أو حضورها لتقول 

له: كلا، لم يحدث ذلك!
«كلا، لم يحدث ذلك» هي، على الأرجح، الجملة الفيصل بين السيرة 
والرواية. لا يســتطيع أحد أن يقول للروائي: ولكن ذلك لم يحدث، أو: 
أن الأمر حدث على هذا النحو، أو: ولكنك نســبت دوراً كبيراً لشخص 

مغمور؟!
أبطــال الســيرة الذاتيــة حاضــرون حتى وهــم غائبــون. إذ لا بد 
أن يكــون هنــاك مَنْ أطلَّ على ما حدث ليشــهر في وجــه الكاتب راية 

الحقيقة.
وليس هذا ما يواجه الروائي تماماً. الحقيقة، بهذا المعنى، لا تُشهر 
فــي وجهه كراية حكمٍ جانبيّ في ملعب لكــرة القدم. هناك، بالمقابل، 
ما نســميه «الصــدق الفني». ذلك، علــى الأغلب، ما قصــده الروائي 
البيروفــي (حاصــد نوبل أخيــراً) ماريو فارغاس يوســا عندما قال 
«تحكي كل رواية جيدة الصدق بينما تكذب كل رواية سيئة». الصدق 
والكذب يتصلان، هنا، بقدرة العمل الروائي على الاقناع. سواء تعلق 

الأمر برواية واقعية أم برواية فنتازية. 
هل يعني ما سبق أن الروائي ليس مطالَبا بحقيقة ما؟

كلا.
إنه مطالَب، على الأغلب، بنوع من الحقيقة.

ولكن أي حقيقة؟.
أظن، للمفارقة، أنها الحقيقة نفسها ولكن في زيٍّ آخر، في مسوحٍ 

مختلف.
فالبحث عن الحقيقة، بما هي غاية المسعى البشري الشاق وخائب 

الرجاء سلفاً، لا تتجزأ إلا كي تتّحد مرة ثانية!.
لا تنفرد إلا كي تجتمع.

Email: amjad@alquds.co.uk
www.facebook.com/amjadnasser

علماء أمريكيون 
يطالبون بحظر السجائر الالكترونية

■ واشـنطن ـ يو بي أي: طالب باحثون أمريكيون بضرورة 
حظـر السـجائر الالكترونيـة إلى حـين معالجة القلـق المتعلق 

بسلامتها.
ونقـل موقـع (هلـث داي نيـوز) الأمريكي عـن الباحثين في 
جامعـة كاليفورنيـا اسـتنتاجهم بعـد دراسـتهم وتقييمهـم لـ 
6 أنـواع مـن السـجائر الالكترونية حصلـوا عليها عـن طريق 
الانترنت، وجوب حظر تسـويق هذه السـجائر على الأقل إلى 

حين التأكد من سلامة استخدامها.
وقال الباحثون «إن مشـاهداتنا تقـدم دليلاً على وجوب أن 
ينظر المنظمون في إمكانية رفع (هذه السجائر) من السوق إلى 
حين معالجة المسائل المتعلقة بمزايا التصميم ومراقبة النوعية 

والسلامة بشكل كاف».
ووجد العلماء خلال دراسـتهم للأنواع السـتة من السجائر 
الالكترونيـة، أن سـائلاً يحتـوي علـى النيكوتين يتسـرب من 
السيجارة، كما أنها تفتقر للملصقات التي تشير إلى المحتويات 
وتاريخ انتهـاء الصلاحية والتحذيرات الصحيـة، إضافة إلى 

أن مزايا السلامة لا تصح دائماً.
وتأججـت قضـــــيـة هـذه السـجائر هـذا الخريـف فـي 
الولايـات المتحدة عندما قاضـت إدارة الغذاء والدواء موزعين 
لـ 5 سـجائر الكترونيـة لارتكابـات تتعلق بتصنيع السـجائر 
وزعمهـم الـكاذب بـأن منتجاتهـم تسـاعد النـاس علـى وقف 

التدخين.

اعتقال العريس البريطاني
 المتهم بقتل عروسه خلال شهر العسل 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعلنـت الشـرطة البريطانيـة الاربعاء اعتقـال ملياردير 
بريطاني، زوج لسـيدة سـويدية قتلت أثناء قضاء الاثنين شـهر العسـل في 

جنوب أفريقيا، للاشتباه بتورطه في الجريمة. 
والقت شـرطة اسـكوتلانديارد القبض على شـرين ديوانـي، الذي قتلت 
زوجته آني(28 عاما) رميا بالرصاص في كيب تاون الشهر الماضي. جاء ذلك 
بناء على طلب من السلطات في جنوب أفريقيا في وقت متأخر من الثلاثاء. 

وفي جلسـة اسـتماع بمحكمة في كيب تاون الثلاثـاء، وجهت للزوج (30 
عاما) غيابيا تهمة التحريض على قتل عروسه ودفع اموال مقابل ذلك. 

اختطفت السـيارة الاجرة (تاكسي) التي كان يسـتقلها العروسان ببلدة 
على مشـارف كيب تاون مساء يوم 13 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي أثناء 

عودتهما الى الفندق بعد تناول العشاء خارج المدينة. 
وألقى مسلحان الزوج والسائق خارج السيارة. 

وعثر على جثة الزوجة داخل السـيارة في وقت لاحق، بعدما قتلت بطلق 
ناري في العنق. 

وزعم سـائق التاكسـي زولا تونغو، الذي تحول لشـاهد اثبـات، أن رجل 
الاعمـال البريطانـي عـرض عليـه 15 ألـف رانـد (2200 دولار) مقابـل قتـل 

زوجته. 
واسـتنكرت عائلة ديوانـي تلك المزاعـم ووصفتها بأنها «سـخيفة تماما» 

وغير حقيقية. 
ومـن المقرر أن يمثل ديواني، وهو من بريسـتول في جنوب غرب انكلترا، 

أمام المحكمة في لندن. 

سوري يجر 5 شاحنات بلحيته
■ دمشق ـ د ب أ:  تحدثت تقارير سورية الأربعاء عن مواطن يتمتع بقوى 
بدنيـة خارقة نجـح في نقل جانـب منها إلى أبنائـه، ومن ثم فهـو يحلم بأن 

يدخل مع أفراد أسرته موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 
ووفقـا لصحيفـة «الوطـن» فـإن مـن بـين الأشـياء التـي يسـتطيع هـذا 
الـ»هرقـل» القيـام بها حمـل صهريج محروقـات (وزنه طنان)، والسـير به 

لمسافة نصف كلم. 
كمـا يتحمل وائـل القطريب (45 عاما) مرور عشـر سـيارات على صدره، 
وتكسـير حجارة بازلتيـة ضخمة فوق بطنه يمكن أن يصـل وزنها إلى 2500 
كغـم، ورفع رجـل بوزن 75 كغـم عـن الأرض بلحيته، وجر خمس سـيارات 

بوزن عشرة أطنان بواسطة لحيته أيضاً ولمئات الأمتار. 
وورث على ما يبدو أبناء هذا السـوري السـبعة بعض القوة الخارقة عن 
والدهـم، فيسـتطيع الأبنـاء إجراء أكثر مـن 5000 تمرين معـدة (ضغط) في 

المرة الواحدة، وكأنهم يلهون. 
وتمتلـك العائلـة في منزلهـا غرفة أشـبه بصالـة ألعاب رياضيـة مجهزة 
بالعديـد مـن الأجهـزة والمعـدات التـي تسـاعد على القيـام بمختلـف أنواع 

التمرينات. 
ونقلت الصحيفة السورية المحلية عن «شمشون» رغبته في مساعدته هو 

وأفراد أسرته على دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية. 

الزواج يجعل الرجال أكثر ليناً
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: لـم يكـن مصادفـة أن يقـال ان الـزواج يجلب 
الاسـتقرار للمـرء إذ أثبتـت دراسـة جديـدة ان الرجال المتزوجـين يظهرون 

سلوكاً عدائياً أو غير قانوني أقل من الرجال العازبين.
وذكـر موقع «لايف سـاينس» الأمريكـي ان باحثين من جامعة ميتشـيغن 
الأمريكيـة توصلـوا إلى ان الزواج يجعـل الرجال أكثر ليناً بعـد متابعة 475 
مراهقـاً من ذوي السـلوك الخطر حتى مرحلة الزواج حيـث تبيّن ان الزواج 

قلل السلوك الإجرامي لديهم بنسبة ٪35.
وتبيّـن ان أكثر الرجـال عدائية يصبحـون اجتماعيين أكثـر بعد الزواج، 

وان الزواج يقلّص العدائية تجاه المجتمع بنسبة ٪30. 
ولكن الدراسة لم تتوصل إلى معرفة ما إذا كان الرجال اللينون هم الأكثر 

احتمالاً للزواج من الأساس. 
وقالـت الباحثة ألكسـندرا بـورت وهي عالمة نفـس واختصاصية في علم 
الوراثة السـلوكي ان الباحثين ليسـوا أكيدين من تأثير الزواج على النساء 
مـن هـذه الناحية لأن هذا النوع من السـلوك غير شـائع كثيـراً لدى الجنس 

اللطيف.
وخلـص الباحثـون إلـى ان ازديـاد عـدد المتزوجـين يقـود إلـى تقليص 

الجريمة.

دفء العائلة يخفف آثار مرض العته 
■ برلـين ـ د ب أ:  ذات يـوم ، جلسـت ريناتـه (43 عامـا) بجـوار زوجها، 
وأخذت تحكي له أحداث يومها، حيث اسـتغرقها النوم واسـتيقظت متأخرا 
فـي ذاك الصباح لتصل بالكاد إلـى مكتبها في موعدها، بينما حصلت ابنتهما 

ليوني على مستوى»بي» في حصة اللغة الألمانية بالمدرسة. 
لـم تكـن ريناته على علـم بمـا إذا كان زوجها فهـم كلامهـا أو أن يكون قد 
سـمعها. فمنذ الحادث الخطير الذي تعرض له بدراجتـه البخارية، وهو في 
حالة مسـتمرة من غياب الوعـي (يطلق عليها الحالة الإنباتية المسـتديمة)، 

ويخضع للرعاية في مركز تمريض بمدينة فايلمونستر الألمانية. 
في هذا المركز، يرقد أناس يعانون من تلف خطير في الدماغ بسبب نزيف 
في المخ أو مرض التهاب السحايا أو مرض باركنسن (أحد الأمراض المتعددة 
التي تسـبب حالة الشـلل الرعـاش، وهي حالة تتسـم بحركات أو رعشـات 
بطيئـة)، إلـى جانـب بعض الأسـباب الأخـرى. وأصغـر هـؤلاء المرضى في 

العشرين من عمره بينما يبلغ أكبرهم 70 عاما. 
يقـول كلاوس غونتر، مديـر خدمات التمريـض بالمركز: «علـى الرغم من 
أنهـم لم يعـودوا يسـتطيعون العناية بأنفسـهم، فـإن حالـــــتهم يمكن أن 

تتحسن». 
أحيانـا يمكـن رعايـة مثـل هــــــؤلاء المرضـى في المنـزل، غير أنـه على 
الأقـارب الذين يريدون تقـديم الرعاية للمريض أن يعلــــمـوا طبيعة الأمر 
المقبلـين عليه. فعبء هذا العمل ثقيل من الناحيـة البدنية والعاطفية ، حيث 
يحتاج المريض رعاية متواصلة على مدار الساعة، بل ان بعضهم يتعين نقله 

كل ساعة. 
وأبدى شكوكه في أن يسـدي الأقارب دائما معروفا للمريض برعايته في 

المنزل، فيقول: «ربما يشعر (المريض) بحال أفضل بين أناس مثله». 

تمثال نصفي بـ 23.8 مليون دولار 
■ نيويـورك ـ رويتـرز: جلب تمثال نصفي من الرخـام 23.8 مليون دولار 
ليصـل إلـى حوالى عشـرة امثال تقدير مـا قبل البيـع في مـزاد للتحف بدار 

مزادات سوذبي شهد بيع كل المعروضات.
وقالـت سـوذبي إن «تمثالا نصفيا مـن الرخام لوجـه أنطونيوس المعظم 
مـن عهد هادريان الإمبراطوري الرومانـي» الذي يعود تقريبا إلى 138-130 
ميلاديـة جلب 23 مليونـا و826500 دولار بما في ذلـك العمولة ليتصدر مزاد 
القطـع الاثرية من مجموعـة الراحل كلارنس داي الـذي احتفظ بواحدة من 

افضل المجموعات من هذا النوع.
وتنافـس خمسـة مـن المزايديـن علـى التمثـال النصفـي وهـو التمثـال 
الكلاسـيكي الوحيد المعـروف لأنطونيوس الذي يحمل نقشـا يحدد هويته. 

والمشتري جامع تحف أوروبي لم يعلن عن اسمه.

كايت بلانشيت تعود إلى «الأقزام»
■ لـوس انجلس ـ يو بي أي: تنضم النجمة الأسـترالية كايت بلانشـيت 
إلى مخرج «سـيد الخواتم» بيتر جاكسـون في فيلـم «ذي هوبيت»(الأقزام) 

الذي تستعيد فيه دور القزمة الكبرى.
وذكر موقع «إي أونلاين» الأمريكي ان بلانشيت ستشارك في الفيلم الذي 

يبدأ تصويره في نيوزيلندا في شباط/فبراير المقبل.
وقال جاكسون «كايت هي واحدة من الممثلين المفضلين لدي وما كنت لأكون 

أكثر سعادة من خبر عودتها للعب دور سبق وجسدته في الفيلم السابق». 
يشـار إلى ان بلانشـيت هي أول ممثلة يقع الاختيار عليها للمشـاركة في 
الجـزء الثاني من «ذي هوبيت» منـذ الإعلان عنه في تشـرين الأول/أكتوبر 

الماضي.
ويذكـر ان «الهوبيت» هم من الأقزام الذيـن كتب عنهم الروائي الإنكليزي 

جون رونالد رويل تولكين في رواياته مثل ملحمة «سيد الخواتم».

بيونسي تهدي زوجها
 السيارة الأسرع في العالم وثمنها.. مليونا دولار

عشرات الآلاف من النباتات الجديدة
 اكتشفت منذ عقود ولم يعلن عنها حتى الآن 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن ـ يـو بي أي: عبرت المغنية الأمريكية بيونسـي عن 
حبهـا الكبيـر لزوجها النجـم الأمريكي جـاي زي فاختارت له 
هديـة مميزة هي سـيارة «بوغاتي» الأسـرع فـي العالم والتي 

يقدر ثمنها بمليوني دولار.
وذكـرت صحيفة «صـن» البريطانية ان المغنيـة البالغة من 
العمر 29 سـنة أهـدت جاي زي المولع بالسـيارات سـيارة من 

طراز «بوغاني فيرون» الرياضية بمناسبة عيد ميلاده الـ41.
وأوضحـت ان بيونسـي انتظـرت سـنة كاملة قبل اسـتلام 
السيارة التي يمكن أن تسير بسرعة 410 كيلومترات بالساعة، 

وأن تنتقل من سرعة صفر إلى 100 خلال 2.5 ثوان.
ونقلـت عن مصدر مقرب من بيونسـي قولهـا ان «جاي زي 
يمتلك مجموعة سـيارات يحسدها عليها الكثيرون ولكن حتى 

بالنسبة إليه تعتبر سيارة بوغاتي أمراً مميزاً». 
وأضـاف المصـدر ان جـاي زي لا يهتـم بثمن الهديـة ولكنه 
سـيقدر ان زوجته اختارت شـيئاً سـيعتبره بمثابة كنز طوال 
سـنوات. يشـار إلـى ان جـاي زي وبيونسـي كانا في السـنة 
الماضيـة الزوجين الأكثـر جنياً للأرباح إذ جمعـا 107.1 مليون 

دولار بين حزيران/يونيو 2008 وحزيران/يونيو 2009.

■ واشـنطن ـ د ب أ:  أكـدت دراسـة بريطانيـة أن هناك عشـرات الآلاف من الأنواع 
النباتية الجديدة التي اكتشفت خلال العقود الماضية ولم يعلن عنها كأنواع جديدة. 

ورجح معدو الدراسـة أن تكون نصف النباتات الجديدة التي لم تكتشف حتى الآن 
والتي يقدر العلماء عددها بنحو سبعين ألف نوع قد اكتشفت بالفعل وأن هناك عينات 

منها بين صفحات أرشيف هواة جمع النباتات الغريبة. 
وأعد الدراسـة فريق من الباحثين تحت إشـراف روبرت سـكوتلاند من معهد ايرث 
ووتش في أوكسـفورد ونشـرت نتائجها في مجلة «بروسـيدنجز» التابعة للأكاديمية 

الأمريكية للعلوم. 

قام الباحثون بدراسة عينة كبيرة من النباتات الجديدة من ناحية الوقت الذي يقع 
بين التقاطها وإدراجها ضمن النباتات الجديدة فوجدوا أنه في الفترة بين عامي 1970 
و 2010 قـد تم الإعـلان عن 16٪ فقط مـن النباتات الجديدة خلال خمس سـنوات في 
حين أن بقية النباتات الجديدة ظلت حبيسة الأرشيفات على مدى 50 عاما أو أكثر قبل 

أن يتم توصيفها وإدراجها ضمن النباتات المكتشفة حديثا. 
ورجح الباحثون أن يكون هناك حاليا نحو سبعين ألف نبات جديد لم يكتشف بعد 
وهـو ما يعادل نحـو 20٪ من إجمالي عـدد النباتات وأن يكون نصـف هذه النباتات 

موجودا بالفعل حبيسا لأرشيف النباتات المجففة لأغراض علمية. 

احتفظت بجثث 
أطفالها الثلاثة

 20 عاما
في خزانتها

■ لنـدن ـ يو بـي أي: اصدرت محكمة 
بريطانيـة حكمـاً علـى امـرأة احتفظـت 
بجثـث ثلاثـة مـن أطفالهـا لمـدة 20 عاماً 
في خزانة ملابسـها، بخدمة المجتمع لمدة 
سنتين . وقالت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) إن برناديت كويرك البالغة 
مـن العمـر 55 عاماً ولـدت أربعـة أطفال 
خـلال الفترة من 1985 إلـى 1995، لكنهم 

توفوا بعد الولادة. 
واسـتمعت محكمـة التـاج فـي مدينة 
ليفربول إلى ان برناديت لفت جثث ثلاثة 
من الأطفال بقماش ووضعتهم بصندوق 
بلاسـتيكي في خزانة ملابسـها، وقامت 
بدفـن جثـة الطفـل الرابـع فـي مقبـرة. 
وامـرت المحكمة بأن تخـدم المرأة المجتمع 
لمـدة عامين تحت الإشـراف، والتي كانت 
اعترفـت فـي جلسـة سـابقة أنهـا اخفت 

جميع الولادات عن السجلات العامة.
واضافـت بي بـي سـي أن بقايا جثث 
الأطفال الثلاثة اكتُشفت في تموز/يوليو 
2009 مـن قبل جـوان لي ابنـة برناديت، 

والتي ابلغت الشرطة.

نسخة كتاب 
نادرة  بأكثر من

 11 مليون دولار
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: بيعت نسـخة 
نـادرة من كتـاب «طيور أمريـكا» للفنان 
جيمـس  جـون  الأمريكـي  ـ  الفرنسـي 
أودوبون بسعر قياسي فاق الـ11 مليون 
دولار وذلك في مزاد أقامته دار سوذيبيز 
للمزادات في العاصمة البريطانية لندن.

البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وذكـرت 
«بي بي سـي» ان النسخة، التي تأتي من 
مجموعة لورد هيسكيث، بيعت بـ11.03 
مليـون دولار في وقت كان من المتوقع أن 
تحقق 9.4 ملايين دولار فقط.  يشـار إلى 
ان الكتـاب يضـم رسـوماً لأودوبون من 
القـرن التاسـع عشـر، وتوجد منـه 119 
نسـخة كاملة فقـط 108 منها في المتاحف 
والمكتبـات. ويذكـر ان طبعـة أخـرى من 
الكتاب بيعت قبل عقد بسـعر قياسي هو 

8.8 ملايين دولار.
ويحتوي الكتاب ألف صورة لحوالى 
500 نوع من الطيور واستغرق أودوبون 
12 سـنة لإنجـازه، فسـافر إلـى أمريـكا 
حيث اصطاد الطيور وعلقها لرسمها، ثم 
عاد إلى بريطانيا لطبع الكتاب والسـعي 

وراء الأثرياء لشراء نسخ منه.


